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ملحوظة الناشر 


بالنسسبة من يتساءل حول وضع العلوم الاجتماعية اليوم فإن المبادرين 
لإعداد هذه الأجزا اء الثلائسة, التي حملت عناوين النقدء المقارنة والتعميم» 
يحدوهم الأمل في تقديم الأجوبة الشافية عن تساؤلاتهم. خصوصاً وأنهم 
ينتمون جميعاً؛ إلى المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية: إلا أنهم لايزعمون» على 
الإطلاق» تمثيل فروع اختصاصاتهم العلمية وحدهم» ولا حتى المؤسسة التي 
ينتمون إليها. غير أنهم يسعون لتقديم ما يرونه القسم الأكثر إبداعاً من أعمالهم 
الي لا تزال قيد التنفيذ. واضعينها في إطار البيشة الفكرية الخاصة بمجالات 
تخصصهم أو بحقل دراساتهم؛ وکلهم يجسدونء La‏ جيلاً تكرّن على خطى 
أسلافهم الذين آثرنا عدم استحضارهم كي ندفع إلى الصدارة الطريقة التي يجري 
فيها البحث ويتحوّل» في الوقت ذاته الذي يتحول فيه المناخ الفكري الذي تتم 
في ظله هذه التطورات. 

فكم من أمور تغيرت بين حقبة الستينيات والسبعينيات الظافرة» وتلك» 
الأكثر تكتماً بالرغم من أنها ليست أقل إنتاجيةء العائدة إلى العشرية الأولى من 
القرن اللاحق: ثمة ميادين جديدة» وطرائق جديدة» ومرجعيات فكرية جديدة 
ولدت من رحم عولمة المبادلات الفكرية ودمقرطة البحث. إن من شأن 
النصوص المثبتة هنا أن تكذب الخطابات الآيلة إلى تجميد المشروع» والعمل 
المفهومي وطرائق العلوم الاجتماعية ضمن زمن واحد أوحد من أزمنة تطورها 
التاريخي. وبعيداً من التصريحات المعرفية ذات المنحى الاستعراضيء آثر 
المؤلفون إثبات حيوية ممارساتهم العلمية الحالية من خلال تقديم القدوة. 
لذلك يحدونا الأمل بأن تكون الأمثلة المنتقاة حاملة لمفاتيح لاغنى عنها لكل 
من أراد فهم العالم ليكون له تأثير فيه. 
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دراسة العلوم APA‏ 


على إثر حقبة من الشكوك وأعمال النقد الذاتي التي طبعت العقدين 
الأخيرين المنصرمين» استعادت فروع اختصاصاتنا مقدار! من الثقة» بفضل 
ما اغتنت به من إدراك لحدودها ووعي أدق برسالتهاء لذلك يتناول كل من 
الأجزاء الثلائة واحدة من العمليات الجارية في النهج الفكري الخاص 
بالباحثين. فلا يجوز عزل أية عملية عن الأخرى؛ والمصنفات الثلائة تشكل 
وحدة لا تنفصم عراهاء وهي تسمح بفك رموز الأنماط التي تحكم العمل 
داخل تلك الاختصاصات. النقد لأن البصيرة الانعكاسية تمثل أفضل علاج 
لاستعادة الخبرة براعتها؛ المقارنة لأنه ليس ثمة نتائج مقنعة تستند إلى دراسة 
حالة بمفردها فقط؛ والتعميمء أخيراً لأن في صلب النهج العلمي. تقع مسألة 
الانتقال من الحالسة الفريدة إلى الحصيلة العامة. تلك هي خطوط الدفع 
الموجّهة اليوم للعلوم الاجتماعية. 

دراسة العلوم الاجتماعية» عمل جماعي صممته وأشرفت عليه لجنة 


تحرير مؤلفة من: 

Emmanuel Désveaux إمانويل ديفو‎ 
Michel de Fornel دو فورنل‎ de 
Pascale Haag 1 ie باسكال‎ 
Cyril Lemieux and سيريل‎ 
Christophe Prochasson كريستوف بروشاسون‎ 
Olivier Remaud أو ليقييه ريمو‎ 
Jean-Frédéric Schaub جان فريديريك شوب»‎ 
Isabelle Thireau 

Anne Bertrand 


إن ثلاثية دراسة العلوم الاجتماعية مؤلّف جماعي بثلاثة مجلدات صممته 
وأشرفت عليه لجنة نشر مؤلفة من: إمانويل ديقو وميشيل دو فورنل؛ وباسكال 
la‏ وسيريل لوميو وكريستوف بروشاسون» وأوليقييه رومو وجان فريدريك 
شوب وإيزابيل تيروء وقامت آنْ برتران بتنسيقه. 


النقد 

#باسكالٌ هآغ وسيريل لوميو (إشراف» 
النقد ضرورة 

القسم الأول: التفكير بطريقة أخرى 


* سابين شالفون - دومزسي 
الحصة احيّة لأبطال المسلسلات 


#جيورجيو بلوندو 
المساءلة المتعددة في الدولة ما بعد الاستعمارية في أفريقيا 
#أوليقييه رومو 


مناقضات عقل المواطنة العالمية 


القسم الثاني: إظهار الخطأ 
#جان  es‏ کافابیه 
من أجل استخدام نقدي للأصناف في التاريخ 
#ماربون كاريل 
الخنطاب الأمين هل هو خداع أيضا؟ من أجل نقد جذري للنزعة المنطقية 
* جورج ديدي-هوبرمان 
على خطو الخادمة الخفيف 
معرفة الصورء معرفة شاذة 


دراسة العلوم LARD‏ 
القسم الثالث: إثارة النقاش العام 
#دافيد مارتيمور 

جتمع الخيراء 

منظور نقدي 
#«اليس إنغولد 

ما النهر؟ 

النقد والأبحاث الميدانية في مواجهة المواقف غير المحددة 
#ديدييه فاسان 

على عتبة المغارة 

الأنتروبولوجيا باعتبارها ممارسة نقدية 
trol‏ 

الموسيقى والذاكرة ١١ ax‏ أيلول 

حول مقطوعة «تقمص الأرواح؛ لجون ادامز 


القسم الرابع: توضيح الممارسات 
#نيكولا دودييه 


النظام» القوة. التعددية 
الربط بين الوصف والنقد حول المسائل الطبية 


فهر ست عام 
المقارنة 


edd‏ روموء وجان فريدريك شوب وإيزابيل تیرو (ناشرون) 
ما من فكر انعکاسي من دون مقارنة 
القسم الأول: الفكر المقارن 
#جيروم باشيه 
Je‏ وسيط معول؟ 
ملاحظات حول الحوافز المبكرة للفعالية الغربية 
#برونو کار v‏ 
البنيوية والدين 


القسم الثاني: الأدوات المقارنة 


#فريدريك جوليان 

مقارنة ما لا يقارن: مقارنة البشر ورتبة الرئيسات فضائلهاوحدودها 
#پاولو نابولي 

القانون والتاريخ والقارنة 
#ليليان هيلير - بيريز 


تاريخ مقارن للمواريث التقنية 

مجموعات الاختراعات وإيداعاتها في فرنسا 

وإنكلترا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
#جيزال سابيرو 

المقارنة والتبادل الثقافي 

حالة الترجمة 
#ستيفان بروتون 

النظرة الخاطئة 


دراسة العلوم ARD‏ 


#فاليري جليزو 
كوريا في العلوم الاجتماعية 
هندسات المقارنة في امتحان الموضوع الثنائي 
#كاترينا ينزي 
طرائق في المقارنة 
نظرات هئدية حول التوافق بين المعارف 
d‏ 
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التعميم 


e plo]‏ ديقو وميشيل دو فورنل (ناشران) 
التعميم أو التجاوز الأبدي 


القسم الأول: في a ill‏ باعتباره عاماً 


#دانييل سوفاي 
كيف نعمم؟ 
أخبار إتنوغرافيا الطوارئ الاجتماعية 
#ستيفان أودوان - روز 
Se A‏ عن قرب 
القسم الثاني: آفاق الشمولية 
#جروم دوكيك 
«المنعطف الاجتماعي» لفلسفة الفكر 
مساهمة العلوم الفكرية 
#لوران باري ميشيل دو dias‏ 
تعميم غير المعروف 
#فيليب أورفالينو 
قرار المجموعات 
# سيباستيان لوشوقالييه 


لا تجريد صرف ولا تعميم بسيط 
درس ياباني من أجل إعادة بناء الاقتصاد السياسي 
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دراسة للعلوم LARD‏ 


القسم wadi‏ التعميم ووقائع التاريخ 
#بيبر - سبريل هوتكور 
الأصول الشرعية والتاريخ 
بعض الملاحظات انطلاقا من تاريخ إجراءات الإفلاس 
#جوسلين داخليا 
الامتدادات المتوسطية 
الصلة بين أوروبا والإسلام في القرون الحديئة (السادس عشر - الثامن عشر) 
#كاتاريتا مادیراساتوس وجان - فريدريك شو؟ 
التاريخي الإمبرطوري والاستعماري «للنظام القديم» 
نظرة على الدولة الحديثة 
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أوليفيه رومو 
Olivier Remaud‏ 
وجان - فريدريك شوب 
Jean- Frédéric Schaub‏ 
وإيزابيل تیرو 
Isabelle Thireau‏ 


مامن تفر انعكامي من دون مقارنة 


إذا كان التحليل في العلوم الاجتماعية: ذا طبيعة مقارنة» فلا يعني هذا 
أن تكون عملية المقارنة أمراً بدهياً. وبالرغم من أن هذا الرأي قد بدا طبيعياً 
في نظر من يستخدم المقارنة» إا أنه لا s‏ من تعقيد هذه العملية. ذلك أن 
المقارنة تتيح خيارات واسعة من العمليات المعرفية التي ترتبط» هي أيضاً 
بالغايات التي نسعى إليها من خلال ممارستهاء فهي مصدر للتحليل تارة 
فتسمح للباحث OÙ‏ يتقدّم بفضل عمل دائم من المقاربات والتمييزات. كما 
تمثّل, تارة أخرى» موضوع برنامسج البحث وتدعم آلية تفريد أو آلية تعميم» 
على النقيض من ذلك. فهي تقابل بين الأشياء والمجتمعات والمسارات 
المتباعدة» في الزمان أو المكان» وتواجه؛ في الغالب» صعوبة أساسسية: إن 
اندراجها ضمن علاقات لا متناظرة يصل بها Ye‏ یمکن معه تحديد أبعادها. 

تثير النصوص التي جمعناهاء في هذا الجزء» أسثلة حول طبيعة عمليات 
المقارنة التي يقوم بها الباحثون في العلوم الاجتماعية» كما تأخذ في الاعتبار 
Lad‏ العمل المقارن الذي يقوم به الأفراد والمجموعات الذين يشكلون 
مواضيع لتحليلهم. ذلك أن المقارنة تبقى مهمة تفكير انعكاسي مهما كان 
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دراسة العلوم TAPD‏ 


مخطط البحثء فلا يكتفي المرء fa‏ بتوصيف ما يسعى إلى مقارنته؛ ذلك أن 
المقارنة تعني سلفاً التأويل الذي يمكنه الزعم أنه ينبعث من العدم» وكأن ليس 
للنظرة التحليلية تاريخ مُسْبق في هذا المجال. ونضيف إن التفكير الانعكاسي 
هو دوماً تفكير انعكاسي تقاطعي» مؤلف من تأويلات عديدة: تتقاطع مع تقاليد 
الشرح والإبداع الشخصي. 

ويقوم كل المساهمين بالتدقيق في هوية المقارنيسنء ويعملون على 
فك رموز معانسي الكيانات المقارّنة» ويناقش ون المنهجية المقارنة التي 
يستخدمونهاء كما يهتتون» جميعاء بالأفعال أو العلاقات أو المعارف أو 
المؤسسات» ويوصّفون المستويات» سواء أكانت مكانية أم زمانية» من دون 
إهمال ألعاب اللغة وصعوبات الفهم والترجمةء كما أنهم يضعون» جميعا» 
موضع التساؤل» مسألة شسرعية المقارنات القائمة. وحين تدعم المقارنة 
نهجاً تعميمياء فإنها نَج هي ذاتهاء في الغالب» أيضاًء من تعميمات سابقة: لا 
يسعى أحد إلى تقويم مشروعيتها. لذلك يجري التقريب بين الأشياء التي نظن 
بأنها قابلة للمقارنة» فيما نميّز أخرى تعتبر غير قابلة لذلك. ولا يجري dale‏ 
التمحيص في المعايير المستخدمة في هذه العمليةء فتبدأ المقارنة بالتأرجح 
بين أنظمة معرفية غير متجانسةء ونصبح أكثر ميلاً لاعتماد ما هو قابل للمقارنة» 
وتوضيح ما هوغير قابل لذلك» ونهمل المجازفة في ماهو غير قابل للمقارنة 
حين نقع عليه. إن تاريخ العلوم الاجتماعية هو Lad‏ تاريخ تلك الإهمالات» 
والترشبات» وتغييراتهاء وتقودنا ممارسة التفكير الانعكاسي التقاطعي» ضمن 
العمل المقارن. إلى الملاحظة التالية: إن كل معرفة جديدة» وكل تبادل جديد 
بين العلوم يواجه البديهيات المزيّفة الناجمة من عدم التبصر. ذلك أنه تظهر 
تشابهات غير متصوّرة حتى الآن» وفروق أخفاها مظهر الاستمرار والتتابع. 
وحين يفهم التفكير الانعكاسي بشكل ete‏ فإنه يشجّع الباحث على الاختبار 
الدائم لانسجام المقارنة المعتمدة مع الأشياء المعرفية المستهدفة. إن هذا 
التطوّر في التحليل؛ ذا الطبيعة النقدية» يطيح أسسه ذاتها كما يهز القناعات 
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مامن تفكير انعكاى من دود مقازنة 
الباطلةء لذلك نرى أن النهج المقارنيّ يتطلّب نوعاً من اليقظة فيستخدم أدوات 
القياس والتاريخ الموازي والتحويل والاقتراض» في مواجهة المنهجيات 
التي تمتدح الاستمرار أو التسلسل الخطي» كي تستبعد ما لا ينسجم معهما. 
إن المطلوب استنفاد آليات التعارض» والفروق المتدرّجة» والتداخلات 
المتتابعة للأشكال المتفرّدة» وسيرورات التعميم» من أجل تجتّب أي تعارض 
مصطنع بين المستوى الجزئي والمستوى العام. وبعيداً من التفكير المشترك 
حول المقارنة» تشير الدراسات التي جمعناها هناء إلى تواريخ متمايزة وأماكن 
متنوّعة» وهي تؤكد على أهمية المجالات المعيّنة وتنوّعها. 
تحتل عملية المقارنة في ممارسة البحث في العلوم الاجتماعية» 
بالنتيجة» مكانة أصيلة ومركزية على السواء. إذ يؤسّس فعل المقارنة الإطار 
النظري للعملية العلمية فيهاء ويعرّف الأفق البرنامجي للبحث الميداني كما 
يعيّن الموضوع الملاحظ: أي المجتمعات المؤلفة من فاعلين يمضون وقتهم 
في تحديد صفات أوضاعهم من خلال المقارنة. إن الأبحاث المجمعة في 
الجزءين الأخيرين من كتاب دراسة العلوم الاجتماعية التعميم والنقد كما 
أبحاث هذا الجزء تتضمّن» وفاقاً لهذا العنوان الثلائي» ضرورة المقارنة. 
وسواء ارتبط الأمر بالصعود إلى التعميم انطلاقاً من تقاطع النتائج التجريبية» 
pl‏ من حركة الفكر الانعكاسي في العلوم المختلفة التي تطوّر إنتاج المعرفة من 
خلال العودة إلى ذاتهاء تقوم هذه المناهج بالمقارنة بين الفرضيات والنتائج» 
وبين ما هو منتظر وممارسات البحث. وهكذا نججد المقارنة مطبقة في كل 
مكان في العلوم الاجتماعيةء لذلك فقد ميّزنا بين ثلاث زوايا للمقاربة. 
ندرك في النهج الأول أبعاد ما يمكن تسميته الفكر المقارني. فحين 
نف موقا ماما PET‏ تير دوسا وات ب ناحو 
معروف وماهو مجهول؛ ب بين ما يبقى غامضاً وما يصبح واضحاً؛ ب MCN‏ 
والمابغدي. فما من معرفة تنتج من تعميم عفوي ضمن أطر فارغة؛ فالمعرفة 
ثمسرة تعديل في حيّز فكري مشبع» إلى حد ماء بالمعلوم ات أو القناعات. 
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دراسة العلوم XAR‏ 


ويدرك الباحث في العلوم الاجتماعية» في الوقت ذاته» حين يصتف مضمون 
الانعكاس الفكري لنهجه. طابع هذا الأخير التراكمي» ويعتبر هذا الاعتراف 
الأولي العلامة المميّزة للمقارية بواسطة البحث. وهي تختلف عن الوصف 
المباشر للواقع» الأمر الذي يجعل النظرة الصحافية هشّة ولكنه يجعلها في 
بعض الأحيان ملائمة سياسياً. 

تعلن علومنا صراحة عن إرادتنا في الانخراط في ديمومة نابذة لطغيان 
الراهن الآني» ونحن نعرف أن بطلان المعارف المنتجة يجد جذوره راسخة» 
منذ البداية» في مخطط الأبحاث التي نديرها. إلا أننانسعى» مع eS‏ ولفترة 
معقولة» إلى تحديد لغة مشتركة تسمح بالمقارنة بين وجهات النظرء انطلاقاً 
من مقاربات تخضع لقواعد منهج ومنطق مشتركة. لذلك» يصبح النقاش في 
الأعمال التي غادرّنا مؤلفوهاء الخبز اليومي للباحثين في العلوم الاجتماعية. 
وحتى في العلوم التي يبدو أن قواعدها المهنية تفرض إيقاعا سريعا 
للتقادم - وهذا وهم ازداد مع النشر الإلكتروني للنتائج - لا يمكن استبعاد 
الحوار مع الميراث النظري القديم أبداء وليس من الممكن» في الممارسة 
العلميةء بهذا المعنى» تصوّر أي انعكاس فكري من دون استخدام المقارنة. 
لذلك عديدة هي الأعمال المؤسّسة لعلومنا التي اعتمدت عملية المقارنة 
مبدأ من أجل فهم الحركيات الاجتماعيسة. حتى إن نقد مفهوم المادة العلمية 
التخصصية:؛ ينطلق من جهد يبذل في المقارنة داخل الأبحاث التي تتعلق 
بالمجتمعات. تلجأ المقارنة هنا إلى التاريخ والإتئولوجيا وعلم الاجتماع» أو 
إلى علم التأويل للحركة العلمية ذاتها. وتمثّل المساهمتان اللتان يفتتح بهما 
هذا الجزء أقرب مثلين من هذا الفكر المقارنيّ؛ فالأولى» مساهمة جيروم 
باشيه التي تسبر» بشكل أوسع» أهمية دور الكنيسة» أي دور البنية الكنسية في 
المسيحية» في حركية العصر الوسيط وفي التوسع الغربي؛ على نحو أوسع. 
وأما الثانية؛ فيتساءل فيها صاحبهاء برونو كارسنتي (Bruno Karsenti)‏ 
عن الأدوار المتتابعة التي قام بها الدين في العلوم الاجتماعية» من خلال 


M 


مامن تفكير Éd‏ من دود مقارنة 


الأنترويولوجيا الدينية؛ عبر التركيز على الأولية الاستكشافية التي تنسب إلى 
الدين وما يستند إليه من معتقدات مؤسساتية. 

أما زاوية المقاربة الثانية فتسعى إلى تحديد الأداة المقارة. يستخدم 
المقارني في بحثه التجريبي المقارنة باعتبارها وسيلة وصف للأشياء التي 
يرغسب في توضيح حركيات تحوّلها. وينم توصيف المراحل التاريخية 
والمجموعات الاجتماعية والممارسات الثقافية» بشكل دائم تقريباء من 
خلال التعارض مع عصور أخرى ومجموعات أخرى وممارسات أخرى. 
ويعتبر تفسيم الزمن التاريخي» وكذلك الحيّز الاجتماعي» وسائل gU‏ 
التمايز بالمقارنة. وتخلق العلوم الاجتماعية في حال تخليها عن هذه 
المنهجية الوهم حول صحة التقسيم الذي تقوم به وتميل بعض هياكل 
السلطة الأكاديمية أو الاجتماعية أو السياسية إلى منح الشرعية إلى هذا 
الصمت الذي يجعل من العزوف عن كل أفق نقدي حؤل مسارات القرارات 
العلمية أمراً مقدّساًء فهو يحوّل العمل البحثي إلى إنتاج إيديولوجيات. كذلك 
clas‏ العودة النقدية إلى ما حقّقته العلوم الاجتماعية» حين تجري أبحاثها 
الميدانية وتنشر نتائجهاء توضيح شروط إجراء مقارنة» إذ لا نستطيع أن بقي 
مجموعة قواعد المقارنة ضمن الاسستتار إلا إذا رغبنا في تحويل العمل في 
العلوم الاجتماعية إلى امتداد للعمل الإيديولوجي (سواء أكان شأن هذه 
الإيديولوجيا تأكيد الوقائع الاجتماعية أم السعي إلى تغييرها). ثم هناك أربعة 
نصوص تشير إلى أهمية الاستخدام الجيد لأدوات المقارنة. يصوغ فريدريك 
جوليان الصعوبات المنهجية لنزعة المقارنة حين تكون الكائنات الخاضعة 
للمقارنة ذات قدرات مختلفة (حركية وفكرية واجتماعية)» وذلك عبر تحليل 
منهجي لصيغ المقارنة الصحيحة بين البشر والحيوانات الرئيسة. ويوضح 
باونو ناپولي ٥ Napoli)‏ في تحليله لتغيّرات وظيفة القانون المقارن 
وغايته ظاهرة التطعيم التي ترافق انتشار النماذج المعيارية بين بلدان تتبع 
المدرسة الحقوقية نفسها القانون العام المستند إلى ما ينبثق من المحاكم 
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دراسة الملوم TARN‏ 


من أحكام (Common law)‏ وتعيد ليليان هيلير بيريز (Liliane Hilaire-‏ 
Pérez)‏ من خلال دراستها لحالة مؤسسات الإيداع التقني في بريطانيا 
وفرنسا رهاني الملاءمة ومحدودية المقارنة» لشروط ظهور مكانة العلم 
التقاني بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وأخيراً تعرض جيزيل ساپیرو 
«(Gisèle Sapiro)‏ وفاقا لمقاييس متغيّرة (كبيرة أو متوسطة أو صغيرة)» 
لتدفق الترجمات التي تغذي السوق العالمية المعاصرة للكتب. 

وتذكرنا زاوية المقاربة الثالثة أن الفكر والأدوات المقارنيّة لايمكن 
فصلها عن الآثار المرتدة الداخلية لكل فكر انعكاسي في العلوم الاجتماعية. 
فحين ندرس المجتمعات ندرك» شأننا شأن الفاعلين الذين يشكلونهاء 
مجموعة من الحركات والبيثات التي تنضمّن الفعل المقارني. وبهذه الطريقة 
فسإن صيغ المقارنة SN‏ وحدها مواضيع البحث الاسستقصاني الذي يركز 
أيضاً على الفاعلين» وهو يعتمد بذلك» وبشكل كامل» على الأفعال المقارنية 
المضاعفة L by‏ 

إن صوغ الخطابات وبناء استراتيجيات إثيات الذات أو الجماعة» 
والمعارف التي تتضمّن التجارب الاجتماعية ورؤية العالم هي الموضوعات 
الكلاسيكية التي تتجدّد دوما في العلوم الاجتماعية التي تستنهض المقارنة 
على درجات متفاوتة. وإن موقع الأفراد يتحدّد في إطار العلاقات الاجتماعية 
التي يستمدون المعلومات من داخلهاء وكذلك في الإرث والانتماءات 
المختارة» والدلالات التي يمنحونها لتجارب بهم في مسار حياتهم الخاصّة» 
وفي تلك المقترنة بعلاقاتهم مع أسسلافهم Lad‏ وفي الفكرة التي يكوّنونها 

عن المستقبل مع أحفادهم. إن مجالات التجربة ة الاجتماعية هذه تأخذ معناها 
ضمن حركية المقارنة. وفي هذا السياق, فإن ما ja‏ للأفراد هو بالأحرى 
إجرائي بالنسبة إلى الكيانات الجماعية» سواء أكانت تجمّعات موقتة لأفرادء 
وطبقات اجتماعيةء أم تنظيمات اكتسبت خصائص المؤسسات. ولا نكف عن 
دراسة أفراد منخرطين ضمن ممارسات» وفاعلين يفسّرون بأنفسهم ممارساتهم 
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أو أعمالهم. عبر مقارنتها مع أعمال أفراد آخرين» حيث يقوم هؤلاء الفاعلون 
أنفسهم بمقارنة المواقف التي تصادفهم بما كان يجب أن يحدث» وبما كان 
يمكن أن يحدث» مستنبطين بذلك معاييرهم وتوقعاتهم الشخصية. وهكذاء 
يصبح من الممكن تعريف عدد من البحوث الميدانية باعتبارها مقارنات 
المقارنات» بعيداً من الإرهاف الجمالي أو الموقف الساخر. فالطريقة التي 
يقرّم بها الأفراد ملاحظاتهم الشخصية في عالم التجارب التعدّدية تشكل 
موضوع بحثنساء وتختم ثلاثة نصوص هذا الجزء من خلال قياس أبعاد هذا 
الفكر الانعكاسي الذي يعكس ذاته بذاته. 

يعرب سستيفان بروتون (Stéphane Breton)‏ في معرض معالجته 
موضوع الفيلم الوثائقي» عن شهادته وتحليله المتعلقين بممارسة يجب أن 
تشير إلى وجهة نظر إتنولوجية» خلافاً لما يحدث في مجال الفيلم الروائي. 
ومن جهتها تعالج (s JU‏ جُليزو «(Valérie Gelézeau)‏ من خلال دراستها 
لكوريا وللكوريتين باعتبارهما موضوعين ثنائيين» خطابات المقارنة وصعوبة 
ترجمتها في حالة من عدم التناظر في المعلومات بامتياز. وأخيرا تتفحص 
كاتيرينا غينزي (Caterina Guenzi)‏ البراهين المقدّمة في الهند من أخصائيي 
التنجيم» وذلك في سياق جهودهم من أجل إدماج مجال معرفتهم بنماذج 
أخرى من المعارف التي تعتبر منافسة» في الغالب» أو غير متناسقة. 

ويبقى تساؤل ذو شأن: كيف يواجه عمل المقارنة مشكلة استحالة 
القياس؟ تشير معظم المساهمات إلى أن استحالة القياس ليست دائماً واقعة 
موضوعية لصيقة بكل دراسة للمجتمعات بقدر ما هي خطر محتمل» وهي 
تشسبه في حالنا هذه خطر نزعة المركزية العرقية. فهل من الممكن واقعيا 
مقارنة قيم متباعدة جداً في نظر الكثيرين؟ ليست استحالة القياس هي استحالة 
المقارنة» في هذه الحالة. إن ما لا يقبل القياس هو ما يحمل قيمة خاصّة لدرجة 
تصبح مقارنتها مع قيم أخرى ليست غير مناسبة وحسبء بل عسيرة لدرجة 
يستنتج المرء معهاء في الغالب» علاقة عدم تكافؤ بين المقارّن به والمقارّن. 
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دراسة العلوم LAPD‏ 


وهكذا يبدو اعتقاد ماء فجأة» أكثر قداسة؛ وجنس ما أكثر تطوّراء وحضارة ما 
متفوّقة» ونظرة جمالية ما أكثر أصالة. وإذاما أحسن أداء فن الانعكاس الفكري 
التقاطعي» فإنه يقدّم إلى المقارن وسائل En‏ هذه البنية المزيفة للخطاب 
المشبع بالإيديولوجيا. وفي النتيجةء إن تحليل التفاعلات الثقافية يضل طريقه 
إذاهو سعى إلى مقارنة القيم في علاقاتها بعضها ببعض. ويُقضل دوماً أن نقارن 
الفرق التراتبي لأشكال التقويم ضمن كل ثقافة» في ظروف محدّدة, وبذلك 
Es‏ شبهة الحداثة التي تحكم على تطوّر المجتمعات وتأخرها وفق معايير 
قانون تطوّر وحيد. ونزيد من فرص إعادة تعريف طيف أحكام القيم الخاضّة» 
ويصبح من الممكن» بهذا الصدد. تحديد الأطر المرجعية المشتركة من أجل 
إنتساج مخطط الموضوعية:؛ من دون إعطاء الانطباع بأننا نطلق حكماً محدّداً 
st‏ هذا المخطط إلى ثقافة معيّئة. لايستطيع المقارنيّ اللعب بورقة 
تمائل قيمي مكتسب بشکل مصطنع. فهو يبقى؛ مهما كانت مادته العلمية» 
مرتبطاً بمتطلبات الفكر الانعكاسي التقاطعي الذي يفرض عليه تبني وجهات 
نظر لصيقة بكل موضوع من موضوعاته ضمن شبكة الممارسات التحليلية. 


القسم الأول 
الفكر المقارني 


جبروم باشيه 


هل ثمة pas‏ وسيط Thasa‏ 
ملاحظات حول البواعث الجكرة 
للحركية الغريية 
هل بإمكاننا تجتّب «العقدة المستعصية» للتاريسخ والمتمثّلة في تأكيد 


الهيمنة الأوروبية التي امندّت بشكل تدريجي لتشمل مجمل كوكبنا“؟ فهل 
نحن محكومون بالاختيار بين قصّة التحديث الكبرى التي تمجد الغرب» وهمم 
التفكيك ما بعد الاستعماري الذي يبرز تعددية المسارات العالمية» مخاطرين 
بتذويب الرهان الذي يمثّله تغريب العالم وفهم أشكاله المتعاقبة؟ كيف نتجدّب 
الوقوع في فخ الاختيار البائس بين التحديد الماهوي للاختلاف بين الغرب 
والآخرين» والميل لإنكار GT‏ ابتعاد حقيقي» أو الميل إلى نسبة الاختلافات 
المدركة إلى عوامل محدودة وظرفيةء إن لم ننسبها إلى مصادفات التاريخ؟ 
تكشف مئل هذه الأسئلة التغييرات الجديدة التي عرفتها الساحة 
التأريخية. فبعد سلسلة تميّزت بالاختراق الذي حمّقه التاريخ المصغر من 
جهة» وبمنح قيمسة ما بعد -حدائية لعملية التجزئة مسن جهة أخرى» يبدو أن 
المقياس الشمولي قد اسستعاد شرعية جديدة تحت صيغ مختلفة (التاريخ 
العالمي» World History‏ الذي استقبل في فرنسا بصورة متأخرة وانتقادية» 
csl (V)‏ فرنان بروديل Femand BraudeD‏ إلى أن انشسروط لم تكن متوافرة من أجل اقطع 


العقدة المستعصية لتاريخ العالم» أي أصل تفوّق أورويا» (نقلا عن بوجار وبيرجيه ونوربل» 
عام rt‏ ص۷). 
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التاريخ الشامل والتواريخ المتواصلة أو المتقاطعة”). ويبدو واضحاء في 
الوقت cl‏ أن مفهوم التاريخ الشمولي (أو الكلي) لا يثار هنا مطلقاً بالمعنى 
الذي حمله من وجهة النظر الكلاسيكية» ذلك المعنى الذي يُعبّر عنه بشكل 
جيد الحرص على «مقاربة المجتمع بشكل كلي» Qu‏ لتعبير برنار لوبوتي 
(Bernard Lepetit)‏ (۱۹۹۰- 1444( ويمكننا مع cS‏ وبخاصّة إذا أخذنا 
في الاعتبار الطابع الاقتصادي القطعيء إلى حد ماء لأبحاث التاريخ العالمي» 
أن نتسساءل حول ما إذا كان قد آن أوان إعادة صوغ شسرط الإدراك الشمولي 
للبنى المميّزة لمجموعة اجتماعية تاريخية معيّنة» وكذلك لآليات تطوّرهاء من 
خلال تحمّل مسؤولية بعض الانتقادات العائدة إلى المرحلة السابقة» وبشكل 
يسمح لنا باعتبار عملنا das‏ آخذين في الحسبان تضافر رؤى واسعة قدر 
المستطاع» سواء على المستوى الجغرافي أم على مستوى العمق في المجتمع» 
وضمن الحرص على الربط بين الوحدة والتعدّد (باشیه ۹٠٠۲ب).‏ 

ستعالج هذه المسائل هنا ضمن إطار تفكير حول العصر الوسيط الغربي» 
وربما بدا هذا الأمر مُثيراً للاستغراب. من الصحيح أننا نقف هنا ضمن منظور 
عصر وسسيط متمدّد في الزمان (إنه العصر الوسيط المديد الذي رأى جاك 
لوغوف ) (Y 40 Jacques Legoff‏ أنه Scal‏ من القرن الرابع حتى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر)ء وفي المكان (اعتبر التوسّع الاستعماري الإسباني 
إسقاطاً للحركية الوسيطية!")).٠‏ 7 تقود النظرة غير المركزية إلى الغرب الوسيطي 
والتي يتيحها المرور بأميركاء do]‏ إلى التساؤل حول حركية النظام الذي أوضّفه 
بأنه إقطاعي -كنسي. هذه الحركية التي يمكن أن تعتبر أحد المظاهر المهمّة 
للاندفاعة الأوروبية؛ مع أنها مهملة إلى حد كبير. ليس المقصود هناء طبع 


O)‏ من أجل الاطلاع على وضع المناقشات التي أثارتها هذه المسالك» وتلقيها في فرنسا: مجلة 
التاربخ المعاصر ٤/٥٤‏ مكررء عام ۲٠٠۷‏ (بخاصّة دوكي ومينار» 007 Jom eC‏ وبيرجيه 
ونوریل dBeaujard, Berger et Norel) CY + + D‏ وفي ما ins‏ بالمرحلة التي يتحدث عنها 
المفال الأول. انظر بوشرون .)۲٠٠۹(‏ 

)7( إنها الفرضية التي أبذل جهدي في الدفاع عنها في كتاب الحضارة الإقطاعية (باشيه» ATE ET‏ 
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هل ثمة ces pae‏ معوم؟ 


أن نجعل من العصر الوسيط مفتاحاً سحرياً - خصوصاً وأن السيطرة الكوكبية 
لأوروبا لم تتحقّق بشكل كامل V]‏ حين أعيد إغلاق هذه المرحلة-» بل أن نتوه 
فقط بالبواعث المبكرة للحركية الغربية وبالجهد المطلوب من أجل فهمهاء 
بمجرّد أن تحدونا إرادة منح أنفسنا فرصة إدراك المسار المتفرٌ لأوروبا في 
تناسقه الكامل. 

d uad,‏ نستطيع الإشارة إلى أن تاريخاً شمولياًء بهذا المعنى» يتشارك 
مع النهج المقارنيّ الذي من المناسب تأكيد ضرورته (انظر بخاصّة أتسما 
وبورغيير (Atsma et Burguière)‏ 4199 دتيين tY e * * ((Detienne)‏ 
وفرنر وتسيمّر مان OU AUS JI. Y * * £ (Werner et Zimmermann)‏ 
الحديث» بشكل واقعي» على الحركية الأوروبية» يفترض بالضرورة» إمكانية 
تفويم تفرّده بالمقارنة مع مسارات أخرى موثّقة تاريخياً (وذلك» على مقياس 
شامل» Y‏ بحسم بمفرده» إلا أنه يبدو Guo‏ جداً في النهج المقارنيّ). ويبدو من 
المستحيل؛ في الوقت ذاته» السير في نهج يتطلبه أنموذج الأسئلة المثارة هنا 
من خلال رسم صورة عن الغرب مبتورة عن الحقبة الوسيطية من تاريخها. 
ماذا نفعل ب(المسألة الأوروبية )9 
بين الاستثنائي والمألوف 

يسمح عمل جاك غودي (Jack Goody)‏ بملاحظ ات عديدة حول 
الصعوبات المرتبطة بطريقة التفكير في الخصوصية الأوروبية. حرصاً منه 
على إعادة النظر في التقاليد الفكرية التي تعمّق القطع بين الغرب وما هو ليس 
غربياً (بخاصّة الشرق) يسعى في مؤلفاته الأخيرة إلى إثبات وجود مجموعة 
() من الواضح أن عنوان هذا المقال لا يعيدنا إلى فكرة تكامل أوروبا في العصر الوسيط 

(بالمعنى الحصري للتتابع الزمني) ضمن شبكات ترابط وتبادل على المستوى الأوروبي 

الآسيوي» كما يذكر ذلك ينتلي (Bentley)‏ من الضروري» بالطبعء الاعتراف يدور 


التبادلات التجارية أو التقنية أو البيولوجية» غير أنه ومع غياب أي مقياس لأهميتها النسبية 
وتأثيراتهاء فإن الحديث عن تكامل كهذا يمكن أن يقود إلى تشوهات جدية. 


Yo 


QUIA SEGA A 
على وحدة آسيا وأوروباء‎ A asy, أنتروبولوجياً.‎ Me أوروبية آسيوية‎ 
في المسألة المتعلقة ببنية القرابة» وذلك بالمقارنة مع العوالم الأفريقية‎ 
ثم يعمم هذه المقارنة» ويشير إلى أن مجموعة أوروبية-‎ CY e e (غودي»‎ 
آسيوية قد تعرّضت» بشكل مؤكد» بين الألف الثالثة قبل الميلاد وحتى‎ 
القرن التاسع عشرء لتنوّعات وتناوبات في القيادة» إلا أنها صمدت ضمن‎ 
وتقوده إرادة النضال ضد‎ (Ye Ve e e ٤ حدود حضارة مشتركة (غودي»‎ 
التصوّرات المتمركزة حول الذات الأوروبية» في التاريخ» أخيراء إلى التأكيد‎ 
أن لا وجود لخصوصية صرف في المسار الغربي: إن الابتعاد الذي يتعمق‎ 
لأنه كان بإمكان‎ dom من القرن التاسع عشرء لا يكاد يستدعي‎ fous أخيرً»‎ 
التصنيع وانطلاقة الرأسمالية أن يتحقّقا في مكان آخر؛ وبالنتيجة» ليست الميّزة‎ 
التي تنبشق من ذلك سوى ظاهرة موقتة يمكن أن تتحوّل لمصلحة الصين (انظر‎ 
بالمقابل» ألا يعرّض الحرص الجدير بالثناء‎ (Franck ۰۱۹۹۸ فرانك»‎ La 
على رفض المفاهيم الإتنومركزية (المتمركزة حول الذات العرقية)» والذي‎ 
يفرط في تقييم التفرّد الغربي ويجعله جوهرياء معرّضاً للخطر المعاكس وهو‎ 
الحطّ من أهمية خصوصيات المسار الغربي ولإهمال الأهمية الأساسية‎ 
لظاهرة تاريخية شاملةء مثل التوسّع الكوكبي لأوروبا؟ ألا يعرّض المرء»‎ 
بذلك» نفسه للإصابة بهذه «المركزية الأوروبية المناهضة لهذه المركزية»‎ 
وفي جميع‎ mmanuel Wallerstein) 0,2 JU والتي كشفها إيمانويل‎ 
الأحوال» حين يفترض جاك غودي (مع باحثين آخرين) وجود حضارة أوروبية‎ 
آسيوية ثابتة» منذ الثورة المدينية في عصر البرونز حتى اليوم؛ فإنه يولي اعتبارا‎ 
مستبعداً المقاييس الأكثر حصرية‎ ets إلى وحدة على مستوى أكثر‎ ot 
للنهج المقارنيّ والتي تبقى ضرورية» مع ذلك. أما في ما يخص الغرب نفسه»‎ 
هذا التيار المناهض للمركزية الأوروبية أن حضارات أخرى تتقدّم؛ كما أوروباء على‎ a 0 


طريق الحداثة» وينكر كل خصوصية للحضارة الأوروبية» ولكنه يجعل» في الوقت ذاته 
جميع الحضارات ممائلة للحضارة الأوروبية (فالرشتاين» QE HA‏ 


1 


حل sari‏ وسيط معو+؟ 


فنذكر أن غسودي يعيد إنتاج مخططات العلم التأريخي الأكثر تقادماً: فإذا كان 
عصر النهضة قد حمل إلى أوروبا تنوير «البحث العلماني» و«الاستخدام الحرّ 
للتقانات»» فلا يكون العصر الوسيط سوى تراجع و«حضارة OU‏ 

من الواضح جداً أن علينا إعادة التفكير في طريقة مقارنة المجموعات 
الأوروبية والآسسيوية؛ pla‏ أفخاخ إطلاق مفاهيم المطلق والغائية. ومن 
الواضح Cad‏ أن الاختلاف قد أتى Ca ea‏ كما يشير إلى ذلك بقوة» علم 
التأريخ الحديث(". من جهته» يحدّد كينيث پو میر انز «(Kenneth Pomeranz)‏ 
ail‏ نهاية القرن الثامن عشر تاريخياً لفك الارتباط بين أوروبا والصين 
(وبشكل «dal‏ بين إنكلترا ودلتا يانغ تسي)» فقد كانت هاتان المجموعتان» 
حتى ذلك التاريخ» على قدّم المساواة على صعيد النمو الزراعي والسكاني 
والتجاري والتقاني والصناعي البدائي (بوميرانز» »)۲٠٠١‏ ويشرح pe‏ 
الذي يقترحه تميّز إنكلترا من خلال إمكانية القطع مع حدود النمو من 
الأنموذج التقليدي» بفضل تضافر عنصرين: الانتقال إلى الاستخدام الكثيف 
للفحم الحجري (المتوافر بالقرب من مراكز الإنتاج)» واستغلال موارد العالم 
الجديد (خصوصاً في مجال ألياف القطن)؛ فقد سمح هذان العنصران بتجاوز 
عوائق التوسّع في الأراضي الزراعية والمشجرة والشدّة البيئية التي تثقل كاهل 
هذه الأراضي. تُعتبر هذه الفرضية ذات أهمية بالغةء لأن باستطاعتنا أن نرى 
فيها مثالاً على النزعة المقارنية المستخدمة على مستوى مناسب؛ أضف أنه 
وحتى حين يلجا بوميرانز» أحياناً (من أجل استبعاد كل فرق مطلق)ء إلى بلاغة 
تمنح قيمة للعناصر المحدودة» والقادرة» مع ذلك» على إحداث تأثيرات 
Eck zi‏ أنه يبرز race‏ ذا أهمية بالغة (الاستيلاء على العالم الجديد) من 
Yr) (1)‏ الفصل T ۰٦‏ ص CAY - ٠١۲‏ حيث تنعت الإقطاعية ب«العودة 

العميقة إلى الوراء»» والمسيحية ب «العودة الكارئية». 
CF)‏ یری كريستوفر بيلي (Christopher Bayly) (Y + V)‏ أن العالم المتمركز حول الذات 


الأوروبية قد قام بشكل فعلي بين عامي 1۹١٤ - WA‏ هذا العالم الذي تعمّق فيه التباعد 
بين أوروبا وبقية العالم» بشكل جذري. 


¥ 


الق الال الفكر QS‏ 


شأنه تشكيل صلة الوصل مع الاهتمامات التي ستقوم بتفصيلها هنا. وهكذاء 
فإن تفسير اختلاف متأخر لا يستبعد البحث عن عناصر مندرجة في المدى 
الطويل: ففي الواقع لم تعتبر السيطرة على العالم الجديد حاسمة بفضل 
الحيازة المباشرة على المعادن الثمينة» ولا حتى بالتراكم المالي الذي أتاحته» 
بل بإمكانيات التموين بالمواد الأولية الاستوائية التي تبين أن أهميتها حاسمة 
بالنسبة إلى القرن الثامن عشر. ويمكن» في الوقت ذاته. أن نأخذ على بوميرانز 
الطابع الاقتصادي شبه الصرف لمقاربته» والتي s‏ من شأن البعد الفكري 
للحقائق الجمعية' كما يسمح لنفسه بتحليل المؤشرات الاقتصادية» بمعزل 
عن الأنظمة الاجتماعية التي تتحقّق ضمنها هذه الإنجازات وتأخذ دلالتها 
فيها. ونقع هناء في العموم» على رهان أساسي للنزعة المقارنة: على هذه 
النزعة أن تختار المستوى الملائم؛ غير أن من مصلحتهاء هنا أيضاًء اعتماد 
نهج شامل يسمح بمقارنة إستراتيجيات اجتماعية اعتباراً من فهم لها ينطلق 
من بنائها وحركيتها الخاصّين. مقارنة مستفيضة قدر الإمكان. 
تنتظرناء هناء صعوبة أكبر أيضاً: إذ كيف نفهم التغيبر الذي يحدث في 
هذه الحال؟ هل نحن بصدد مسار «تصنيع gun‏ بصدد انتقال من 
أنموذج نمو (محدود) إلى آخر (سريع ويعمل بالتغذية الذاتية)؟ أم إننا أمام 
تغيير رأساً على عقب يؤدي إلى سيطرة نظام غير مسبوق يمكن أن ننعته ب 
JU. LL Jo‏ ,)69 يمكننا أن «Jon‏ حول هذه النقطة أنه إذا كانت هناك في 
C)‏ إنه يعترف» مسع ذلك: أنه قد J‏ من أهمية العوامل التقانة (يوميرائ 7٠٠١‏ المقدّمة). 
وفي ردّه على جاك 38 (Jack Goldstone) (Y » +4) 0 a‏ الذي يرفض كل ميّزة حضارية 
tba‏ يقوم بتحليل يقاطع مستويات عديدة؛ نازعاً نحو طابع من الشمولية أكثر اتساعاً. 
(۲) يعتبر پوميرانز MANDA‏ الحاصل في نهاية القرن الثامن عشر قفزة غير 
محتملة مطلقاً : «لايتأتى التصنيع عن أي نمو #طبيعي» للاقتصاد في العصر الحديث». 
(۳) يميل عديد من المختصين بالتاريخ العالمي إلى إذابة مسألة الطبيعة الخاصّة للرأسمالية 
بشكل «als‏ من خلال إعادة ظهورها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد (فرانك HAAAT C s‏ 


جيلز ودينمارك .)۲٠٠۹‏ وتعكس هذه المسالك نزعة تمركزء مخيفة؛ حول الحاضرء 
نُسقط على المجتمعات القديمة منطق العالم المعاصر. 


YA 


Nye وسيط‎ pasid حل‎ 


السابق ممارسات A D‏ المالء قوية نسبياً فى بعض الأحيان» وذات طيف 
تأثير واسع» فعندهاء cad‏ يتدتحل القطع الذي يحقّقه اعتماد AMAA‏ 
باعتبارها نظاماً إنتاجياًء نظاماً اجتماعياً:!» على نطاق أوسع (يولانيي» ARAT‏ 
(Polanyi‏ إن باستطاعتنا أن codon‏ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
(الذي يعتبر نقطة حاسمة ضمن مرحلة قطع أكثر cola al‏ زمانياً)» لحظة 
انقلاب حاسم» تعتبر أيضاً اللحظة التي انتهى فيها بشكل نهائي (أقلّه في بعض 
أجزاء أوروبا) العصر الوسيط المديد الذي قال به جاك لوغوف. إنه أيضاً 
اللحظة التي حدث فيها «الصدع الإدراكي المضاعف»؛ الذي جعل المنطق 
الاجتماعي السابق غير مفهوم» وأسهم في انقلابه إلى جهة شعارات للظلامية 
والجمود «ut‏ والفوضى السياسية )92( (Guerreau (Y + + Y‏ وذلك 
من خلال إبراز المفاهيم الجديدة للاقتصاد والدين. uli‏ صراحة: إن من 
المشكول فيه أن ينجح المرء في اتباع نهج مقارنيَ من دون توضيح للامتداد 
المكاني - الزماني (وللخصائص الأساسية) للنظام الاجتماعي الذي نعيش 
ضمنه» والذي نثير» من خلالهء الأسئلة حول تعدّدية المجتمعات الإنسانية. إنه 
الشرط الأدنى في محاولة السيطرة على انحرافات التمركز حول الحاضر التي 
تهدد كل بحث تاريخي ميداني» وکل نهج مقارنيٰء بنحو edd‏ حدة. 
الحركية في العصر الوسيط 
والاستيطان الأميركي 

بالمقدار الذي تركز فيه البرهنة المقدّمة هنا على القطع الذي تم في نهاية 
القرن الثامن عشر فبالمقدار ذاته تقل من أهمية القطع الذي اعتدنا تحديد زمانه 
عند نهاية القرن الخامس عشر. وبدل أن نعتبر#اكتشاف 1 ets‏ مضافاً إليه 
OO‏ يقوم, في AUI pe‏ الماركسيةء تمايز بين رأس المال والرأسمالية» GG‏ لدرجة الفرق 

بينهمازانظر. مثلاء رومانو» HS 4 AAY‏ ۱۹۷. انظر Lad‏ پو ستون «(Y * * 4 Postone)‏ 


من أجل تحليل متجدّد للقراءة الماركسية لل رأسمالية. 
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GMA الفكر‎ 3S القسم‎ 


ضربة العصا السحرية لعصر النهضة. نقطة انطلاق للحداثة» يمكتنا طبعاً أن نعتبر 
عام ۱٤۹١‏ النقطة التي اصطفت عندها أقدار العالم الجديد وراء أقدار عصرنا 
الوسيط الأوروبي وارتبطت بها. لقد حلل برنار فانسان «Bernard Vincent)‏ 
1 كوكبة الأحداث التي ميّزت «تلك السنة الرائعة)ء وتسلسلهاء والتي 
نستطيع أن نرى فيها نقطة الالتحام بين الحركية الوسيطية والاستيطان الأميركي. 
فليس كريس توف كولومبوس» نفسه» بطل الحداثة الذي تمجّده المراجع» بقدر 
ما هو رحالة من العصر الوسيط استلهم ماركو بولو والكاردينال» رجل الدين 
واللاهوتي بير (Pierre d'Ailly) (o‏ (انظر مثلاًء باشیه 5 فسفره هو 
أولاً بعثة تمثيلية لدى الخان الأكبر أملاً في كسبه عن طريق الإيمان فيما يبقى 
حلم استعادة القدس الهدف النهائي الذي يسقط عليه الفوائد المادية المحتملة 
لمشروعه. إن كولومبوس الذي رأى في نفسه أداة العناية الإلهية» والذي حركته 
روح النبوة» قام بنفسه. بنفي صورة المكتشف العقلاني» من خلال تأكيده القائل: 
«لم أسستخدم العقل والرياضيات ولا الخرائط من أجل تنفيذ مشروعي في بلاد 
ag‏ إن ما تحقّق بالفعل هو ماقاله إسحق!!». 

أما الفاتحون الأوائل» فكانوا مشسبعين بقراءات الفروسية ويحلمون 
بإقطاعات» شان تلك التي تكافئ انتصارات الفاتحين ) Conquistadors-‏ 
مصطلح يطلق على الإسبان فاتحي أميركا في القرن السادس عشر). غير «dl‏ 
وبعيداً من هذه المقارنات الدقيقة التي من السهل الإطناب فيهاء من الأهمية 
بمكان أن Lans‏ إلى مقارنة عقلانية؛ قدر الإمكان» بين مجتمعات أوروبا 
الوسيطية ومجتمعات أميركا الإسبانية2. وعلينا أن ركز هنا على التغييرات 
والإبداعات غير المسبوقة» وكذلك على الخصائص المرتبطة بمنطق الهيمنة 
الاستعمارية ذاته. ومع ذلك» وبالرغم من الفروق الكبيرة» يمكننا أن نؤكد 
)0 كتاب النبسوءات(1١00).‏ ترجم في كتاب كريستوف كولومبوسء SES‏ أمير AS‏ 


منشورات سوليداد إستوراك وميشيل لوكين؛ باريس» لا ديكوفرت» 23٠١17‏ انظر كروزيه 
+Y Crouzet)‏ )ل 


0( نظرة عامة في باشيه Ye‏ ص (ETTA‏ حول مثال إسيانيا الجديدة. 


Y. 


هل ثمة عصر Selen‏ 


على انتشار الملامح الأكثر تمييزاً للعالم الوسيطي وعلى تغييرها. وكما أن 
الكنيسة تمثّل المؤسسة المهيمنة والحاضنة في الغرب الوسيطي» وهي أيضاً 
«الدعامة الحقيقية للنظام الاستعماري» (کاستروغوتییرز» |۱۹۹٩‏ 1٩1۹۹ب‏ 
Castro Gutiérrez «‏ وغروزنسكي» «Gruzinski «Y 4AA‏ , 1258 3456« 
tFarriss‏ وروبيال غارسياء (Rubial García ۱۹۹۹٩‏ وفي ما يتعدى التقنيات 
التي استخدمت في العالم الجديد من أجل نشر الإنجيل do‏ في 
المكان والزمان» والتي تعتبر ثمرة تجربة أكثر عراقة» فقد قدّمتء أي الكنيسة» 
إسهاما حاسما في هيكلة السيطرة الاستعمارية ذاتهاء لا سيما في ما يتعلق 
بالتأطير والتنظيم المكاني للسكان الأصليين وسط ما يعرف باشعوب الهند» 
(Pueblos de Indios)‏ ويقودنا تحليل أكثر نضوجاء يتعذّر إجراؤه هناء إلى 
الاستنتاج أن هيكلة المجتمع الاستعماري قد تم على يد الكنيسة وأنها قامت 
بدور رئيس في المحافظة عليه» خلال ثلاثة قرون» وذلك بالرغم من العناصر 
الجديدة التي نمت في رحمه. ويمكن للمرء؛ بهذا المعنى؛ أن يؤكد أن العصر 
الوسيط الغربي قد «تعولم» عندما 56 الأطلسي. 

مع ذلك» يستدعي هذا الأمر توضيحين اثنين: يدور الحديث هناعلى حر كية 
وسيطية امندّت إلى داخخل حركة الاستيطان الاستعماري الأميركي؛ ومن الأهمية 
بمكان أن يفهم هذا المصطلح على نحو لا يستتبع ضمناً إعادة إنتاج نظام ثابت 
إطلاقاء بل يستدعي» على العكس» تحويله الدائم. ومن جهة أخرى. وبما أننابصدد 
الحديث على العولمة» فمن الأهمية بمكان النأي بالنفس عن المعاني الغامضة التي 
يسستخدم فيها هذا المصطلح» أحياناً. إن الحديث على ظواهر التبادل والتقاطع» 
وحتى التكامل» من دون تحديدها بنحو أفضلء لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تحويل 
ظاهرة» نسميها «العولمة»» لا تزال في حالة تكوين تدريجي حتى وضعها الراهنء 
فتصبح مبداًللفهم التاریخی (کوپں ١‏ ممه وزوتيغاء sZunigacY tV‏ 
ودوكي ومينار»/7 Les (DoukietMinardeY ٠‏ العكس من ذلك» فمن الأهمية 
OU‏ تحديد طبيعة صيغ الاندماج (التي يهمّل عدم تناظرهاء في التحليلات التي 
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: ER EU بس‎ qi Mesa s gs 
مختلف نماذج العولمة. إن الحديث عن «عولمة عتيقة»» من وجهة النظر هذه‎ 
كما فعل ذلك بيلي (۲۰۰۷) في حديثه عن القرنين السسادس عش ر والثامن‎ 
عشرء إنما له الفضل في توضيح التباعد بالنسبة إلى العولمات اللاحقة. وبعيداً‎ 
من المصطلحات الرائجةء يعتبر هذا المؤلف أن هذه العولمة العتيقة تعتمد‎ 
مبادئ رئيسة متمثّلة في أثر توسّع المسيحية الشمولي» وتثبيت سلطات ملكية‎ 
تعتبر نفسها محطات للمسيحيةء يحرّكها بشكل رئيس السعي من أجل المجد.‎ 
نوضح» بشكل‎ uei إقطاعية‎ ve وقد يكون من المغري الحديث على‎ 
الظاهرة» ونحاول الابتعاد عن تسمية سلبية صرف. ومن الأفضل في‎ ail 
النهاية أن نشرك مع هذه العولمة مشروع الحروب الصليبية في القرنين الحادي‎ 
عشر والثامن عشر الذي يعتبر التعبير الأولي عن هذه العولمةء فنستطيع بذلك‎ 
إدماج» تحت هذا المصطلح» العولمة الاقطاعية الكنسية"“ مجموع الظواهر‎ 
الغربي للقرنين الحادي عشر والثالث عشر (بما في ذلك‎ e iu المرتبطة‎ 
حرب الفتح).‎ 

انبثاقات متناقضة 

ملامح الحركية الكنسية 


لنتابع عودتنا بالزمن إلى الوراء كي نتناول بالمعالجة العصر الوسسيط 
الأوروبي الحقيقي. سنس تحضر في الصفحات التالية» في ما يشبه برنامج 
عمل» بعض المظاهر المميّزة الخاصّة بهذه الحركية. غير أنه بدهي افتقاد هذه 


(V)‏ ظهرت cle‏ عام 17/8 عولمة ثانية متمركزة على الذات الأوروبية ومرتبطة بقيام النظام 
الرأسمالي على مستوى العالم» تميّزت بتضافر الإمبرياليات المتنافسة التي نقلت من مركز 
النظام إلى ما وراء البحار النزاع بين الدول - القومية. وبعد الحرب العالمية الثانية» أدت 
إعادة تنظيم عميقة للنظام الرأسمالي على مسستوى العالم إلى عولمة B‏ حملت الطابع 
ما بعد -الاستعماري وما بعد -الإميريائي الأميركي e JUD‏ ومن ثم الاستيعاب tel‏ 
للكبانات الوطنية في سوق عالمية وحيدة. . وتأخذ العولمة» أشكالاً متتابعة واضحة؛ من 


المفضل أن نظهرها. 


YY 


هل ثمة jar‏ وسيط معو 


الملاحظات لأي معنى إلا ضمن تحليل شامل للبنى الاجتماعية الغربية في 
العصر الوسيطء ولحركية تغيّرها(©. ويكفي أن نذكر بأن أوروبا الغربية قد 
اختبرت على مدى القرنين الحادي عشر والثالث عشر مرحلة استثنائية من 
النمو السكاني والإنتاجي ترافق مع تغييرات كبرى» بدءاً من توسّع النشاطات 
التجارية والحرفية ونمو عالم المدن (تنتج هذه الظواهر من تفاعل الحركية في 
الأرياف» Le pas‏ مع تحفيز عمليات البيع والشراء الناتجة من فائض الريع 
لدى الأسسياد الإقطاعيين)» وحتى تقوية السلطات الملكية (التي لم تحرّر 
من التوتر التكويني بين الملكية والأرستقراطية. نحن هنا أمام مجموعة 
من الملامح التي لا تنسجم مع الجمود المفترض للنظام الإقطاعي؛ والتي 
شكلت» على العكس من S‏ القاعدة المادية لما اكتسبته أوروبا من قدرة 
جديدة على التوسّع في تلك الحقبة. 

لقد فصلت تغييرات كبرى أوروبا العام ٠٠٠١‏ عن أوروباعام 20117٠6‏ 
ومع ذلك فإن الحركية ذاتها تنقلنا من الأولى إلى الثانية. ويتضافر عنصران في 
ذلك» بطريقة حاسمة؛ فمن جهةء يبدو أن وجود إطار محلي للحياة والفعّالية 
مخصص للأسياد ورجال الكنيسة والجماعة كان مناسباًء بشكل خاصض» 
لإطلاق النمو في تلك المرحلة وتعزيزه» وذلك من خلال تقاطع غريب بين 
مراقبة اجتماعية دقيقة وسيطرة الأسيادء ودور الجماعة القروية واستقلال عملي 
واسع للمنتجين. لقد أسهمت الكنيسة» من جهة أخرى» وبطريقة حاسمة» في 
هذا الانضواء المحلي للعلاقات الاجتماعية الذي يطلق عليه eel‏ اسم 
CU‏ أعرض هنا للتطورات التي قدّمت في كتاب باشيه 70 0 
(Y)‏ يمكننا أن نرفض فكرة مرحلة Gala‏ (خريف العصر الوسيط أو الأزمة النهائية للنظام 

الإقطاعي)» من دون أن نتجاهل التوترات الخاضة بالقرتين الرابع عشر والخامس عشرء 

بدءا من الكارئة السكانية التي تسيب بها الطاعون الأسود (الذي علينا ألا نبالغ في تقويم 


نتائجه. طالما أننا نجد. نحو عام ١٠16ء‏ أن عد السسكان يساوي عددهم قبل عام ATEA‏ 


ومهما كان حجم اترات وعلى الرغم من الصعوبات الكبرى التي أدت إلى نزاعات 
حادة (بخاصّة الاحتجاجات على الكنيسة المؤسساتية) فإن الحركية التي بدأت في القرنين 
الحادي عشر والثالث عشر قد طالت بالرغم من كل شيء. 


r 


QS SAN الفسم‎ 


الانضواء الخليوي؛ وتربطه الكنيسة» في الوقت ذاته. بعلاقة مكانية قارّية تحت 
صنف المسيحية: وتتحوّل الكنيسةء نفُسهاء تحوّلاً du e‏ من خلال d Ss‏ 
جسداً مركزيء تحت سلطة UO‏ في الوقت ذاته الذي تزيد فيه من قدرتها على 
تحمّل أعباء هيكلة إجمالية للمجتمع. ولا يمكنناء في النتيجة» تعريف الكنيسة 
الوسسيطية إلا إذا أخذنا في الاعتبار المعنى الثنائي )5( لكلمة (ecclesia)‏ 
باعتبارها دالة على جماعة من المؤمنين (الأحياء والأموات) يجمعهم الإحسان 
- أي الطريقة التي ينظر بها إلى الكل الاجتماعي الخاصٌ بهذا المحيط-: 
وباعتبارها مؤسسة كهنوتية تستأثر بالرفعة المرتبطة بما يشبه احتكار الوساطة 
بين ما هو بشري وإلهي. وانطلاقاً من هذين المصدرين نستطيع تعريف الكنيسة 
على أنها المؤسسة المهيمنة على المجتمع الوسيطي والحاضنة له؛ إنها عموده 
الفقري وقوته الأساسية المحرّكة QU Hana Lad‏ 


النزعة الكونية المسيحية 


تعتبر النزعة الكونية المسيحيةء بكل تأكيد؛ أحد الملامح المميّزة للغرب 
الوسيطيء وهي ترتبط بشكل مباشر جداً بقدرته التوشعية. ويمكننا أن نسب 
للقديس بولس التحل عن انضواء الرسالة الممسيحية ضمن اليهودية إلى 
مشروع كوني لا يعير أي اعتبار للانتماءات الأرضية (الإتنية أو الثقافية أو 

المكانية أو الجنسية -Badiou cY + «Ye pol)‏ وقد es‏ هذا البرنامج» 

الذي لا يخلو من تناقضات في مرحلة العصر الوسيط الأعلى» حيث تمدّد 

الإيمان تدريجاً نحو الشرق والشمال ومن ثم» وبالترابط مع التوحيد البابوي 
للمسيحيةء عبر انتشار الهدف الأسمى المتمثّل في نقل الرسالة الإنجيلية إلى 

أصقاع الأرض (إيونيا - برات» -CYA8A dogna - Prat‏ 

)1( لقد أكد البابوات في القرنين الثامن والتاسع فكرة أن الكنيسة تغطي العالم بأسره (لوباك 
۲۰۰۹ طن ص .)3١ 5-٠١١‏ أما البابا إينرسان الثالث» فقد منحها شكلاً جذريا ني 
إعلان نفسه «نائب الذي لا حدود لملكه (...) والذي يملك الأرض بما حملت» وكل من 
سيعيش عليها» (يذكرها إيونيا-برات Tr‏ ص EN‏ 


vt 


حل pasid‏ وسيط معو» 

لقد كانت الإرساليات نحو الشرق أحد مظاهر هذا الهدف المثالي» 
وبالرغم من أنه لم يكن لها سوى تأثير مباشر ضعيفء إلا أنها قامت بدور في 
التعبثة التخبيلية التي قادت Ue M‏ إلى فتح القارة الأميركية (فوشي» cVauchez‏ 
8 إن كريستوف كولومبوس هوء في النتيجة» تجسيد مثالي للنزعة 
الكونية المسيحية؛ وبعيداً من إسقاط مشروعه على زمن جديد من تاريخ 
الإنسسانية» فإن هذا المشسروع يندرج في زمن مقدّس آخرويء يشهد انتشار 
المسسيحية حتى آخر حدود الأرض» كما يشهد تحوّل شعوب الأرض جمعاء 
إلى الإيمان بالمسيح. وبالاس تناد إلى ذلك» يمكن اعتبار الكونية المسيحية: 
من منظور أوسع» إحدى دعائم التوسّع» الذي ما كان بمقدور الحركية الغربية 
من دونه» في الغالب» السيطرة المستدامة على قارة بكاملهاء كما كانت قدرتها 
على تحويلها إلى احتضان حضاريء أقلّه» بهذه القوة. ومع ذلك فإننا لا 
نتحدث عن الكونية باعتبارها تحقّقاً مجرّداً للمسيحية (أو إعادة تأسيسها على 
يد بولس)» بل باعتبارها قوة اجتماعية تأخذ شكل جماعة المؤمنين. لكن مهما 
كان دور السلطات الملكيةء فإنه يمكننا القول إن الكونية الكنسبة تقوم بدور 
رئيس في التوسّع الاستعماري لأوروبا. 
زوال القربی 

إنه لمن الخطورة بمكان cas gol‏ كا فعل جاك غودي» أن بنى القرابة في 
الغرب الوسيطي لا تحمل علامة مميّزة جديرة با ملاحظة. وهناك علامة واحدة» 
ail‏ جرى التركيز على أهميتها بشدة: وهي Gli‏ بمكانة القرابة الروحية 
(غيرّو - جالابیر» 1443 Jalabert. Y444,‏ - ؛ باشيهء (Ye b‏ لقد عرفت 
صلات القربى هذه المستندة إلى قاعدة إنجيلية» توسّعاً d S‏ وأصبحت إحدى 
الدعائم المميّزة التي اعتمدتها الكنيسة في تحديد موقفها الخاصٌ وزيادة هيمنتها 
عل المجتمع. لذلك يمكن للنظام الذي Je‏ من أهمية القرابة الدنيوية من 
خلال إخضاعها لأولية القرابة الروحية» أن يكون قد ساهم» بش كل فعلي في 


Yo 


القسم الاول؛ الفكر QS‏ 


التقييد المنحيّز للدور الاجتماعي للقرابة» وبشكل «aol‏ في إخضاعها إلى مؤسسة 
كنسية تعلن el‏ لا تعترف بها. سنرجع» هناء إلى الثنائي زوال علاقات القرابة/ 
Ld,‏ العلاقات الاجتاعية» الذي أكده جوزيف مورسيل Y e * V)‏ الفصلان 
-oseph Morsel ۷-٥‏ تميل سيرورة زوال علاقات القرابة إلى تغييب الدور 
الحاسم لعلاقات القربى» عبر إخضاعها لاستراتيجيات اجتماعية خارجة عن 
حقل القرابة» وهي في حالنا هذه ذات طبيعة مكانية. لقد جرى الإلحاح» 
في الواقع» وفي قلب العصر الوسسيطء على عملية مَؤضعة US‏ مع التنظيم 
الاجتماعي» وتمثيل لهذين الأمرين» وهكذا فقد شكل بناء سلالات أرستقراطية 
ارتبطت بمكان ode‏ وتكوين جماعات سكانية» مظهرين وثيقي الارتباط 
بالتجذر المكاني للانتماء الاجتماعي (غيرّو - جالابیں» 8148 غير 88 
ونسعى هناء من خلال العمل على قياس درجة خصوصية هذا التشكيل؛ إلى 
رصد تأثيرانه وتقدير إسهامه في حركية الغرب الوسيطي. 


الفرديات الخالية من الفردانية 


إن الحديث على مسألة الفردانية يفترض تحديد مستوى Ab‏ فيه هذا 
المفهوم معنى مميّزاء إلا في حال بقاء احتمسال الوقوع في الغموض قائما. 
ويحدد لويس دومون (Louis Dumont)‏ هذا المستوى بوضوح» حين يعتمد 
المعيار الذي يرى أن «الفرد قيمة سامية» (بدل أن توضع هذه القيمة في 
المجموعات المكونة اجتماعياً: دومون» ۱۹۷۷ و١۱۹۸)»‏ وذلك لتمييزه 
عن المعنى المبتذل للفرد باعتباره ts‏ تجريبياً Le‏ علينا أن نضع» بكل 
455 نقطة الانقلاب هذه بين هوبس وروسو (Hobbes et Rousseau)‏ حيث 
يسقط الوهم بوجود فرد سابق للرابط الاجتماعيء وقابل للدراسة خارج كل 
شسكل من أشسكال الترابط مع Oy‏ خصوصاً أن انقلاباً ذا دلالة يتم 
O)‏ الفرد الذي «يعتبر كلا تام ومتماسكاً بذاتهه؛ بحسب تعبير روسوء في العقد الاجتماعي» 


7 (يذكره دومون. ٩۱۹۸ء‏ ص OMA‏ 
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عل ثمة عصر وسيط معو|؟ 
بشكل مواز: فإذا كان بالإمكان» سابقاً أن تعتبر الأنانية إحدى خصائص 
الطبيعة البشرية (ولكن هذا ضمن تصرّر لمجتمع يقوم على الإحسان) فإن 
السلوك الإنساني الذي تحرّكه المصلحة الشخصية يعتبر» من الآن فصاعداء 
إيجابياًء ليصبح بذلك قيمة أساسية في المجتمع «Sahlins «Y + +4 JU)‏ 
ص .)۸۸-۸٤‏ وانطلاقاً من المعيار الذي عرفناه» أي انطلاقاً من واقعة 
استمرار سيطرة مفهوم تفاعلي COL‏ نسمح لأنفسنا برفض فكرة بروز 
الفردانية» في القرون الماضية» ولا سيما في العصر الوسيط (بینوم» $VAAY‏ 
شميت»١١١١!؛‏ بيدوس ريزاك وإيونيا-يرات» 0 * + Bynum, Schmitt, Y‏ 
(Bedos, - Rezak‏ غير أن هذا Y‏ يمنع من إيلاء اهتمام بظواهر تم تحليلها 
بشكل واسع في علم التأريخ الحديث. إن واقعة أن المسيحية تعتبر الخلااص 
الفردي قيمة سامية تتجلى في التوتر بين نزعتين متناقضتين (متشاركتين 
دوماً بالرغم من اختلاف النسب): تُخضع نزعة طقسية قوية مصير كل فرد 
لسلسلة من الحركات التي تراقبها المؤسسة الكنسية في نهاية المطاف. 
من جهة؛ ويقود الاعتراف بمسؤولية كل فرد في المسار نحو الخلاص 
إلى منح قيمة لوعي الذات كما للممارسات الداخلية والاستبطانية التي 
تأخذ أحياناً سكل السيرة الذاتية» وبنحو أكثر شيوعاً إلى ممارسة فحص 
الضمير والاعتسراف””» من جهة أخرى. ولكن» ومهما يكن الحجم الجديد 
لهذه الممارسات الذاتانية» Up‏ لا نزال» وفي نهاية المطاف» أمام «الفرد في 
علاقته مع الله». أما القيود العلاقية (قيود القرابة أو الانتماءات الجماعية 
المتعدّدة)» فمن الممكن أن Jus‏ كي تمنح هامشاً أوسع للفعل وللتفرّدات 
EET‏ التصوّر الذي سيطر على المجتمعات الغربية #أعضاء بعضهم من 
بعض» (ساليئز, 7٠١4‏ ص AOE- OY‏ 

(M‏ يبرز بيتر فون موس (Peter von Moos)‏ تأثيرات خلاص الأرواح (الفردية) باعتبارها 
قيمة مركزيةء مع الاعتراف OÙ‏ الفردانية الحقيقية (يعود هنا إلى «الفرد خارج المجتمع»» 
الذي قال به نيكلاس لومان Niklas Luhmann-‏ بالمقارنة مع «الفرد المندمج؟)ء لم تكن 
موجودة قبل القرن التاسع عشر (موس» «Moos‏ 6+ 1 
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القسم الأو ل: الفكر GA‏ 


الشخصية» غير أنها تبقى شرطاً للوجود البشري بما هو فيه. وفي العموم» 
إن التصوّر العلاقي للشخص الفرد يبقى مسيطراًء وتتنامى الذاتانية والباطنية 
والتفرّد الشخصي ضمن دائرة الخضوع للمقام المقدّس. وفي الوقت الذي 
نرفض فيه مخطط تطوّر تراكمي» بدا من الأشكال الجزئية لفردية ما قبل 
الحداثةء حتى اكتمالها المفترض في الفردانية الحديثة» يظل السؤال قائماً 
حول معرفة إلى أي درجة» وفي ماذاء اسستطاعت هذه الأشكال الأولى (أم 
لم تستطع) أن تسهم في القطع الذي يفترضه حدوث الانقلاب الذي أتى 
بالفردانية» بالمعنى الحقيقي للكلمة. 


أرخنة الزمن 
وبزوغ الزمن المجرد 


إنه لأمر تقليدي أن نرى في التصوّر الخطي للزمن المسسيحي ميّزة تفرّد 
بها الغرب» بحيث حل تصوّره الحديث للتاريخ؛ في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر» محل من سبقه؛ وتشكل ولادة هذا التصوّرء الذي يتميّز بالفصل 
الواضح بين التجربة وأفق الانتظارء قطعاً جذرياً أوضحه» بجلاءء راينهارت 
Reinhart Koselleck) «l5 s‏ 144( وهناك gja‏ متزامن» دی إلى 
ad‏ الكانطي (Kant)‏ لزمن مجرّد وفارغ تم تكوينه بشكل مستقل تماماً 
عن الظواهر التي تقع في الزمن ذاته GEO AR y Aliez e D‏ هذا الأمر 
يضطرّنا للعودة إلى الإنزياح بين التصوّرات الخاصّة بالحداثة والتصوّرات 
السابقة. لكن على الرغم من الإمكانات التي أتاحها تسلسل الزمن ن المسيحي» 
تبقى التصوّرات الوسيطية متناقضة جداً: يسيطرء d]‏ زمن شه تاريخي 
بتجاذبه هوس التسلسل الزمني وحلقات التكرار» فيما يتوقف تتابع العصور 
الأغوستينية الستة» منذ تجسّد المسيح بانتظار نهاية الأزمنة (باشيه ٠۲٠٠٠‏ 
الجزء الثاني الفصل الأول). ومع ذلك فإن هذا الزمن» شسبه التاريخي» يتآكل 
بفعل التاريخ» فيما يدخل الزمن المجرّد في تناقض مع زمن موزون تجريدياً. 


YA 


حل ثمة عصر وسیط معو 


إن أرخنة الله نفسه» التي تحقّقت بشكل مقصود. من خلال التجسّد؛ هي 
أحد مسارات هذه الأرخنة. والمثال اللافت» أن استخدام العقيدة المتمثّلة 
بالمعرفة المدرسانية» قاد إلى ترجيح كفة تاريخية الوحي. ذلك هو المنطق 
في البرهنة الذي اعتمده في القرن الخامس عشر» أصحاب عقيدة الحبل بلا 
دنس» الذين اضطرواء بسبب غياب القواعد الكتابية» إلى الإعلان أن بإمكان 
الوعاظ الحديثين أن يدركوا الحقائق التي خفيت على الوعاظ القدامى (لامي 
Lamy ۲۰۰۰‏ ص 1۱۲ - OU‏ إننا لا نزال» هناء بعيدين عن إيديولوجيا 
التقدّم» Í‏ أننا أمام واحد من المظاهر التي من خلالها يتباعد أفق الانتظار عن 
حقل التجربة. وهنا La‏ تكمن كل الصعوبة في تحديد المفردات الدقيقة 
التي من المناسب اسستخدامها في تحليل بديل العناية الإلهية» أي صيغتها 
المعلمنة المتمثلة بالتقدم. 


بناء الطبيعة والسيطرة عليها 


يحدّد فيليب ديس كو «(Philippe Descola) Y‏ 5 في القرن ad e‏ 
القطع الذي أحدنه انبثاق فكرة الطبيعة باعتبارها مجالاً مستقلاً منفصلاً 
عن الإنسان الذي يستطيع أن يمارس سسيطرته عليه» من خلال المعرفة 
والتقنية (ديسكولاء .)٠٠٠ ١‏ وبذلك ننتقل من علم وجود «قياسي» خاض 
بمجمعات في مناطق عديدة من الكرة الأرضية» إلى ede‏ وجود «طبيعي» 
يظهر في أوروبا بش كل خاصٌ. ومع ذلك هناك عدة عناصر تمنح النزعة 
الوجودية الأوروبية في الغرب الوسيطيء صيغة متفرّدة» بشكل جزئيء 
صيغة يمكن أن تعتبر أحد عناصر التسريع في الانتقال إلى النزعة الطبيعية. 
وتبدو المؤسسة التوراتية التي تقول بسيطرة الإنسان على عالمي الحيوانات 
والنباتات الأكثر وضوحاً (سفر التكوين ۰۲۹-۲۹۰۱ و7 50-19): تلك 
المؤسسة التي تش كل القاعدة التي تس مح بتأكيد فصل أكثر وضوحاً بين 
الإنسان والحيوان» بالمقارنة مع مجتمعات أخرى ممائلة» وذلك على الرغم 


va 


القسم الاول: الفكر QS‏ 
مسن بقاء العديد من العناصر ثابتة (ديتمار (Dittmar: Y + ٠١‏ ومع ذلك» 
فإن هذا الرابط مهما كانت أهميته» يبقى متشابكاًء في علاقة أخرى تُخضع 
مجموع الكون المخلوق au‏ بما في ذلك الإنسان. نحن» في الواقع» أمام 
رابط ثنائي يحكم إدراك العالم ضمن النزعة القياسية الوسيطية: يجب T‏ 
نهمل الثنائية القائمة بين الخالق والخلق» ولا التمايز التراتبي بين البشسري 
والجزء غير البشري من العالم الأرضي. وهكذا يبقى الفصل بين البشري 
وما نسميه «الطبيعة» مجمّداً باعتباره aac‏ في صورة الخلق الذي يبقى 
a‏ في علاقة الخضوع للخالق» وفي موقعه باعتباره رمزاً غامضاً لإرادته. 
بذلك يكون من المناسب تحليل التطورات باعتبارها (رشيمات» للنزعة 
الطبيعية التي تنمو تدريجاً حى تصل إلى تفتّحها الكامسل. يمكننا بذلك 
أن نشسير إلى صعود العلوم الطبيعيةء في وسط الحقل المدرسي» وكذلك 
Cad‏ تشكيل ت تفرّدات الأشياء - والكائنات المخلوقة وفق آلية خاصّة 
بالنظام الكنسي نفسه. والذي يضفيء o o‏ قيمة أكبر» على أهمية الخلق» 
ليس في ذاته» طبعساء بل باعتباره يرتبط بمعرفة الخالسق وغاياته"“ (بولنواء 
YT + + A Boulnois‏ ص 756 HAL‏ ويمكن أن نشیرء أيضاًء إلى مسار 
لنزع القدسية عن «الطبيعة» itl‏ في الكنيسة الوسطية ونزع إلى تركيز العلافة 
مع الإلهي في أماكن مختلفة وذات عمارة تزداد تطوّراً (أشميت» ١١٠٠اب»‏ 
ص .)٤۸-٤۷‏ وأخيرآء يمكن أن نفترض أن أهمية صيغة الخلق - الإنتاج 
في الغرب - التي أشار إليها فيليب ديس كولاء قد قامت بدور ما في الآلية 
المتفرّدة للنزعة القياسية الكنسية: إن مفاهيم الخلق» تقودنا في الواقع» 
إلى أنموذج بطولي لفاعل منتج يُعتير السسبب المطلق للأشسياء أو الكائنات 
المنتجة» وهو مفصول بشكل جذري عما أنتجه - إنه الأنموذج القادر على 


CN)‏ نعرف أن انطلاقة العلوم الحديئة قد حصلت في جزء كبير منها تحت غطاء اهتمامات مقبولة 
أو مثارة من جاتب النظام الكنسي. 


MILES 


الالتحاق بالمنتجين البشر أنفسهم إذا ما ارتبط بداية Ou‏ وهناك عموماً 
مجموعة من الملامح dij‏ ضمن العيّنة الوجودية القياسية نفسهاء على 
تحفيز انبثاق تصوّر للطبيعة باعتبارها كياناً uada‏ قابلاً للمعرفة باعتباره 
موضوعاء وقابلاً للحيازة باعتباره شيئاء أي قادرا على فتح الطريق أمام «نزعة 
الثقة بالإنسان لدى الإنسان المعاصر» )33 32 0« 1۹۸۵ء ص XY YO‏ 


الربط غير المألوق 
بين الروحي والمادي 


Îles‏ مسألة الربط بين الروحي والجسديء التي تخترق» بالنتيجة وبشكل 
واسع» الآليات التي سبقت الإشارة إليهاء بعض الشروح الأكثر دقة. ننطلق من 
التصوّرات الوسيطية للشخصية البشرية التي يمكن أن ننعتها بأنها ثنائية وليست 
مزدوجة(باشيه. ٠٠٠١‏ أ وقيد الصدور)» إنها ثنائية ON‏ الإنسان مخلوق من 
الجمع بين جوهرين متميّزين» الروح غير الجسدية وغير الفانية» والجسد 
المادي الفاني. ومع ذلك فإن المسسيحية قد تميّزت دوما عن النزعة المانوية 
الحقيقية (أي المانوية وانحرافاتهاء بشكل خاصٌ) التي تترك الجسد للشر ولا 
ترى من خلاص إلا في الروحي الصافي والمتحرّر - مما هو جسدي. نستطيع 
أن نلاحظ بكل cus‏ ملامح ضغط ثنائي قوي D M‏ مخرجا للروح إلا 
من خلال انفصالها عن الجسد. سجين احتقار لا مفر منه» بخاصّة في كتابات 
0( يقارف أنسلم كانتوربري عام ٠١۷١‏ الله الخالق بالحرفسي Monologion, X, éd. Michel)‏ 
(Corbin, Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 78‏ كما Lai‏ ذلك بعد Honorius > ås ise‏ 
Augustodunensis (Liber XII quaestionum, 2, PL, 172, col. 1179)‏ ومنذ العصر 
الروماني» اعتبر إبداع الرسام والنحات على أنه محاكاة نبيلة تلفعل الإلهي في الخلق (ويرث.1999 
Wirth‏ ص ۳۷۸-۳۷۷) وبعد tS‏ برر ليون باتيسنا ألبيرتي الفعالية البشرية بوافعة أن من الجيد 
أن تأخمذ عمل الله الخالق أتموذجاً (161 «(I Libri della famiglia, Turin, Einaudi, 1994, p.‏ 
ذکره غولسن [۲۰۰۹]» ص TEY‏ 
(OO‏ يشير لويس دومون إلى الإبداع المسيحي لهذه الظاهرة غير az o‏ المعتمد هنا يدعو إلى 


استيدال «المسيحي» ب «الكنسي». 


FA] 


QAM S39 NN القسم‎ 


القديس بولس» ثم في خلال العصور الوس عى المتأخرة» والعصر الوسيط 
الأعلى. لقد 5 العديد من رجال الدينء في تلك ca sa‏ التقاليد الأفلاطونية 
الجديدة التي تطابق بين الإنسان وروحه» وترى في الجسد Sur‏ ولباساً موقتاء 
وغير ذي جدوى» أو سجناً يعرقل انطلاقة السروح الحرّة غير أننا خط في 
عزل مثل هذه النبرات الثنائية» ورفض تعريف الجسد على أنه سجن للروح. 
وهكذا فإذاما der‏ ضغط ثنائي» بشكل فعلي» eS Op‏ بشكل أوضح؛ في 
المسيحية الوسيطية» آلية مناهضة للثنائية» تدفع إلى التفكير بطريقة ايجابية» في 
العلاقة بين الروح والجسهء وإلى تأكيد الوحدة النفسية الحركية للشخصية 
البشرية. وقد تطوّرت هذه الآلية» في القرنين الثاني عشر والثالث عشر» حيث 
شيّه علماء دين» مثل هوغ دو سان فيكتور us‏ لومبار (Pierre Lombard et‏ 
Hugues de Saint - Victor)‏ «الاتحاد الايجابي للروح بالجسد»» بالتنسيق 
الموسسيقيء أو بالصداقة العميقة. ولقد ذهب توما الأكويني» بهذه الآلية إلى 
نهايتها حين طبّق مبدأ ثنائية الجسد (شكلاً ومادة) ida a M‏ على تصوّر 
الشخصية البشرية: التي لم تعد تعتبر وحدة من مادتين منفصلتين» بل وحدة 
حقيقية. تجد الروح التي تمثل الشكل الجوهري للجسد» في حالة الانفصال» 
نفسها مخفضة القيمة بشكل ues‏ إنها غير قادرة» من دون الجسد» على تحقيق 
قدراتها rele E‏ وتعتبر حالة الانفصال هذه مضادة للطبيعة. 

ليست التصوّرات الوسيطية للشسخصية متجانسة وثابته. فقد تعدل 
التوازن بين الثقل الثنائي والآلية المضادة للمانوية بشكل كامل» عبر الزمن» 
لمصلحة الثانية. غير أنه يمكن لهذا التوازن أيضاً أن c zs‏ وفاقاً للظروف 
وأنموذج الخطاب المعتمد. ويعود pi‏ في البلاغسات إلى تعقّد أنموذج 
الشخصية التي تعتبر تمفصلا تراتبياً واضحا وموحّدا لكيانين مختلفين تماما. 
ونستطيع؛ ca‏ وفاقاً للحالات» أن نلح بشكل أكبرء على الفصل التراتبي 
بين الروح والجسدء أو على الوحدة الإيجابية التي ينتجها اتصالهما. غير أنه 
من المستحيل» في إطار الأرثوذكسية الكنسية» edil‏ أن نذكر بشكل كامل أحد 
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هل ثمة عصر Spies‏ 
هذين الوجهين في تصوّر ما هو بشري. لنضف أن صورة الرابط الكامل بين 
الروح والجسد تندرج في الأفق التاريخي للغيب. فإذا كانت لحظة الموت 
تحرّض» في الواقع» الثنائية القوية للروح والجسد فإن هذه الثنائية ليست 
سوى حالة انتقالية. فالمفاهيم المسيحية - وهذه إحدى تفرّداتها الأكثر قوة - 
gas js‏ بالوعد بإعادة التوحيد النهائي للجسد والروح» في أثناء البعث النهائي. 
وتزيد الآلية الخاصّة بالمسيحية الوسسيطية» La‏ من 5 5 المفارقة التي تميّر 
هذا التفرّدء من خلال الاعتقاد. بعد القديس أغوس_طينوسء وبالاختلاف عن 
التقاليد اليونانية» أن «الجسد الروحي» للناجين (الكورنئيون-0١)‏ نقيض 
حقيقي: يصبح الجسد المبعوث, والمغطى بكامله باللحم» في الوقت نفسهء 
روحياً Duis‏ ذلك أنه يكتسب في a p‏ مع الروح» الخصائص السامية التي 
تمتلكها هذه الروح بشكل طبيعي. يرسم جسد الناجين المجيدء بذلك» صورة 
مثالية للعلاقة روح/ جسسد . ويتطلّب» من جهة» انتقالاً عجائبياً للجسد الذي 
يصل إلى المقام السامي للروح» غير أنه يفترض أيضاً احترام «نظام حكم» 
(وفاقا لتعبير بونافانتور Bonaventure‏ خضع الجسسد بموجبه» وبشكل 
«ats‏ لرغبات السروح. ومن المفارقة أن يكون الجسد الأمجد أنموذجاً 
لسلطان الروح على الجسدء تلك الروح الضرورية من أجل الارتقاء السامي 
لهذا الجسد. 

إن الانعكاسات الاجتماعية الكنسية لأنموذج الشخصية البشرية مهمّة 
re‏ . ويكفي أن نذكر أن العلاقة بين رجال الديسن والعلمانيين» إنما تعتبر 
مشابهة للعلاقة بين الروح والجسد” "» لدرجة أن تشكل الشخصية يعتبر 
بديلاً عن مبدأ رفعة الكنيسة. وبدقة أكثر, يتدخل التمييز بين ماهو جسدي 
وما هو روحي بشكل رئيسي» في نظام القرابة الوسيطي: تعتبر التراتبية القائمة 


Bonaventure, Broviloquium, partie VII, chap. VII, éd Louis Prunière, بوناثانتور‎ (1) 
Paris, Éditions Franciscaines, 1967, p. 315-319. 
AQ Ae tb) وكذلك العلاقة رجل/ امرأة‎ Q0 
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القسم QE SAN‏ 
بين القرابة الروحية والقرابة الجسدية أحد روافع إلغاء القرابة» وبخاصّة أحد 
روافع تصوّر الكنيسة باعتبارها شبكة قربى روحية» غير خاضعة لقواعد القرابة 
الجسدية وروابطها. ومع ذلك إذا كان بناء التراتبية الروحية والجسدية مهماء 
فمن المناسب Ca‏ التركيز على منطق منح الجسد الصفة الروحية؛ وهو منطق 
يحتل لب العمل الكنسي. إن منح الجسدي الصفة الروحية عملية حاسمة تتم 
من خلال طقوس التقديس. وهكذا يذكر التعميد بمن يولد في اللحم وقذارة 
الخطيئة» وهو يضيف إلى روابط القرابة الجسدية نسبا ثلاثيا روحيا (الولادة 
الروحية من جانب الكنيسة الأم» التبتي من جانب الله الآب؛ وعلاقة العراب 
والإشبين). تلك هي أيضاً حالة الزواج الذي تثبتت طقوسسه؛ في منعطف 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر: فبعيداً من ترك العلمانيين في الخطيئة 
واللحم الفاني؛ يعرّف رجال الدين الإطار الشرعي للنشاط التكاثري» من 
خلال تحويل رابط الزواج إلى رابط من الأنمسوذج الروحي» يعتمد مرجعية 
الاتحاد الروحي بين المسسيح والكنيسة. ليس للطقوسء عموماء من هدف 
سوى تأمين منح الصفة الروحية للوقائع الجسدية» وبذلك يجعل التعريف 

الذي قدّمه هوغ دو سان- شيكتورء من طقس التقديس أداة مادية للروحي”. 
ويؤسّس المنطق نفسه لتكوين الأماكن التي تقوم بدور حاسم في 
تقطيب الحيّز الاجتماعي. وكما يبين ذلك ميشيل لوورز )0+ + Michel Y‏ 
(Lauwers‏ ودومينيك إيونيا-يرات )3 C‏ تعتبر الأماكن الكنسية سبب 
انقلاب كامل في العقيدة المسيحية: فنحن ننتقل من ردد أولي في تحديد 
uA‏ المرتبط بالطابع المادي لمكان العبادة باعتباره ثانوياء إلى علم كنسي 
Y‏ يحقّق فقط تجسده المعماري» بل يجعل البناء الكنسي الإطار اللازم للعمل 
الطقسي (لإعادة انتاج ماهو اجتماعي؛ a]‏ غير أنه وكما لايمكن للزواج 
أن يُقبل إلا إذا اعتبر اتحاداً روحياًء فإن أماكن العبادة لا يمكن أن تكون مادية 


De sacramentis, I, 9, 2, pl. 176, col £A - EY ac تذكرهإيونيا-برات53‎ (3) 
37, 
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صرفة. ولا يمكن تبريرها V]‏ باعتبارها قد تحوّلت إلى أماكن روحية» وتلك 
هى بالضبط الوظيفة المسندة إلى طقس الإهداء (ميهو QU HY Méhu‏ 
يشرح الأسقف بونيزون دو سسورتي (Bonizon de Surti)‏ في نهاية القرن 
الحادي عشرء قائلاً: كما أن الراهب يحوّل الخبز والخمر إلى جسد المسيح 
ودمه» فإن الأسقف الذي يكرس كنيسة»يحوّل البناء المادي إلى مقام روحي 
للثالوث والملائكة (تذكره إيونيا-يرات» ENVIEN O po 7٠05‏ 
وينطبق الأمر نفس ه على العصور التي تساهم في تحديد مكان المقدّس» 
والني لا يمكن أن Jii‏ من أهمية مساهمتها في توسّع أطر المسيحية 
واستقرارهاء حتى وصولها إلى العالم الجديد. إن قبول الصور واستخدامها 
المتزايد» كما نلاحظها في تاريخ الغرب الوسيطي» يفترض القدرة على منح 
الروحي شكلاً Lou‏ ولايكون للصورة قيمة VL‏ حين تسمح ماديتها بإسقاطها 
خارج ذاتهاء على الروحي وغير المرئي. وعلى العكس من ذلك إذا نحن 
أنكرنا على الصورة هذه القدرة» فإنها dag‏ إلى الإدانسة باعتبارها وثن. إن 
اسستحالة الربط بين الروحي والمادي تجعل اللجوء إلى الصور غير شرعي. 
ويقود كل تركيز على الثنائية هذه الصور إلى حالة مادية صرف لدرجة تعرقل 
معها كل حركة سمو نحو الله بدل المساعدة في الإخلاص والعبادة. يمكننا 
أن نقدّم الفرضية التي تقول إن انتشار الصورء الذي ازداد بدءأ من القرن الحادي 
€ قد حدث بسبب قوة نظام الربط الإيجابي للروحي بالمادي. ولقد 
شكلت الآلية التوسّعية للصورء وكذلك الآلية الناهضة للمانوية أصداء بعضها 
لبعض, أو وكي نكون أكثر دقةء إن الآليتين قد استجابتا معاً لتعزيز المؤسسة 
الكنسسية التي تحتاج» في الوقت نفسه لهذا الرابط الإيجابي بين الجسدي 
والروحي» وتجعل من الصورة زينة قدرتها الوسيطة. إذا نحن أضفنا أن مثل 
هذا الارتباط بين كيانين متناقضين» مدرج» طبعاء على فهرس التجسد فإننا 


() لايمكنشا أن نلح كيرا على الأهمية الجذرية للتجسّد الذي يعتيره لويس دومون سر 
المسيحية في تطوّرها التاريخي AS‏ 


القسم الأول الفكر QS‏ 
نستطيع التأكيد أن انطلاق الصور في الغرب الوسيطيء» قد استند إلى اندقاعة 
ثلاثية» تجسيدية ومناهضة المانوية وكنسية تمثّل» في العموم حالة واحدة. 

يظهر الربط الإيجابي بين الجسدي والروحي» عموماً كنظام أساسي 
لتعريف نظام الكتيسة: هذه المؤسسة غير المألوفة» أو مؤسسة المفارقة. 
ويسمح هذا الرابط للكنيسة بقبول الهبات المادية» لأنها ستصبح روحية» 
كما يسمح. بشكل أوسع. بأن تعمل كمؤسسة متجسّدة» بالرغم من تأسيسها 
على قيم روحية. إن إضفاء الصفة الروحية على الجسدء والتي تتم من خلال 
الطقوس بخاصّةء هو الشكل الأكثر eR JUS‏ بينما تشكل القدرة على الإيصال 
إلى الروحي عبر المادي (أو الإيصال إلى المرئيء عبر غير المرئي) إحدى 
صيغها الأكثر انتشاراً أيضاً. ذلك هو التعبير عن شرعيتهاء كما تؤكد ذلك» عبر 
الاستدلال بالضدء الاعتراضاتُ والانشقاقاتٌ التي تعيد الكنيسة من جديد إلى 
حالة مادية صرف. Ui]‏ حالة جون ويكليف (John Wyclif)‏ مثلا الذي يقارن 
بين كنيسسة المنذورين الروحية والمؤسسة الكنسية الموصوفة بالجسدية. 
ويجد هذا المنطق النقدي تعبيره القوي في الغضب النزاعي للإصلاحيين 
الذين حوّلوا المؤسسة البابوية (على عكس منطقها الخاصٌ) إلى البعد المادي 
الصرف باعتبارها لحماً متروكاً لذاته» من خلال تحويل هذه المؤسسة إلى 
بطن ومطبخ (کروزیه» 119٠‏ ص AAVV‏ 

وهكذا يبدو الربط بين الروحي والجسدي وكأنه أحد الأنظمة الذي يرافق 
الموقف المسيطر للكنيسة؛ في مجتمع الغرب الوسيطي» تلك الأنظمة الذي 
تساهم في انتشاره. هل من المسموح أن نرى في ذلك» مظهراً من RII‏ 
المتفرّدة لصيغة السيطرة الكنسية التي تسمح للمؤسسة بالاستيلاء على العالم 
الاجتماعي من أجل ca da‏ مسع إعلان انفصالها عنه؟ إنه منطق» يسمح» 
للكنيسة بإثبات #وجودهاة؛ نوعا ماء في العالم تحت غطاء «وجوب الوجود 
خارج العالم». وفي كل الأحوال؛ يمكننا أن es‏ إلى تعزيز نظام الكنيسة القائم 
على المفارقة» باعتبارها مؤسسة مادية - روحية قائمة» مع ذلك» على الثنائية 
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التراتبية للروحي والجسدي» كما على تحويل الجسدي إلى روحي: أليس هذا 
ما يقود الكنيسة إلى التحرير المطلق للطاقات المفارقة التي تقوم عليها (أي 
تلك التي تجمع عقيدة التثليث» وعقيدة التجسّد» وكذلك الكيانات المتناقضة 
في الشخصية البشرية)» وإلى إطلاق السيولة التوسّعية لحقل التصورات التي 
تستند إلى هذه المفارقات» وأخيرا إلى تحقيق الربط بين الغايات الطبيعية 
والغايات الروحية للإنسان الذي يشرع في إقامة علاقة جديدة مع العالم؟ 

إن للربط بين الروحي والمادي تأثيرات تتجاوز تنظيم المؤسسة الكنسية 
نفسها: ونستطيع أن نستعيد هناء مثال كريس توف كولومبوس الذي اندفع 
في مشروعه الأطلسي بهوس الحصول على الذهب وبالأمل بالوصول إلى 
الهدايات البعيدة. وتجد القراءة المعاصرة والنفعية والاقتصادية العفوية» 
صعوبة في تجتب إسقاط السلوك البشري على محور المصلحة المادية 
وحده» وفي التصوّر أن بإمكان الذهب أن يكون شيئ آخر غير ثروة تحمل قيمة 
قابلة للحساب» كما أن من الصعب ألا نعتبر الاهتمام بالهداية سوى ذريعة 
غامضة. ومع ذلك نستطيع أن نعتبر الهوس المضاع ف بالذهب والهداية 
شكل الربط بين الروحي والمادي لدى كولومبوس. فليس الذهب رمز الهداية 
المرجوة ووسيلتها فقط (فهو ذو À fees‏ لأنه مؤشر القرب من مدينة الخان 
الأعظم» واستخدامه المرتجى يتجه نحو الأمل باستعادة القدس»» بل هو أيضاً 
المثل المميّز للثروة المادية التي تحوّلت إلى روحية» وأصبحت أداة تحويل 
روحيء تتوجّه إلى الإلهي والخلاص. وكما يروي الأميرال ذلك في عبارة 
تصف بشكل رائع الربط الوسيطي بين المادي والروحي «الذهب ممتاز جدأ 
وبمقدور من يملكه أن يفعل أي شيء في العالم» كما يستطيع إيصال الأرواح 
إلى atout‏ ونقسول» باختصارء إن التراتبية القائمة بين المصلحة المادية 
والسعي للخلاص - شرف الدنيا والخلاص في الآخرة - في خلال العصر 
O‏ يشسيركروزيه 7٠00‏ ص 144 - JO‏ الذهب. في نظر كولومبوس» رمز الرحمة. 


ويحمل القيمة المسيحية لمغامرته. 
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الوسيط eds‏ كانت على نقيض ما A‏ | عليه في مجتمعنا المعاصر”". ولا 

يمنعنا هذا مطلقاًء وتحت غطاء هدف كنسي مسيطرء من اعتبار أن الاستعمار 

قد سمح بالاستيلاء على كتلة هائلة من المعادن الثمينة والثروات cie zal‏ 

ونقلها إلى أوروبا". وبهذا المعنى؛ يبدو الربط بين الروحي والمادي على 

أنه صيغة تحكم US‏ إلى حد ماء بالعالم» من خلال سماحه بالقيام بتصرّفات 
> 

مصلحية ضمن نظام قيمة لا يملك شرعية حقيقية إلا من خلال النزاهة. 
نجدءمن خلال معظم النقاط التي أثرناهاء منطق الربط التراتبي JUL,‏ 

للنقيضين» نفسه. لذلك علينا الحديث عن «دقة متعدّدة القيم» كي نحاول التعبير 

عن التصورات الكنسية. ونقصد بذلك. القدرة على الربط بين المتناقضات 
التي لا تؤدي» مع ذلسك أبدا إلى أي نوع من المرونة أو التسامح» بل إلى 
أشكال من السيطرة الدقيقة والفعّالة بشكل خاصٌ”". غير أن باستطاعتناء أيضاً 
أن نلاحظ أن مختلف تمظهرات هذه الدقة المتعدّدة القيم تؤدي إلى منح 
قيمة - متطرفة أحياناً - للعنصر الخادع (من خلال احترام خضوعه للقطب 
المسيطر): للجسد في علاقته مع الروح» والبشري في علاقته بالإلهي. وللخلق 
في علاقته بالخالق» وللعلمانيين في علاقتهم برجال الدين. وعلى النقيض من 
ذلك» يسمح احترام تراتبية قوية بالنزوع إلى المساواة لا يقل إلحاحاً. ويمكننا 

)1( إنه تماما الشكل الذي تعتمده شرعنة الثروة المادية لدى توما الأكويني: فهي تمنح الشرف 

وتسمح بالشهامة؛ كما تطوّر الصداقة. 
(Summa théologia Il a IL ae qu. 129, art 8)‏ 
ps‏ عموماًء إلى الاقتصاد المضاد الذي قام على الإحسان والهبة المجانية؛ التي أظهر 
كلافيرو (Clavero)‏ ديمومتها الطويلة. . 

)0( لقد تم التعبير عن التصوّر الكنسي لهذا الربط بطريق معكوسة طبعاً. فهكذا يرى خوسي 
دي أكوستا «(Jose de Acosta)‏ في نهاية القرن السادس عشرء أن العناية الإلهية قد وضعت 
ثروات العالم الجديد طعماً لتسهيل هداية اهنود Historia naturally y moral de las‏ 
Indias‏ يذكره فلوريسكائر (Florescano)‏ )442 ص Y‏ 

(VE - ۷۴۸ SY Q)‏ علينا الإشارة» في مجال الربط بين eai UI‏ إلى 


أهمية النظام الذي يربط المساواة بالتراتبية» بخاصّة في العلاقة بين الرجل والمرأة (باشيه 
ren‏ 
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أن نعبر عن هذا التصوّر» من خلال عبارة «منح قيمة ل X- Y‏ تحت غطاء AX‏ 
وهكذا يمكننا أن نفسح في المجال أمام الإنساني تحت غطاء ارتباطه بالإلهي 
وأن نمنح قيمة للجسد تحت غطاء منحه الصفة الروحية» وللكفاءات الطبيعية 
للإنسان تحت غطاء سمو الغايات الروحيةء وللكون المخلوق تحت غطاء 
علاقته بالخالق. نحن هنا أمام ميل إلى المساواة في التراتبية (مع الإدراك أن 
احترام التراتبية هو شرط منح القيمة للعنصر الخاضع» الذي بمقدوره أن يصل 
إلى مستوى العنصر المسيطرء بشكل مثالي أقله). 

يعتبر هذا الترتيب صيغة فعالة ue‏ في منح الشرعية للتراتبيات» Le‏ 
للتراتبيات الاجتماعية الأكثر de at‏ غير أنه ما من شك في أن علينا ad‏ 
أن نقبسل أن هذا الترتيب يفتح آلية إثبات قوية (تبقى نسبية دوماًء رغم ذلك) 
للعنصر الخاضع» وأن لهذه الآلية تأثيرات حقيقية. هل من المسموح أن نضع 
هذا النظام الشكلي في قلب الحقائق الفكريةء التي ترافق وتطلق من جديد 
وبشكل مسستمرء آلية النظام الاقطاعي الكنسي؟ إن بإمكان هذا الترتيب أن 
يساعدناء edf‏ في إدراك رابط مضاعف يثبّت ويفصلء جذريأء بين الآلية 
الاقطاعية الكنسية والحداثة التي تحل محلهاء حين سنسقط في غير المألوف» 
تحت ضغط عبارات مثل: حل محل... وتحت غطاء...ء غير المألوف هذا 
الذي يتمثل في: التفكير بالجسد من دون الروح وبالإنسان من دون الله» 
وبالطبيعة من دون الخالق» وبالمجتمع من دون الكنيسة. 

ولايكون للملامح المختلفة المدروسة سابقاء من معنى ew‏ 
إلى الكنيسة باعتبارها مؤسسة مهيمنة حاضنة. ويشكل الإثبات المتنامي 
لقدرتها أساس أهم خصائص الغرب الوسيطي؛ بدءا من إلغاء القرابةء من دون 
أن ننسى توسّع مفارقاتها العقائدية (التجسّد, الربط بين الروحي/ الجسدي)» 
وكذلك التفعيل العملي لطاقاتها الكامنة الشمولية. لنذكر أيضاً أن الكنيسة 
قد تخلّصت من الشكل المسيطر الذي استمر في توصيف جميع خصوم 
الغرب المحتملين, والذي أشرنا إلى كلفته (الاتجاهات التوسّعية التي تتجاوز 
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امكاناته في الانسجام)» وإلى الحصارات (في ما glas‏ بالنشطات الاقتصادية 
حين تصل إلى مستوى معيّن, AA ot Jul‏ من اللافت da‏ 
بالنتيجة» أن تتواكب قوة المشروع الشمولي» في الحالة الغربية؛ مع شكل 
من التنظيم غير الإمبريالي. يشسجع النظام الاقطاعي - الكنسي» في مواجهته 
النظام المسيطرء البنى السياسية ذات الطابع المعتدل» والضعيفة نسبياء في 
مرحلة أولى أقله (الملكية الفردية وكذلك المدينية)» التي تحرّض خصوماتها 
الكفاءات» بخاصّة العسكرية والتي تمهد أحيانالقيام الدول - الأمم المستقبلية. 
أما الكنيسة: فإن لها الفضل في الربط بين بنية قوية جدا للكيانات السكانية 
المحلية ووحدة قارية تعتبر جسماً متناغماً وتشكل سلطة البابا المركزية رأساً 
له. يحقّق الشكل الاستعماري للانتشار الشمولي للمسيحية؛ في الواقع» أول 
عولمة إقطاعية كنسية» من خلال الربط بين القوى الملكية وسلطة الكنيسة. 

d a‏ إذا كانت الكنيسة توسّع من قوة المنطق التجسيدي والروابط 
غير المألوفة بين الروحي والجسديء» فذلك لأن رجال الدين يشكلون طائفة 
مقدسة» تسعى إلى الهيمنة المباشرة على العالم الاجتماعي وخيراته المادية 
جدا. تقوم الكنيسة» في الواقع» على الثنائية التراتبية للروحي والجسدي» كما 
على التحويل الروحي للجسدي» أو على تحوّل الأشسياء المادية إلى أشياء 
غير مادية JA‏ مجموع التعابير «يحل محل. .. وتحت غطاء...» بشكل 
تدريجي مطلقا علاقة مع العالم bigas ase‏ للقطع مع النزعة الطبيعية. 

Ld 

نشير» عموماً إلى دور الكنيسة - أو بدقة أكثر إلى البنية الكنيسة للمسيحية 
- في الفعالية الوسسيطية؛ أو بشكل أوسع» في التوسّع الغربي. إننا هنا أمام 
a‏ التاريخ الأوروبي المنسيء بشكل خاصٌء ذلك أنه کان C‏ 
عموماً وبشكل مؤكد على أنه قضية «دينية» ليس لها سوى علاقة هامشية مع 
المسارات الأساسية ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. نحن 
هنا أمام إسقاط قيمي لا ينسجم أبداً مع الحقيقة الوسيطية» وهذا أمر مؤسف» 
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بخاصّة أن الكنيسة تمثّل صيغة فعالة جداً لبناء المجتمع» كما E‏ بخاصّة» 
حاضنة Pa‏ إن من الصعب جداً عدم الانخراط ضمن هذا المسار من أجل 
سبر ختصوصية المدار الغربي ودعائمه» ما لم نتعرف على ملامحه وطبيعته. 
هناك توضيحان آخران. لا نتحدث هنا عن المسيحية باعتبارها واقعة 
cius‏ بل عن الهيكل الكنسي للمسيحية» أوء d‏ بشكل أوضح أننا تتحدث 
عن الإثبات الكنسي للمسيحية الغربية (بخاصة وأن المقارنة مع بيزئطة تقدّم 
إضاءة خاضّة» حيث الكنيسة تسستمر ضمن مشاركة توأمية مع الأمبراطورية» 
وحيث تغيب معظم الظواهر التي تمي يز JUDI‏ الكنسية للمسسيحية الغربية» 
بخاصّة مايتعلق منها بتعزيز الرابط الإيجابي بين الروحي والجسدي) gin.‏ 
الأمر هنا بقضية ذات طابع ديني» فذلك مفهوم يبدو قليل الأهمية بالنسبة إلى 
تلك المراحل القديمة» بمقدار ما يحمل من التباسات مخيفة (شميت 7٠١١‏ 
ص ٠١‏ و١١٠٠ج).‏ إن الموضوع هنا glas‏ بالبناء الكنسي لما هو اجتماعي 
في أوروبا الوسيطية. 
ليس المطلوب هنا laa‏ من جهة أخرى» تمجيد عصر وسيط يعتبر 
مرحلة طفولة عصرنا أو مفتاح حدائتناء من خلال رفض الانكار الذي لا 
يزال يحيط بالقرون العشرة الوسسيطية. من المناسب» من أجل تجتّب ذلك» 
أن نذكر أن هذه المرحلة قد انفصلت عنا من خلال حاجز تحوّل عملاق» 
لدرجة يمكن معها أن تكون مظاهر الاسستمرار جميعاً والملامح جميعاً التي 
تولد إحساساً بالتعود» خادعة . لذلك فإن الملمة التي ت تقول بتغيّر العصر 
الوسيط تبقی صحيحة €YAVA c3 42 JJ)‏ زمتورء „(Zumthor «V 4A*‏ 
2( عل الرغم من أن ميشال فوكو ساهم في حجب القسم الوسيطي للنسب الغربي. من خلال 
كتاباته» إلا أنه شدّد في محاضراته لعام 1977-1978( غلل فرادة الكنيسة فيقول إن سمتها ded‏ 
من شكل سلطتها «أغرب ما عرفه الغرب وميّزه» وهو شكل بالإمكان تحديده مع أوفر حظ 
من الصواب أبعد مدى في الدفة على أنها #سلطة كهنوتية» يتوجب تحليلها بالعلاقة مع نشو 


#السياسة الحيوية» [باعتبارها شكلاً من السياس تشمل مهامها حياة الرعاية زائدا zs‏ 
والاقتصاد] )134 Foucault, 2004, p.‏ 
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وإذا نحن حاولناء في الصفحات السابقة» ملاحقة البواعث الميكرة للمدار 
الأوروبي» فليس المقصود ul‏ اعتبار الملامح المشار إليها نوعاً من الحداثة 
في الحالة الترسيمية: والتي لا تسعى سوى إلى النمو حتى تصل إلى النضج.إن 
المطلوب» على العكس من ذلك» كشف الملامح التي «ترتبط» بطريقة ما أو 
تساهم» ضمن المحيط الإقطاعي الكنسي» في الفعّالية التي تقود إلى الانحراف 
باتجاه هذا المنطق الاجتماعي المختلف تماما والذي تترافق الحداثة معه. 

تتوحد هنا e li‏ المقارنة مع التاريخ الشمولي. وإذا أردنا التقدّم في 
تحليل هذه الظاهرة الاساسسية» أي تغريب العالم» وفهم الانفصال (المتأخر) 
بين الغرب وخصومه العالميين» من الضروري» في الواقع» الوصول إلى نزعة 
مقارنة تليق بهذا الاسسم» وتقدر على إدراك الخصوصيات الأوروبية بماهي 
عليه (مع تجنب العيوب المتمثّلة في التمركز حول الإننولوجيا التي تقود إلى 
المبالغة في هذه الخصوصياتء وكذلك تجنب تقلبات نقد من هذا النوع» 
يعتبر أن عليه أن ينكرها بشكل CIS‏ نزعة مقارنة قادرة» Lal‏ على فهم 
الفغاليات الشمولية ومدارات العوالم الغربية» والعديد غيرهاء والمقارنة 
بينها. غير أن مصير هذا المشروع سيكون الفشلء إذا ادعى» ضمن اهتمامه 
المقارن» أنه قد توصل إلى توصيف لأوروباء من خلال استئصال قسم حاسم 
من فعّاليتها: أي الفعّالية المسيحية الوسيطية. 

إن دراسة تاريخ تغريب العالسم» أي دراسته ضمن فعّالياته العامة 
وانحرافاته العديدة» وحدوده ليس» بالضرورة» مشروعاً يقوم على التمركز 
حول الإتنولوجيا. فهناك شروط ثلاثة: il‏ عدم نسيان أنه ليس بإمكان تاريخ 
العالم أن يُختزل في تاربخ الهيمئة المتنامية التي مارسها الغرب على هذا 
التاريخ» ورفض كل فكرة حول جوهر الغرب. وإظهار أن القوة المسيطرة» التي 
نشير إليها تحت هذا الاسم» هي نتاج لبناء تاريخي (خديث da‏ بالنتيجة)» 


ad aber BY O)‏ أن نقود حتماً إلى : فالمقصود أن نشير (مع الانتباه التام إلى 
استبعاد aos‏ الغائية) إلى عناصر AG‏ لأن تكون بديلة ضمن النظام اللاحق. 
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وأخيراً امسستبعاد كل حكم قيمي (وكل انزلاق من تفوّق أمر واقع إلى تفوّق 
أخلاقي). ومرة أخرى أيضاًء إن حكم والتر بنياميسن (Walter Benjamin)‏ 
یش JR‏ عائقاً ويمنع كل ادعاء» تحت أي عنسوان حضاري DS‏ بالحكم على 
الآخرين: «إن كل وثيقة ثقافية هي Lal‏ وثيقة بريرية» (191/1 ص ۱۹۹). 
ليس المطلوب إذاً الاندفاع إلى تمجيد مفتوح أو تدليسي للغرب (أو للحداثة 
أقله)» ولا الاستسلام لشيطنة هذا الوحش المسمى اغربا»» والذي جعلته 
بعض il JU‏ الدراسات ما بعد الاستعمارية غير مفهوم بسبب الإلحاح في 
الوصول إلى الجوهر. وبعيداً من هذه المواقف. يعتبر تاريخ يدرس DÉS‏ 
نزعة التمركز على الذات الغريية» ولايؤمن بهاء أحد الشروط لقيام نقد 
حقيقي لهذه التزعة. إنها أيضاً مرحلة ضرورية من أجل استرجاع الثقافات 
المتعدّدة لتملك تاريخ البشرية. ويفترض تحويل أوروبا إلى مناطقأ أن نحفظ 
مكانة كل الفعَاليات التاريخية التي لا عتبر أوروبا نقطة تحريض لهاء ويتطلّب 
هذا التحويل أيضاً تحقيق العدالة في حجوم الخصوصيات الأوروبية وفهم 
آليات السيطرة الكوكبية التي ينشسرها العالم الأوروبي - المستغرب؛ بشكل 
تدريجي. . ويفترض هذا الأمر NEPOS‏ عن تجاهل المرحلة الأولى من 
هذا التاريخ» أي فعّالية المجتمع الوسيطي الذي مهد لأول عولمة إقطاعية 
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البنيوية والدين 


الدين والمقارنة 

من المسسلّم به اليوم» سواء من المنظور العلمي» كا في الحس المشترك أن 
الدين JSt‏ جزءاً من الثقافة. ومع ذلك» فإن هذا التضمين ليس بدهياً بالقدر 
الذي نعتقده. فقد نتج هذا السرأي عن تطوّر طويل للعلوم والذهنيات معا 
أدى بالنتيجة إلى هبوط الدين من مقامه القديم» كي يعيش نحت gen‏ النسبي 
والخاص. ونجد أنفسسناء في نهاية المطاف» في موقف أحسن كليفورد غيرتز 
AVY «Clifford Geertz)‏ 1(« توصيفه: إن الدين» بمعناه الخاصٌء أو بالأحرى» 
بمعناه addi‏ ظاهرة ثقافية. ويصبح الدين الأمر الذي al‏ من الداخل» هذه 
الميّزة الشمولية» من اللحظة التي نقبل فيها أن BU‏ بحق» كل جماعة بشرية. 
وبدقة أكبر» يعود للدين الحق في تعريف «النظام العام للوجود» الخاصٌ بأنموذج 
اجتماعي معين» وفي توضيح eil‏ إلى ثقافة معيّنة» تختلف عن الثقافات الأخرى 
كلها. لقد حدث do]‏ وعلى المدى البعيدء نوع من التحوّل. ويبدو أننا قد انتقلنا 
من الدين الشمولي الذي يهارس سيطرته ويخترق كل ثقافة ضمن السياق المهيمن 
«للحداثة الاولى»: إلى ثقافة شمولية» حيث يركز الدين n‏ بشكل أفضل من 
أي أنموذج وقائع - أخلاقية وقانونية وسياسية وجمالية - عن الخصوصية الثابتة 
التي تتبقى في حياة المجتمعات الحقيقية. إن الدين هو النواة الصلبة لما للثقافة من 
خصوصية؛ وهو ينتمي» من حيث المبدأء لأمر لايقبل التعميم. 
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القسم الأول: الفكر Qi‏ 


ولكن» ما التعميم الذي ننكلّم عليه حين نرجع إلى BUN‏ كي نضم الدين 
إليها؟ ربما أمكن للثقافة مع ذلك أن تعتبر etd‏ مفهومياً محدّداًء واختراعاً 
لأنموذج مجتمع» في مرحلة محدّدة من تاريخه. 

وخلاصة القول» يمكن للدين أن يصبح نسبياًء هو أيضاًء في مفهومه وليس 
في تمظهرانه فقط . هل يعني هذا الأمر أن ادعاء السعي إلى الشمولية لم يغير 
حامله بشكل حقيقي» من خلال تغيير موضوعه» وأن دين الغرب الأمبراطوري 
لم يفعل شيئاً سوى الإفساح في المجال لتم ركز حول الذات الإتنية جديد 
تمركز يقوم على تطوّرات الفكر البشسري التي يو حدها مفهوم الثقافة» الذي 
يلجأ إليه الغرب أيضاًء ذلك الغرب الذي أصبح «مستنيراً»» من oS‏ فصاعداً؟ 
نحن نعرف ما تحمله هذه الرؤية من وهم. إن تبعية العلوم الاجتماعية لمعرفة 
الحديثين تظهر ذلك: لقد أزاحت هذه العلوم بسبب خضوعها للنزعة المقارنة 
منذ بداياتهاء في نهاية القرن الثامن عشرء بشكل pts‏ مسسألة الشمولية» 
في علاقتها مع عصر التنوير المتتصر. كما سسعت» انطلاقاً من أشسكال ثقافية 
مختلفة» إلى إبراز هذه الأشكال من دون اختصارها في مسار وحيد» وإلى 
إعادة التفكير في OL iae S‏ أي بموضوع الأنترويولوجياء على أسس 
متحرّرة من كل أحكام مُبقة فلسفية جوهرية. إن الثقافة» بالنسبة إلى هذه 
العلوم di]‏ مفهوم مختلف ضمنياً - إنها حقيقة يجب أن نعرفها من خلال 
مقارنة المعطيات التي تم جمعها بشكل تجريبي» وليس من خلال تطبيق نظام 
ما. وإذا كان للمعرفة الأنتروبولوجية من معنى» في نسختها الثقافية أقله. فذلك 
فقط لأنها تستند إلى الإتنولوجيا وعلم الاجتماع» وليس إلى الفلسفة. 

إلا أن من الواجب الاعتراف» ضمن هذه المهمة أن الدين قد قام بدور 
مفتاح. ونقبل بشسكل a de‏ حد ماء أنه شسكل حيّز أكبر الفروق» ومظهر 
حياة الجماعة؛ التي نستطيع أن نستخرج منها الاختلافات الموصوفة بأنها 
الأكثر دلالة. من الملاحظء في التقاليد الفكرية الفرنسية» أن الخطوة المهمة» 
قبل نمو علم إتنولوجيا حقيقي» قد تحقّقت من خلال نوع من السفر الفكري» 
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إلى التاريخ القديم. فكتاب المدينة القديمة لفوس E‏ | دو كولانج Fustel de)‏ 
(Coulanges‏ الذي صدر عام AATE‏ قد حمل مؤشر القطع وإعادة التأسيس: 
ليس القدامى هم الحديثين» والقدامى أنفس هم يختلفون بعضهم عن بعض» 
ولكن اختلافهم لا يشبه ما يفصلهم عن الحديئين. إن «المدينة القديمة» 
أنموذج يجمعهم ويميّزنا عنهم. غير أن العملية الثنائية للربط والتمييز تتحقّق 
عبر العنصر الديني» إنها عملية ممكنة بشرط وحيد: حين يرجع الدين إلى 
مؤسسات خاصّة» وحين يتم التعبير عن أنموذج معيّن من المعتقدات ضمن 
قواعد مؤسساتية» وبإيجازء حين يقوم علم اجتماع الحقوق المقارنةء الذي تم 
الحديث عليه في هذا الكتاب» انطلاقا من مقارنة المعتقدات. 

يمكننا القول» ومن ذلك Ua JI‏ إن الدين» بالمفرد. قد أصبح فكرة 
مشبوهة» في حقل العلوم الاجتماعية. غير أنه لم يُطرد منهاء مع ذلك. وقد 
أصبح» على العكس» دعامة ضرورية» في الشكل المصغر لباعث «الاعتقاد» 
باعتباره استعداداً ie‏ علينا أن نفترض وجوده بشكل عام» كي تتمكن النزعة 
المقارنة من القيام» أقله. نتتقل إذاً من المفرد إلى الجمع» وهذا ما كان i p n‏ 
بشكل مُشبق» في درس فوستيل إذا نحن ذهبنا به إلى غايته. 

ومع ذلك نشهد في ٠۹٠١‏ انتقالا آخرء بمناسبة الذكرى المئوية 
لتأسسيس المدرسة التطبيقية للدراسسات Lll‏ عام A‏ ويلخص 
ليشي - ستروس (VAY)‏ ص٤۸)‏ ذلك بالطريقة التالية: يمكن» ويجب» أن 
نستنبط الخطوط العريضة لنظرية عامة حول المجتمع من النزعة المقارنة 
الأنتروبولوجية المستوعَبة بشكل جيد والتي تقبل التواءات التحليل باعتبارها 
بنى- ما يسمح بتطوير علم اللغة البنيوي (سوسور وترويتزكويٰ وجاكوبسون- 
(Saussure, Troubetzkoy et Jakobson‏ وكذلك بتطوير القواعد المقارنة 
الهندو-أوروبية (من as‏ دوميزيل إلى Meillet, Dumézil- cits‏ 
Benveniste‏ ). ويثار» بعد ذلك» ببساطة: السؤال: ما النظام المخصص 
للوقائع الدينية» في هذا الإطار الجديد؟ ويقع الجواب مثل سسكين: لن يكون 
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القسيم الاول: الفكر QA‏ 


هذا النظام أبداً نظام حقل تجريبي ثابت بشكل كاف غايته تبرير تطييف العلم» 
أي عزل طائفة صغيرة مستقلة. يمكن اللنظرية العامة للمجتمع»» أن تتوضح 
بشكل oce‏ في هذا النوع من الوقائم» فالأساس في ذلك أن نتمكن من 
الإجابة عن هذا النوع من الوقائع واسستيعابها انطلاقا من ذلك. ولا تتصرّف 
هذه النظرية» في ذلك» بشكل خخاصٌء وكأن الدين - أو الإيمان - يحمل ميّزة 
استكشافية ما. 

إن «النظرية العامة للمجتمع» التي غامر ليشي -ستروس في وضع الخطوط 
العريضة لها عام VAYA‏ تستفيد من نتائج هذا القطع» الذي لا يبتعد عن أن 
يكون تصفية للأنتروبولوجيا الدينية» بذاتها. eX‏ هذه النظرية على أنها «نظام 
واسع للتواصل»» ذو طوابق ثلاثة هي: القرابة والفعّاليات الاقتصادية واللغة» 
وينحصر الدين في هذا البناء» في اللغة» أي في مسار التواصل الذي ينتشر 
في اتجاهين» من الآلهة إلى البشرء ومن البشر إلى الآلهة» يقوم الدين بذلك» 
وبشكل جوهري» على الأساطير والطقوس. فالأساطير هي الغات نظريةه» 
أي خطابات تعمل فيها البنى الدلالية بكامل طاقتهاء وترتفع إلى درجة عالية 
من التعقيد بالمقارنة مع اللغة العادية - ويتم التواصل من الآلهة نحو البشر من 
خلال هذه الخطابات» وكذلك من خلال الطقوسءأي هذه «اللغات الموازية» 
المكونة من حركات ووسائل - يبني البشر من خلالها تواصلهم مع الآلهة 
وينظمونه. وترتبط هذه الدارة الثنائية مع دراسات أخرىء في الطوابق الأخرى 
من النظام. ويمكن أن eei‏ القرابة والتبادلات الاقتصادية والدين في الإطار 
نفسه. باعتبارها مستويات مختلفة لبنية ثقافية ما. ويعني الفهم البنيوي لهذا 
الأمرء dil‏ استخلاص التقابلات القائمة بينها والتي تؤشر إلى البنية التفاضلية 
للمعنى» كما ینبثق في كل مستوى. 

و يُكتشف هنا البرنامج الذي تفبّحه هذه السطور. إنه تحرير الدين» 
وإنزاله عن عرش الدور الذي لا يزال يقوم به في علم الاجتماع الدوركهايمي 
التقليدي» باعتباره ظاهرة اجتماعية أساسية يمكن على ضوئها فهم بقية الظواهر 
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الاجتماعية» وفي ذلك يتحقّق التقدّم. ومن المؤكد أن لهذا التقدّم سوابق. 
فمقارية موس (Mauss)‏ التي تا تقول ب«الواقع الاجتماعي الشامل» قد تضمّنتها 
بشكل واضح إلى حد ما. ويمكننا قول الشيء نفسه. عن النزعة الوظيفية 
لرادكليف-براون , «(Radcliff-Brown, Malinowski) 5.3 JU‏ بالرغم 
2 ذلك عد تم لساب ركز ومع ذلك» يسمح التركيز على اللغة» 
في المدرسة البنيوية» Ae‏ استشراف شيء آخر» غير استيعاب العامل الديني 
واندماجه الأفضل في الاجتماعي. ذلك أن الاجتماعي يتوقف بدوره» عن أن 
يعتبر الأساس الشارح والكافي - أي مجموع العلاقات التي تشكل المجموعة 
الوظيفة والتعبيرية المتوجب التسليم بها (الانطلاق منها). تهتم المسألة البنيوية 
بواقعة أن تجربة الذوات الاجتماعية (جمع ذات) تنصل بواقعية «نظام حقيقي»» 
غير معد لهاء غير أنه مستخدم ومظهّر في خطاباتها وممارساتهاء بطريقة تصبح 
معها هذه الخطابات والممارسات ذات دلالة فعلية. ويتتج من ذلك أن النظام» 
شرط للمعنی» وهو نظام تواصل حيث يتم توصيل كل شيء؛ سوى المعنى: 
أشياء وكلمات وممتلكات وأشخاص مستوعبة ضمن أنظمة. ويتطلّب إنتاج 
هذه الأنظمة ممارسة الفكر الرمزي الذي يدرسه عالم الأنتروبولوجيا عبر 
دفع «الاستكشاف إلى ما وراء حدود وعي» (م ن» ص (AO‏ المعنيين. ويقوم 
دور هذا العالم» في النتيجة» على إعادة تركيب المعنى» Y Le‏ يمت إليه بصلةء 
ضمن حيّز فهم هو حيّز العلم الذي يمارسه» وليس ضمن m‏ الوعي الجماعي 
المتوافر على مستوى الحياة الاجتماعية. 

الفضالة الواجب وصفها 

ومع ذلك وضمن هذا الإطار, أليس الديني مزوّد سرا بمقام سام؟ ألا يشكل 
أفضل محور لمعالجة الرمزية» من وجهة نظر منهجية؟ أليست اللغة النظرية 
الأسطوريةء واللغة الموازية الطقسية» العدستان المكبرتان اللتان تسمحان 
بإدراك هذا التواصل المطلوب من أجل وصف «النظام الحقيقي» الخاض 
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بثقافة ما؟ يرفض ليشي-ستروس هذا بشكل واضح. وهو يقوم بذلك من 
خلال جملة أشار UJ]‏ ميشيل كارتري «Michel Cartry Y *Y*)‏ ص * Y‏ 
«بقدر ما للوقائع الدينية من مكانة في نظام ماء نرى أن جانباً من عملنا die‏ 
في تخليصها من خختصوصيتها». وباختصار» إن التوسل #بالإنسان المتدين» 
(Homo religiosus)‏ وبتأثيره في المعرفة الأنتروبولوجية يجب أن يصل إلى 
نهايته. غير أن الخصوصية المرفوضة ليست مستنكرة تماماً أيضاً. فكل شيء 
يسير وكأن ليس هناك من مُضالة» لأن التواصل الديني يحتفظ بجانب متفرّد 
(ليفي-ستروس NAVY‏ ص 80-84): 
ليست الآلهة المشتركة في الحوار معنا محاورة كالآخرين» في نظام التواصل 
نفسه» )3 يتمثّلها الإنسان على شكل صور أو إسقاطات (كاملة أو جزئية) 
لهذا النظام؛ مما يدخل معوقاً إضافياً على النظرية» إلا أن ذلك يبقى غريباً عن 
نظامها وعن مبادتها. 
يثير هذا التوضيح الأخير أسئلة عديدة. يوحي الفكر الرمزي» ولأسباب 
لا تظهر بوضوح» بضرورة الاكتفاء بالعلاقات بين البشر أو بين العوالم. ومن 
المؤكد أن ليس المقصود» هناء هذا الميل إلى التصوير الذي يبعث الغريزة 
الدينية المتجذرة» هي نفسها في «العواطف والمشاعر» والتي أراد فلاسفة 
القرن الثامن عشر تفحصها (ليشي-سستروس» A0‏ ص 500) إننا أمام 
«أفعال فهم» لوظيفة الفكر التي ستخدم بالمشاركةء في أطر أخرى غير 
الإطار الديني» وتُحلل» وفاقاً لشرط واحدء هو اعتماد وجهة نظر النظام 
الذي يجمع كل هسذه الأطر. ويبقى أن «المعسوق الإضافي»» كما قال موس 
۲ ص (AY‏ هو «الفضالة التي يجب القيام بوضعها». وإذا ما قبلنا أن 
هذا المعوق Y‏ يغير النظام» فإننا نس أل ما حاجة هذا النظام إليه؟ من أين تتأتى 
هذه الحاجة للإسقاط أو المخيال في النظام» والتي تمنح التواصل الديني 
شكله المتفرّد؟ وببساطة أكبرء ما مكانة الديني في الوظيفة الرمزية» وكيف 
نفهمه انطلاقا منها؟ 
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سيقال إن ليقي -ستروس قد قدّم إجاباته من خلال السيرء بشكل oi‏ 
في الدرب الملكي للأسطورة. لكن هذا غير صحيح إلا جزثياً. فمهما كانت 
المزايا التي تتحلّى بها هذه الطريق» وحتى حين نعتبرها واسعة لدرجة تسمح 
معها بالتحليل البنيوي للطقوس: فإنها لا تتوافق تماماً مع الإشارة التي قرأناها. 
فهي تترك من دون جواب» المسألة Gaza‏ باختلاف مستويات المتكلمين »أي 
واقعة وجود آلهة» وأن البشر والآلهة» المختلفين» يتواصلون في الاتجاهين. 
لقد cal‏ فعالية الإسقاط الصعوبة إلا أنها لم تلغهاء ذلك أن هذه الفعالية قد 
تلت باعتبارها برهاناًمبررافي ذاته» أكثر من كونها مسلّمة من a‏ لمات 
الاتجاه الرمزي ES.‏ ذلك بطريقة أخرى: تر تبقى الرمزية الدينية متفرّدة بشكل 
كاف باعتبارها رمزية, كي لا تذوب تماما أو مباشرة ف في أنترويولوجيا الفكر» 
حنى حين نقاوم غوايات فينومينولوجيا الإلهي أو المقذّس» وتستفيد تماما من 
التطور البنيوي» إلا في حال قيامنا بتعريف هذه الأنترويولوجيا بطريقة تختلف 
عما قام به ليقي -ستروسء ربما. 

لقد أدرك بعض علماء الأنتروبولوجيا وكذلك علماء النفس والفلاسفة 
هذه الصعوبة وشرعوا بالعمل على حلهاء من خلال مسارات مختلفة عن تلك 
التي سلكتها كتب « أساطير» (Mythologies)‏ وقد غيروا بذلك» بعمق- أكثر 
من ليشي - تروس وبالرغم من الدّين الذي يعترفون له به- المنهج الذي 
تعالج من خلاله العلوم الاجتماعية الظاهرة الدينية. 

لقدرسمت طريق فعّالة عبر pii‏ مفهوم الرمزيةء بهدف استخلاص 
آلياتها الفكرية المستترة وإعادة تعريف المعتقدات» ضمن هذا الإطار. ربما 
كان الهدف عندئذ تعميق المنعطف الفكري للأنترويولوجيا البتيوية» لدرجة 
نستيدله معها بدراسة عمل الفكر التي تتوافق بشسكل أفضل مع تطوّرات 
علم النفس العصبي وعلم اللغة ذي الاتجاه الشومكويء ومع نظريات 
التواصل”". لقد شرح الديني» حتى حين» من دون اللجوء إلى الرمزية» وكان 
0( نشير هنا إلى أعمال دان سبربر (Dan Sperber)‏ الني تجد انطلاقاتها في كتاب الرهزية- 
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هذا الأمسرء تماماًء هاجس ليقي-ستروس -الفُضالة المسجلة» «المعوق 
الإضافي» للنظام الذي لا يزال الديني مؤثرا فيه - الذي يتلاشى في الحال 
عينه. لنشر آننا هنا أمام موضوع قديم نريد أن نجدّد مقاربته بشكل كامل: إننا 
نضع نصب أعيننا مهمة مميّزة Ja‏ في شرح المعتقد» على أساس طبيعي» 
هذه المرة. 

وثمة طريق أخرى قد اتبعت من جانب أولئك الذين اسستمروا في العمل 
على الرمزية من الداخل» من دون الاكتفاء بمنطق eel‏ المستخدم في 
كتب أساطير» وكذلك مسن دون اختزالها في ظاهرة من نوع آخر. ويمكئنا 
القول إن هؤلاء قد تمسّكوا بشدة بفرضية ليشي -ستروس الكبرى حول 
عام أنتروبولوجيا مرتبط بالتشكيلات الرمزية» ليس من خلال نسبتها إلى 
النشاطات الاجتماعية ولا إلى قاعدتهاء بل من خلال القبول بأنها اجتماعية 
ذاتيساًء وغير قابلة للاختزال ضمن ما هو حيوي أو فكري فقط. نحن هنا أمام 
رهان مضاعف: فهو يقف على النقيض من المنعطف ذي النزعة الفكرية للفهم 
الأفضل لما أراد ليشي -ستر وس قوله حين رفض» على عكس دوركهايم» توليد 
الرمزي انطلاقاً من الاجتماعي (ليشي-ستروس» ۱۹٤۸‏ و1477 )) كما أنه مع 
إعادة منح قيمة أكبر للظواهر الدينية في مثل هذا السياق. 

و مهما كانت هاتان الطريقتان مختلفتين» فإنهما OL ali‏ بعيداً من 
ليفي- ستروسء هذا البعد الجوهري للمسألة الذي يفرض نفسه على كل 


تقرّب من الظواهر الدينية» كما يجد نفسه معنياًء وغير مرتبط بعد بالمدينة 


(Le symbolisme en général) ege =‏ والتي تطوّرت في الثمانينيات من القرن الماضي 
بائجاه نظرية وبائية للتمثيلات. انظر بواييه (Boyer)‏ حول هذا المسار ذي النزعة الطبيعية. 

() شرع عدد من المؤلفين في تجديد الأنتروبولوجيا الدينية؛ من وجهة نظر بنيوية» من خلال 
العمل على مسألة الرمزية. فكتاب الوظيفة الرمزية (إيزارد وس Isard et Y AVA «ts‏ 
(Smith, La fonction symbolique‏ يقدّم رؤية شاملة عن هذا التجديد بالرغم من أنه يكرر 
في مقدّمته» رفض ليفي-ستروس تحويل الدين إلى «فضاء مكرّس» وكان من أهم مراكز 
النشرء في هذا المجال» سلسلة «نظام التفكير في أفريقيا السوداء» في قسم العلوم الدينية في 
المدرسة التطبيقية للدراسات العلا التي أدارها ألفريد آدلر وميشيل كارتري. 
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القديمة: في منتصف القرن التاسع عشر: إن الترابط بين العقيدة والمؤسسة» 
والارتباط ضمن استعداد عقلي يجعل الأفراد يعنقدون بوجود كائنات خارقة 
يتو EO sez‏ ويتلقُون منها رسائل وقواعد ملزمةء تشكل خصائص لحياة 
اجتماعية ماء محددة. 

إذا أردنا أن نعود إلى التنظيم الأول لهذه المسألة» فما من شك في أن 
علينا العودة إلى دوركهايم وكتابه الأشكال الأولية للحياة الدينية. ونذكر أن 
تعريف الدين يجمع معيارين: الشعور بالمقدّس والجماعة المؤسّسَّة التي 
تماثل في مفرداتها «الكنيسة» بمعناها العام (دوركهايم» + AA‏ ص .)1١‏ 
إن المخاطرة التي يحتويها هذا المعيار الأول واضحة. وهي تتمثّل في الوقوع 
في فينومينولوجيا الديني» التي تستندء هي نفسهاء إلى الغريزة الدينية كما قبلها 
فلاسفة القرن الثامن عشر. ومع ذلك فقد تم تجنب هذه المخاطرة» بشكل 
استباقي» من خلال اللجوء إلى المعيار الثاني: يجد المقدّس نفسه مستبعداء 
بالنسبة إلى اسستخداماته غير الاجتماعية» يسبب إشراكه في تكوين جماعة 
المؤمنين الذين يتوخدون من خلال سلوك حياتي ما. يشتمل كل مجتمع على 
نواة دينية» ليس لأن البشر كائنات دينية بالطبيعة» بل OY‏ الحياة في المجتمع 
تتطلب الاعتقاد المشترك لدرجة يصبح معها المقدّس معاشا ويمارس سلطة 
معيارية على السلوك. تلك هي الفكرة الجوهرية التي تستحق» بفضلهاء 
الفرضية الدوركهايمية أن نحكم عليها من خلالها. إن الصعوبات لا تزول» 
في هذه الحالة» بل تصبح مختلقة عما فكرنا فيه للوهلة الأولى. لقد اضطر 
دوركهايم إلى جعل جماعة الإيمان نوعاً من موقف مثالي أي نقطة تلاق لكل 
ماهو مشسترك. ويمكننا القول» بشكل عام» إن هناك خطورة تتمثّل في إهمال 
التمييز بين أنموذجي الرابطين الديني والاجتماعي» ما يبدو أنه 3 el‏ في نهاية 
المطاف» ميلاً إلى تقديس المجتمع؛ بما هو فيه. ويبقى أن الفعل الحاسم 
للأنترويولوجيا الدينية يتمثّل؛ بداية» في التأكيد أن الديني لا يتكون إِلّا ضمن 
إطار المؤسسات. وعليناء من أجل فهم المجتمع؛ انطلاقاً من ذاته» وكذلك 
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من أجل فهم ماهو ديني» أن نأخذ في الاعتبار هذه الحقيقة غير المألوفة» أي 
العقيدة المؤسّسة. لقد وصلنا بذلك إلى جوهر المشكلةء كما أشار إلى ذلك 
إدمون «Edmond Ortigues « 1444) &o‏ ص 1-0(: 
من المؤكد أن للدين منابع في الروح البشرية (فبذلك يختلف الإنسان 
عن الحيوان لأن هذا الأخير يتفاعل مع ما يدركه؛ Ced‏ يتفاعل الأول مع ما 
يتصوّره)» غير أنه ما من تفسير نفسي للدين يكفي للتعبير عن البنى الاجتماعية؛ 
والإنشاءات الدينية التي يتبناها دين على شكل فرض قاعدة عبادة» أو قاعدة 
إيمان» أوء بشكل أبسطء على شكل عادة موروثة تجمع الصالح والمقدّس» 
ولم ينجح علماء ما وراء الطبيعة ولا الصوفيون في تحطيم الرابط الذي J£. y‏ 
الاعتقاد بالله والولاء لمؤسسة اجتماعية. نحن متعدّون جداً هذه الواقعة 
«الدوركهايمية» لدرجة تبدو لنا معها أنها بديهية. ومع ذلك» نحن هنا أمام 
اللغز الكبير الذي علينا تفسيره. 
لقد جاء القطع الحقيقي مع «الإنسان المتدين» منعلم الاجتماع في 
الواقع» وذلك من خلال النأي عن علم النفسس الديني. غير أنه وضمن هذا 
المنظورء تبرز الأهمية العامة لأنتروبولوجيا الوقائع الدينية» كما نجد أنفسنا 
في موقع التساؤلء ليس حول ديمومة الديني فقطء PU) «joa‏ حول ما 
يوصل إليه بشكل أوسع أيضاًء وفقاً لمصطلحات النظرية الاجتماعية. ما من 
شك في أن التفكير يصطدم بحائط مسدود لدى دوركهايم؛ ذلك أنه لا تزال 
فئة المقدّسء أي ذلك القطع الذي يعتري تجربة الأفراد من خلال عيشهم في 
جماعة: مكلفة بوظيفة الشرح. ونسقط هناء كما رأى ذلك ليفي-ستروسء في 
حينه» في شرح للرمزي من خلال الحياة الاجتماعية القادرة» بشكل غامض» 
على إنتاج القدرة على الترميزء فيما تبقى بعيدة من الرموز. ومع ذلك لا 
يصبح الشرح المعاكس أفضل» إذا جعلنا من الوظيفة الرمزية «فعل تفكير» 
يجب أن ينبئق من العلاقات الاجتماعية: مع القواعد المرتبطة بها. وإذا كان 
اللغز هو ما أشار إليه أورتيغء فيجب أن يكون الرهان على إدماج المخططين» 
وعلى الإدراك أن الاجتماعي هو دوما رمزي» وكذلك أيضاء ونحن هنا أمام 
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الشيء نفسه. على أن الاعتقاد مع أشكال اسقاطاته وتصوّره» خاضع» عموماً 
للمؤسسة ضمن علاقاته المتنوّعة. 

هل باستطاعتنا استعادة الواقعة «الدوركهايمية»» على قواعد أخرى؟ من 
الممكن ألا تنتج المشكلة ليس من أن دوركهايم قد تحدث عن المقدّس» 
بل من أنه لم يكن يمتلك نظرية مناسبة» أو أنه» وبشكل دقيق» لم يكن يملك 
منظ ورا بنيوياً كاملاً. إن المقدّس. في نظر دوركهايم» إدراك فرق في الطبيعة. 
وهو لا يعرّف من خلال مضمون معنوي ما أو من خلال الجوهرء مما يبعده 
عن كل lr d oed‏ دينية - بل من خلال شكل متسر ينطبع في التجربة 
البشرية» شكل GES‏ منه مجموعة التميبزات التي يسستطيع الفكر البشري 
تحقيقهاء سواء أكانت أخلاقية أم فكرية - الخير والشسرء الصحيح والخطأء 
وكذلك الصحيح والمريض. لقد استنتج دوركهايم مع موس» من هذه النظرية 
المقولات» التي تعرّف فيها ليغي-ستروسء بحق» على بذور «علم اجتماع؟ 
التزمت به أنتروبولوجيا الفكر التي أبدعهاء في النهاية (دوركهايم وموس؛ 
ليفي- ستروس -O AY‏ ولكن إذا كان المقدّس ns‏ أو أنه يسمح بالتمييز» 
فأين نحن من تمييز المقدّس نفسه؟ وبدقة cS‏ هل المقدّس موضوع تمييز 
داخليا؟ إن الجواب إيجابي بالطبع» وكتاب الأشكال الأولية للحياة الدينية لم 
يهمل ذلك. فقد gd‏ في جسزء منه» على رصد تدرّجات هذه الحياة» بدءا من 
الشعار المحدّد. الطوطم» حتى القوة المغفلة التي تختفى وراءه» ما يعيد» في 
نهاية الأمرء إلى تركيب اجتماعي. إن دراسة التدرّجات» أي تنرّعات الشكل 
نفسه» وفاقاً للفروق في درجة التحقّقء لا يحل» مع ذلك» مسألة التمييزات 
الشكلية التي يمكن أن نسعى إلى تطبيقها على المقدّس نفسه. غير أن هذه 
المسألة هي التي تثار بالذات» ضمن منظور بنيوي FS‏ في ما يلي: هل في 
حقل الظواهر الدينية روابط شكلية بين الكائنات تمنح كلا منها قيمة خاضّة» 
في نظام تعارضات تمييزية؟ 

يعيد الشعور بالمقدّسء المعتمد في نظام الاستجواب هذاء إلى حقيقة 
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e si‏ يمتّل سوى تأثيرها في الأفراد. وهو ينيع من عملية ترميز 
دينية تنسب إلى بنية شسكلية تمائل بنية اللغة. وندرك هنا الصورة المعروقة 
جداً عن البنيوية في الأنتروبولوجيا. تتمثّل هذه الصورة في العلاقة القائمة 
بين الواقمة الاجتماعية والواقعة اللغويةء تحت الرعاية الرمزية. ألا DS‏ 
عبر المرور بالمقدّسء وتجاوزه قد فعلنا شيئاً سوى الالتحاق «بالنظرية 
العامة» التي وضع خطوطها العريضة ليشي -ستروس عام ATA‏ أي نظرية 
التواصل المتدرّج والمميّز لثقافة ما؟ ليس الحال كذلك تماماًء إذا نحن أقرينا 
بأننا نتلمس الآن» وبشكل مباشر da‏ «المعوق الإضافي» الذي تعترف به 
هذه النظرية: أي ضرورة فهم الديني باعتباره تواصلاً من نوع ما بين كائنات 
موجودة على مستويات مختلفة - إنه» بإيجاز» عملية الترميز الخاصّة التي 
نحن بصددها. يجب أن تنسجم المقارنة» في هذه الحال» مع ضرورة وصف 
التمييزات بين الكائنات الدينية نفسهاء في العلاقات التي تربطها بالبشر وفي 
النظام الذي يشكلها. Ee‏ المقاربة في فهم كيف لكائن خارق» إله؛ أو روح 
أو جساء أن يتميّز عن كل ما ليس هوء من جانب المجموعة التي تعترف به 
من خلال عبادته» أو من خلال AG‏ الرسالة التي تأتي من عنده؛ أي من خلال 
الإيمسان به. وأكثر من ذلك: إن المطلوب فهم كيف لهذا التمييز المدرك من 
جانب أعضاء المجموعة أن يصبح ممكناً من خلال نظام التمييزات التي تشبه 
بنية لغوية ماء إضافة إلى معوقاتها الخاصّة. وبذلك نصبح» تماماء على طريق 
اللغز الذي أشرنا إليه سابقاً. ونجد أنفسنا قادرين على تحليل الأديان باعتبارها 

وقائع اجتماعية؛ أي ضمن الشكل غير المألوف للمعتقدات المعتمدة. 

ترى الفكرة التي أطلقها ليفي-ستروسء ولم يوضحهاء أن النظام الرمزي 
بمجمله» إس قاط على الكائنات الخارقة أو تمثيل لها. لقد كان «المعوق 
الإضافي» (ليغي-ستروس 1۹۷۳ء ص que (A0‏ مُسقطاًء وكان على الرمزية 
أن تتمثّل أو #تتصوّر»» وكان الدين استجابة لهذه الحاجة. وبذلك نكون قد 
أهملنا المقاربة البنيوية للاعتقاد باعتباره إيماناً. إن المعوق أيضاً رفض المشكلة 
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المركزية» التي تم التعبير عنهاء بشكل صحيح» منذ دور كهايم» وتوقعهافوستيل» 
ونقصد هنا مشكلة العلاقة الداخلية بين الاعتقاد والمؤسسة. لقد كان ثمن ذلك» 
في نهاية المطافء إلغاء الأنتروبولوجيا الدينية . غير أن هذه الأخيرة قد صمدت. 
لقد ب td‏ طبع ما إن فمل لغز الرحيل. وقد فُهمت بشكل مختلف تماماًء من 
اللحظة التي فيها JE‏ الجهد من أجل استغلال المساهمة البنيوية في جوهرها: 
ليس في عملية استيعاب الديني في اللغوي» بل في القراءة التي يبيحها علم اللغة 
للرمزية الدينية. 
UP‏ إرث 

نلتقي؛ عبر هذا المسارء بأعمال معاصرة لمؤلفات ليفي-ستروسء كان 
لها تأثبر كبير على العلوم الدينية. إلا أن انتماءها للبنيوية» يبقى أكثر غموضاً: 
إنها أعمال دوميزيل (Dumézil)‏ علينا القول» بالنسبة إلى قراء ما بعد الحرب» 
إن انتماءه بقي غامضاً شيئاً ما. فقد كان هذا الانتماء بعيداً تماماً عن الإلهام 
الفونولوجي وعن سوسورء مؤلف محاضرات في علم اللغة العام» علامة صلع 
البنيوية في نسختها المسيطرة". 

ليست «الوقائع المقارنةا» كما يتصوّرها دوميزيل «وقائع cto‏ بل 
«وقائع ثانوية»: إنها «تطابقات على خلفية فروق»» تطابقات «مقارنة ومقاسة 
ومحددة» من خلال تاريخ الكلمات وامتدادها الدلالي واسستخداماتهاء 
لدرجة تنبثق منها (إيديولوجيا» تصف هوية ثقافية» وليس لغوية فقطء تقوم 
على التثليث الوظيفي للصور الإلهية (دوميزيل. AY‏ ص QUIM‏ 
وهكذا ننتقل من اللغة الهندو-أوروبية التي أعاد بناءها النحويون الجدّد» 
O)‏ بین جان-كلود ميلنر J.-C. Milner Y + Y)‏ ص (VE VY‏ أن دوميزيل ينتمي إلى قواعد 

Meillet 455‏ المقارنة وإلى سوسور المرحلة الباريسية؛ وبعد ذلك إلى قواعد الهندو- 

أوروبية التي شرع بها فوسستيل . وضمن هذا المنهج. البنيوي المختلف» تعمل نزعة مقارنة 


مختلفة تماما عن نزعة ليقي-ستروس. وحول هذه النقطة نرجع إلى الفرضية الجديدة 
الجيلداس سالمون AT D‏ 
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إلى الثقافة الهندو- أوروبية التي أعيد إنشاؤها هي آيضاًء في غياب المعطيات 
الوثائقية التي تثبت الوجود الفعلي لشعب قديم يتبع لها. إن ما يبدو dog pr‏ 
من أجل القيام بهذا الانتقال» هو التمبيز بين الآلهة: «أي العلاقات التي تقوم 
بينهم والتوازنات التي تكشفها هذه العلاقات» (م ن» ص 16( غير أن هذه 
الروابط والتوازنات تبقى اجتماعية. ولا يفترض التصنيف الذي تعبر عن 
مطلقاًء تطبيق الجدول الشكلي للغة باعتبارها نظام تعارضات تمييزية كي 
oe‏ يتطلب التمييز بين وظائف ثلاث فقط - كهنوتية وحربية وإنتاجية 
- تعود عموما إلى بنية اجتماعية» وإلى مجموع المواقف التي تحث عليها. 
ليس ما يتوجّه إليه التحليل الفكر الرمزي الذي يمارس من خلال نظام معقد 
لمواد مختلفة» بل عملية الترميز الدينية الخاصّة بكيان اجتماعي ناريخي» 
يتحول إلى فردي» ولا يتمظهر تاريخياً VI‏ من خلال هذا الكيان. تقوم عملية 
الترميز هذه من دون أي شك على تصوّرات خيالية تسرى كل صورة من 
خلالهاء أن حدودها قد زالت وانضمت إلى الآخرين» بشكل ثابت. يتلاشى 
تاريخ الأديان» UU‏ في مواجهة فينومينولوجيا الشأن الديني التي تهدد دوماً 
بالسيطرة في قائمة تموّجات الاعتقاد هذه (أورتيغ 21477 ص ۱۹۳-۱۹۲). 
غير أن وجهة النظر العلمية تتحرّر من هذا الخلطء من خلال البحث عن بنية 
تنظم المعتقدات» ما إن تنسب هذه المعتقدات لمؤسسات اجتماعية تتضامن 
معها. وهكذا يرتفع البعد الخيالي إلى مستوى تعبير حيث التصوّرات المنعزلة 
تحدّد بعضها Lan‏ وتتمايز وظيفياً لتصبسح بذلك قبماًيخضع لها الأفراد في 
وجودهم الاجتماعي. إن الثقافة الهندو- أوروبية التي استئبطت من الدين» هي 
في جوهرها كذلك: رمزية مؤسساتية تحكم وجود هذه المجموعة التي أعيد 
بناؤها عبر المقارنةء إنها نظام معقّد من القواعد الاجتماعية» أي من السلوك 
المتمايز والمنظم بالطريقة نفسهاء نظام يمكن أن نتسبه لمجموعة خاضة» 
بالرغم من أنها تدين له بانسجامها الاجتماعي الحقيقي. ليس هناك من فرضية 
لازمة حول شمولية الفكر الإنسانيء من أجل الدخول إلى هذا النظام الذي 
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تعتبر الرمزية آخر مفتاح في كشف أسراره. إن عليناء بالمقابل؛ التركيز على 
التمايز بين الآلهة في دين ماء والتفريق بين علاقاتهم مع البشرء في مختلف 
الاتجاهات التي يمكن أن تأخذها. 

إذانحن سرنا في هذه الطريق» علينا أن نشير إلى أننا لا نؤكد» فقطء على 
البعد الاجتماعي الخاص للظواهر الدينية - إننا نصف واقعة أن علاقات البشر 
بعضهم ببعض مرتبطة بعلاقتهم بالآلهة بالقدر الذي تكون فيه الآلهة منسجمة 
في ما بينها -» بل نؤكد أيضاً على بعدها التاريخي الخاض . يتحدث دوميزيل» 

في الواقع» وبشكل واضح» عن الإرث الهندو-أوروبي» في ما يتعلّق بالوظيفة 
الثلائية. لقد اختير المصطلح بعناية» ويبرره دوميزيل على النحو التالي: إذا 
كان علينا استبعاد الشرح بالمصادفة (نجد الوظائف الثلاث في عدد كاف 
من الثقافات لدرجة تصبح معها المصادفة قاعدة)ء وكذلك الشرح بالضرورة 
الطبيعية (تشكل هذه الوظائف نظاماً منفرّداً لدرجة تَضعف معها كل فرضية 
شمولية)» ويبقى الشرح بقرابة النسب لوحده؛ وطالما أن من المستبعد أن تقوم 
إحدى الثقافات المدروسة بنقل هذا الإرث إلى الثقافات الأخرى. فإن علينا 
فهم هذه الثقافة ضمن الإرث المشترك القادم من مصدر أكثر قدماً. ولخت 
نتيجة لذلك» بأن الثقافة الهندو- أوروبية» في مجموعهاء تبقى موسومة 
بالعرضية. إنها نتاج تعميم مقارن» إلا أنها تبقى محلية» فليس من طبيعة نظرية 
الوظائف الثلاث أن تنضج ضمن فرضية أنتروولوجية» فهي لا تحتوي على 
أي «نظرية عامة للمجتمع». 

ويبقى العمل» عمل مؤرخ لا يكف أبداً عن المطالبة at‏ إلى هذا العلم. 
ومع eS‏ فإن الدرس المعرفي لدوميزيل يأخذ أبعاده كلها لأنه يقوم بكتابة 
التاريخ. يشهد الإرث الهندو-أوروبي على عملية انتقال لنظام رمزي. . وبكلام 
آخرء إن الرمزية ذات طابع gd‏ ينتمي النظام الذي MUT‏ باعتباره 
deus‏ زمن تتابعي ما. وبإمكانناء من خلال كشف الإرث المندو-أوروبي» 
أن نقول إننا نجدّد بعمق التساؤل حول بنية إنشاء التقاليد الرمزية وصيغتها. 
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القسم الاول: الفكر اللقازني 

لقد past‏ مبدأ الوظائف الثلائةء إضافة إلى صيغة التمييز والتصنيف 
المرتبطة به» إلى مستويات مختلفة» وعلى خطوط تاريخية مختلفةء انطلاقاً 
من القاعدة نفسها. ذلك أن هناك co3]‏ تاريخاً للمعتقدات المؤسّسة يوضح 
تكون الوقائع الدينيةء فسي خصوصيتها إذن. أضف: أن واقعة أن الاعتقاد 
المؤسّس Y‏ يقاس في تناسقه مع القواعد الاجتماعية المنتشرة بالتزامن معه 
فقط بسل من خلال الطريقة التي يتم فيها Je‏ الإرث الثقافي» أي من 
خلال الانتقال الزمني للبنية نفسهاء إذاً. يجب ألا يفهم التواصل ب بين الآلهة 
والبشر على أنه الربط بين نظامي تمايز فقط بل يجب أن نستعيده Cad‏ بالتتابع 
الزمني» باعتباره صيغة ثبات بنية في الزمن وتشكلها فيه. وتقوم الملاحظة 
بدور حاسم بالنسبة إلى المشكلة المعرفية التي تهمنا. وفي العموم» إذا كان 
باستطاعة الأنتروبولوجيا الدينية أن تستعيد نعتها الوصفي» فيجب أن يحدث 
ذلك عن هذه الطريق: من خلال تحوّلها إلى تاريخية أكثرء وبشكل يختلف FE‏ 
كانت عليه. ولايتم ذلك من خلال الانفصال عن تاريخ الأديان والذهاب نحو 
دراسة للفكر البشري وللوظيفة الرمزية» بل من خلال إلحاق الرمزية بالتاريخ. 
ويتم ذلك من خلال إعطاء تاريخ الأديان منحى آخر. 

ونصل هنا إلى مجهول ديني OU‏ من البنيوية» في نسختها المسيطرة» 
تحت مجهول الأيمان المؤسّس,» إنه مجهول التقاليد. ليس الاثنان بالنتيجة 
بلا رابط. ولا يكفي» كما فعل دوركهايم» أن نشير إلى أن المقدّسء و«اجماعة 
الإيمان» وجهان لحقيقة واحدة . لقد كان من الواجب أيضاً أن نفهم أن الرمزية 
الدينية تتكوّن بشكل موقت» وأن جماعة الإ يمان هي Less‏ جماعة تقاليده 
أيضاًء وأن التمبيسزات تتجذر ضمن عنصر التقاليد. من خلال العمل عبر Vra‏ 
dali‏ ولنشر في هذه الحالة إلى أنه من Cad cp OUI‏ أن نفهم بشكل أفضل 
البعد المعياري للديني: إنه واقعة أن المعتقدات تقابل قواعد الس لوك المتفق 
عليهاء وأن صلاحية هذه القواعد وتأثيرها لا يمكن أن تفر من دون الأخذ 
في الاعتبار لواقعة أنها لا تنتقل فقطء بل إنها تحمل بنفسها مهمة إدراج الأفراد 
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ضمن سلسلة نقل وتحولهم إلى حاملي إرث ماء عليهم تحمّل مسؤوليته. 
يتوضح بهذه الطريقة التضامن الاجتماعي الذي تسمح الوقائع الدينية بإدراكه. 
فمن الأساسي بالنسبة إلى هذا التضامن أن يربط الأحياء والأموات» الحاضرين 
والغائبين والمجتمعين في علاقة اسستمرار حيث تتعدل المعايير الاجتماعية 
بشكل دائم. ويعيد المقذس بهذا المعنى» إلى أصول الجماعة. وسسيوصف 
الأصل الرمزي للمجتمع أيضاًء مذ اللحظة التي نعيد إلى الوقائع الدينية 
مكانتها المركزيةء من خلال تصوّرها في مجموعهاء باعتبارها وقائع ذات 
طابع تقليدي ومعياري» ينتظم وينمو من خلالها الوجود الزمني لمجموعة 
بشرية ما. 

لم تقم الاعتبارات السابقة بشيء آخر سوى بتوضيح نقطة الانطلاق: إنها 
الفكرة المُسْبقة الت تشترك فيها العلوم الاجتماعية والحس المشترك المعاصر 
والتي ترى بأن الدين يشكل» فعليا إحدى مركبات الثقافة . ولا نستطيع في ما 
يتعلّق بالثقافة» إنكار أن الانتقال عامل e‏ . فهو ليس عملية ثانوية على 
مادة خاملة؛ بل يكوّن هوء من ذاته» ما نسميه بوضوح الحقيقة الثقافية. وهو 
rn‏ بالطريقة نفسها عن الطابع المعياري لهذه الحقيقة» أي واقعة أنه يتمدّل في 
طرائق تفكير وتصرّف تفرض نفسها على الأفراد انسجاماً مع ما يتلقونه منه. 
وبإيجاز إذا كان صحيحاً أن الدين يُرجع» بشكل أساسي» إلى Us‏ وإذا كان 
el‏ عن الانتقال» وجهة نظر مباشرة أكثر من أي واقعة أخرى» يصبح مبرراً 
تماماً أن نجعل منه d‏ ثقافياً مختاراً. 


الانتقال والرمزية 

غير أن هذه النقطة تبقى عامة بدرجة زائدة عن الحدء طالما أننا لم نحدّد 
المعنى الذي يجب أن نعتمد فيه كلمة تقاليد. إن المسار المعتمدء حتى الآن» 
يسمح يتحديد الأمور. تكتسب كلمة تقاليد كامل أهميتها إذا ما اعتبرنا أن ما 
يتحول ذو طابع رمزي - وأن التحوّل يحدث» من خلال daga M‏ ضمن نظام 
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من المناسب تسميته تقليدياً. وتتمثّل الأولية الاستكشافية للدين في هذا: فهي 
تبرز المعيارية الثقافية باعتبارها معيارية رمزية» مضيفة أن ما نفهمه من ذلك هو 
تقاليد نائطة دوماء S‏ ذلك بطريقة أخرى: تستعيد الأنتروبولوجيا الدينية 
حقوقها شرطء وفقط شرطء أن يساعدها في ذلك علم اللغة وتاريخ الأديان» 
من خلال استبعاد مخطط تحليل لا ينفصل فيه محور التزامن عن محور 
التتابع» وحيث يكتسب مفهوم التقاليد حدودا جديدة. ولنؤكد أن النحوّل 
سيكون» فى هذه الحالة» نحو الصيغة البنيوية. ونتجه نحو «نظرية تحوّل 
التشكيلات الرمزية» التي تجد مركز جذبها في التواصل بين البشر والآلهة 
الذي يستند من جديد ضمن شبكة تقليدية» إلى «نظرية عامة للمجتمع» قذمها 
ليشي-ستروس عام ١474‏ على شكل نظرية تواصل ذات مخطط ثلاثي يشمل 
القرابة والاقتصاد واللغة. 
ونجد لسدى إدمون أورتيغ مثل هذه المقاربة. يقتبس هذا العالم 
مفهوم الرمزية» كما يتبدى فضي أعماله» من حقول بحث مختلفة جداء من 
الأنترويولوجيا إلى علم اللغة» ومن التحليل النفسي إلى علم الأديان أو إلى 
فلسفة القانون» وحتى إلى علم الشريعة. ومع ذلك لسنا هنا أمام نزعة تلفيقية. 
يدور أورتيغ» بعناد» حول الشبكة نفسها التي تحاصرها أسئلة تعتبر الواقعة 
الدينية نقطة توقف. وإذا كان علينا أن نتسب له هوية مميّزة» فعلينا أن نلحقه 
بالفلسسفة؛ شرط أن يمنح هذه الأخيرة مفهوماً واسسعاً ومنفتحاً بشكل كاف 
كي ندمج المفاهيم المصاغة ضمن العلسوم الاجتماعية”". ذلك أن أكبر تميّز 
)1( سنجد مراجع مختارة من نوربير لو غيرينيل وييار لوكيليك- قولف (Norbert Le Guerinel‏ 
et Pierre Le Cuellec- Wolff)‏ في أورتيغ. Le‏ فانسان ديكومب )0+ QC‏ عن الشعور 
الذي يتحرّك لدى كل قارئ لأورتيغ: «من يعطينا رؤية عامة عن أعمال إدمون أورتيغ» 
أو حتى الخطوط العريضة لمذكرة عامة حول أعماله؟ علينا أن نضيف كفاءات نادرأ ما 
تجتمع لدى الشخص نفسه (دراسات توراتية» تاريخ الأديان» التحليل النفسي...) إلى 
معرفة مباشرة بالفلسفة المعاصرة» كي نبدأء بمثل هذا التقديم بطريقة مجدية. إن القراءة 
اللاحقة. ستكون في الواقع» مجتزأة ومحدّدة ale MU‏ التي حفر aat JL‏ بشأن إمكانية 
قيام أنترويولوجيا دينية ذات بعد بنيوي. 
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لأورتيغ يتمثّل في أنه أعاد إلى الفلسفة مشكلة الديني؛ بالطريقة نفسها التي 
أعادت العلوم الاجتماعية تشكيله. وتتمثّل هذه المهمة في السعي إلى توضيح 
الشكل ثلاثي السطوح الذي بؤسَس للرمزية الثقاقية: ذلك الشكل المؤلف 
من التقاليد والمعتقد المؤسساتي والمعيار. 

يقدّم أورتيغ في مقدّمة كتابه: ديانات الكتاب وديانات التقاليد, الملاحظة 
التالية: إن لتاريخ الديانات خصوصية معرفية» قليلا مأ يشار إليهاء تمنع الخلط 
بينه وتاريخ ظواهر ثقافية أخرى» مثل العلوم أو الفنون. يمكن لخصوصية 
المجال المدروس» وتحديد الموضوع» في تاريخ العلوم أو تاريخ o yi‏ أن 
ذد بمساعدة معابير مستقلة نسبياً عن التطور التاريخي: مثل صناعة العمل 
الفني أو علم نفس التلقي, في المجال الفني» والانشاء المنطقي للبلاغات أو 
اختبار التجربة في العلم. وبالرغم من أن أورتيغ لا يفعل ذلك» oj‏ بإمكاننا أن 
نوسّع هذه الرؤية لتشمل مجال علم اللغة وتاريخ اللغات. تخضع المعايير» 
في كل حالة من هذه الحالات» للنقاش وإعادة التشكيل وإلى الجدل؛ ولا 
تنكر تبعيتها للتاريخ» بل تخضع للنسبية والتحديد فقط. ومع ذلك نشهد» 
مع الدين, انتشاراً أكثر عمقاً: فنحن أمام تمظهرات رمزية be‏ تبدو معايير 
الموضوعية نفسها ذات طبيعة تاريخية بالنسبة إليها. وبقول آخر» علينا أن نقر 
أن كل نقد تعريفي للدين هو تاريخي ضمنياًء وبالمعنى الجذري للكلمة حيث 
يأخذ شكله الخاصٌ كمعيار ضمن التاريخ. 

ويقدّم أورتيغ السبب التالي لهذا التفرّد: ذلك أن «الفكر الديني مرتبط 
حتماً بأشكال مؤسساتية à, Lab‏ للتحوّل والتقاليد» e)‏ ن» ص (V‏ هكذا 
يُعالج لغز الاعتقاد المؤسساني بشكل مباشر وهو بسب إلى فعالية هذه 
الأشكال الطقسية التي تستقي وظيفتها من هذا الشكل من التواصل الخاض 
والمعروف بالتقاليد» وليس من التواصل» بشكل عام. ويسمح الموشور 
CU‏ نذكر ترقيسم صفحات الطبعة المتوافرة على الموقع #كلاسيكيات العلوم الاجتماعية» 


www.classiques.uqac.ca. 
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البنيوي» نفسه» بذلك» بمقاربة الأديان في تنوّعها التجريبي: فهي تعتبر لذاتهاء 
ai,‏ ضمن الظواهر الثقافية عموماًء إنها في أساس عملية الترميز في حالتها 
التاربخية: أو الترميز ذي الشكل التاريخي. ليس المقدّس ما يبدو مؤسّسا ولا 
جماعة الإيمان نفسهاء كما أنه ليس إدراك الإلهي أو تجربة التصعيد. إنه واقعة 
أن البشر كائنات تعيش التحوّل إلى المستوى الذي تسمح فيه الرمزية» مع 
معوقاتها الخاصة» بتعريفه وتثبيته. 

علينا أن نلاحظ ونحن تقول هذاء أننا لم نخالف المبدأ البنيوي للتطابق 
بين الواقعة الاجتماعية والواقعة اللغوية. لقد أدخلناء PL‏ في أنموذج 
معيّن من الوقائع الاجتماعية: أي الواقعة الدينية» عنصراً يخرج الرهان منها. 
وبدقة أكثرء لقد تغيّر هنا البرهان السوسوري (نسبة إلى سوسور) حول القيمة» 
وكلف بمهمة تحديد زمني ما . اسستطاع أورتيغ في كتابه: الخطاب والرمزية 
QTY)‏ أن يقدّم صورة غير متوقعة نسبياً عن البنيوية : من المؤكد أن كل 
شيء يتمثّل في العلاقة بين التركيب التتابعي والتركيب التبادلي» كما يتمثل 
عبر هذه العلاقة» في التمييز بين الكلام واللسانء بين الخطاب أو التعبير 
والبنية نفسهاء في مستوى الترميز حيث تتكون فيم الترميز عبر العلاقات. 
وتعتبر الشروط الشكلية للمعنى «قوانين للبنى اللغوية؛ أي مجموعة العلاقات 
الثابتة ضمن مجموعة eU RU‏ (م ن» ص AT‏ ولا يك ون التركيب 
العمودي شيا آخر سوى تصنيف لهذه الأشسكال. غير edd‏ وبالنسبة إلى 
جميع مستويات التحليل اللغوي» نجد أنفسناء مع ذلك في مواجهة نوعين 
من العلاقات: فإلى جانب العلاقات الإشراكية والتصنيفية (العمودية)» A‏ 
علاقات المواقع المتتابعة في سلسلة الكلام. غير أن الصعوبة تكمن في ذلك: 
بما أن علينا الأخذ في الحسبان الآلية المركبة لهذين النوعين من العلاقات» 
يبدو تمييز آخر ضرورياً إنه التمييز الخاص بتراتبية الوحدات الوظيفية في 
الخطاب (الفونيمات والمورفيمات والكلمات والجمل). من الصحيح أن من 
يقول «تركيبا»» يقول «انتقاء. ولكن من الصحيح Cad‏ أن من يقول «وظيفة» 


A. 


البيوية والدين 
يقول تراتبية (م co‏ ص CAT‏ وإذا اقتصر تر كيزنا على الانتقاء» فإننا نفقد مظهراً 
أسامسياًمن المشسكلة اللغوية: إنه واقعة أن كل خطاب يُبنى من خلال عملية 
تراتبية للوحدات الوظيفية المختارة. 

LL‏ من الأهمية بمكانء EL‏ تماماً البعد الزمني للغة. فإذا كان 
الاختيار 5 so LA‏ ينتج عن ذلك أن يحكم تمبيز زمني AL‏ الكلام التي 
لا ترتبط فقط بالطبيعة المادية للزمن الموضوعي حيث تحدث» بل بزمن منطقي 
يعمل ضمن اللغة. وتعمل «الشروط الشكلية للمعنى» ضمن هذا العنصر 
المنطقي والزمني في الوقت نفسه. ذلك a]‏ لأنه لا بد من إعادة تعريف مفهوم 
القيمة الذي اعتمدته اللسانيات السوسورية. إذ لم يُستوف هذا المفهوم من خلال 
التميبز بين تركيب نتابعي وتركيب تبادلي. لذلك يجب القيام بخطوة إضافية - 
وهذا ما قام به أورتيغ من خلال التوجّه نحو علم لغة غوستاف Gustave) e iè‏ 
(Guillaume‏ - وضم Lu‏ نظر الزمن» أو وجهة نظر «التوترات الزمنية» 
للخطاب أيضاًء إلى تعريف الرمزية» وإلى تكوين منظور بنيوي واسع الانتشار. 
يؤدي pd‏ هذه الطريق إلى نتيجة مهمة ذات طابع معرفي. فهي تتطلّب أن نتجاوز 
الفصل بين العلم الشكلي والعلم التاريخي الذي طبع المراحل الأولى من البنيوية 
(م ن» ۷۳+ ديكومب» 0+ CY‏ وبكلمات أخرى» لقد أزفت الساعة كي نتجاوز 
صراع المنهجيات القديم الذي لا يزال يمير علم اللغة السورسوريء وكذلك 
السصراع الذي رافق «أزمة النزعة الوصفية التاريخية» التي شكلت أحد عيوبه» 
وذلك من أجل الوصول إلى تصوّر جديد ل ألة التاريخ وإعادة تركيب وحدة 
علوم الإنسان على هذا الأساس. وتعتبر مسألة الرمزية التقليدية» من وجهة 
النظر هذه» رهاناً كبيراً. لقد احتلت أنترويولوجيا الأديان مكانة مركزية في وحدة 
العلوم من خلال وضع هذه المسألة في المقام الأول. فقد أعيد إصلاحهاء ليس 
باعتبارها مادة علمية خاصّة فقطء بل باعتبارها أيضاً مكاناً للترابط حيث يتجلٌ» 
JS‏ وضوح» البناء الزمني للقيم الثقافية» وبشكل ذاتي - أوء تتجلى الأشكال 
ENTE‏ الثقافة أن Jess‏ من خلا ها 


AY 


E للتار‎ EAN القسم‎ 


العدالة والقدر 

تعتبر الديانات» da‏ صيغاً مختلفة للتحوّل» مصدر منح القيمة للرموز. 
ويكون التمييز الأكثر قبولاء من وجهة النظر هذه هو ذلك الذي يقوم بين 
الديانات السماوية وديانات التقاليد. فالأولى هي ديانات الخلاص التي نقلها 
الوعظ العقائدي ذو الوجه الشمولي. وهي تستخدم من أجل ذلك الاداة 
الكتابية وتميل إلى التطور نحو عقيدة تقريرية» وتثبت ذاتها تحت صيغة 
التبشير - باعتباره» حرفياء الصورة النهائية للتحوّل» حيث يميل التجاوز إلى 
الزوال. وبالمقابل» تبقى ديانات التقاليد لصيقة جداً بمفهوم اجتماعي للتقاليد 
لا يسعى للانتشار» ويبقى ضمن حدود مجموعة معيّلة خاضعة لمعابير Y‏ قيمة 
لها إلا فيها. ولا تنتج من هذا الفرق الكبير» مع ذلك» نوعا من التعارض» 
إذ ee‏ وظيفته في الإشارة إلى مسار التفريق الذي يتجذر في المعيارية 
التقليدية. إن علينا العودة إلى ديانات التقاليد كي نستعلم حول التحوّل الرمزي 
وشروطه» ذلك أن الديانات الكتابية es‏ تعديلاً غريباً لها. ما من شك في أن 
العادات ليست سوى عنصر أساسي مما نفهمه من الواقعة الدينية: فالإيمان 
والانبهار الصوفي Cad‏ يُختزل ua‏ غير أن هذا لايغير شسيئاً في أولية 
التجذر في التقاليد وثباته» ذلك التجذر الذي لا يتخلى عنه أي دين بشكل 
كامل. ونشير إلى أنه» في اللوحة المقارنة الواسعة التي تبرز عندئذ» يحتل 
انبثاق الديانة التوحيدية مكانة استراتيجية. ففي ديانة التوحيد - أي ضمن هذا 
الشذوذ الذي مثلته اليهودية البدائية» ديانة التقاليد تلك المشدودة نحو تجاوز 
نفسها - تتركز المشكلة الكبرى للعلاقة بين هذين القطبين الكبيرين!". وتعتير 
الديانة التوحيدية نقطة التبؤر التي يمكن أن تنتشر منها البنية بأجمعها. 
)0 أورتيغ AAT‏ ص Y‏ في الديانات الكتابية» يطلب من نبرات OU AUS‏ أن £93 

بين الإخلاص الخاضع للتقوى» والاعتقاد المبسرر (أورتيغ» Te ٠۷‏ كما يطلب ذلك من 

المعنى الذي يحمل للتجربة الصوفية (أورتيغ, AE‏ 


(Y)‏ لقد خصص لهذه المسألة آخر «نشيده لأورت ديوان صغير صدر في مجموعة مدرسية 
تحمل عنوان ديائة التوحيد (أورتيغ» .)١449‏ انظر أيضاً المدخل «بهوه» في أورتيغ» Ye‏ 
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تحافظ ديانة التقاليد. كما فهمناء على طابع إتني: فإن واقعة الاعتقاد لا 
تنفصل فيها عن الإرث الذي تتلقاه جماعة» وهو حاضر فيهاء ذلك الإرث 
الذي بواسطته ترسم هذه الجماعة حدودها الخاضة وتنظم حياتها. وتقوم 
عبادة الأجداد فيهء بالنتيجةء بدور أساسي - وكذلك Lad‏ التقديس» كما 
os‏ ذلك بإسهاب الإتنولوجيا الأفريقية (ماير فورتسء إدوارد إيقان إيفانس 
(Meyer Fortes, Edward E. Evans-Pritchard «liy A‏ غير أن هذا 
المظهر المضاعف تماما يثير سؤالا: كيف نفهم التضامسن بين الاتجاهين 
للاعتقاد والتحقّق i‏ 623 وغير المندمج للعبادتين الأساسيتين؛ فتنوجّه 
الأولى للأجداد - جماعة الأحياء والأموات» والرباط القائم بين حاضر 
ومساض بالرجوع إلى الأصل - والأخسرى نحو الإلهي والإشارات التي 
ترسلها الآلهة من أجل قيادة سلو المستقبل؟ هكذا يجب أن يكون تساؤل 
البداية حول تحوّل الرمزي الذي يظهر في طقوس العادات. ولنشر إلى أن 
هذا التساؤل يعود ليتقاطع مع مسألة داخلية في التقاليد الغربية أو الهندو- 
أوروبية» الموجهة» هذه المرة إلى الديانة الرومانية القديمة: إنها مسألة 
التمييز بين المقدّس والتطيّر وبين طقوس التضحية والمتنبئين. يرى أورتيغ 
)444 ص 4) أن ما من شك أننا هنا أمام «القاعدتين الكلاسيكيتين» اللتين 
تشكلان دعامتي كل مؤسسة دينية ela‏ في بنيتها المألوفة. ويمكن أن نرى 
فسي ذلك» ومن وجهة نظر شكليةء التوترين البنيويين» للاتجاه المعاكس 
والمتناظر» حيث تتشكل القيم الرمزية وتتوزع. 

سنقبل أن الأضحيات والوحي ستخلق نظاماً من العلاقات الطقسية حيث 
تتشكل المعيارية الاجتماعية للتقاليد. كما يحدث تبادل ثنائي رمزي يتحكم 
بالأفعال المتناظرة. ويبدو أن الفعلين متطابقان» أحياناً. نضحي بالحيوان على 
المذبح» ونقرأ في أحشائه الرموز التنبؤية. إن التقدمة والتلقي يلتقيان» على ما 
يبدو في النقطة نفسها للتضحية التنبؤية» GU p‏ لشكلها الخاصٌ. ويلح أورتيغ 
أن ليس المقصود هناء مع ذلك التطابق: إنناء بالأحرى» أمام خالة متطرفة في 
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التعارض التمييزي» أي تأكيد الوظيفة البنائية» إذاً (أورتيغ» AAT‏ ص ۳۷). 
إن انتقال العطاءات والعطاءات المقابلة لا يلغي أبداً الطابع الوهمي للرمزء أي 
واقعة أن LAS‏ هذا الرمز من مکان آخر» ومن دون سبب يمكن مراقبته بشكل 
مطلق - واقعة أنه «يأتي من هناك». تلك هي طبيعته باعتباره رمزاً بالمعنى 
الحرفي للكلمة. وعليناء عموماًء ضمن العلافة الثنائية تضحية - تنبؤء أن نوصل 
بين شيثين يفصل بينهما التخيل عادة: العلاقة التي يقيمها البشر مع الآلهة» كي 
يدركوا النظام الشسرعي الذي يندرجون ضمنه. أي التوزع الصحيح للعلاقات 
الاجتماعية؛ أي واقعة أننا نواجه دوماً الواقع الحافل بالأحداث الاجتماعية 
حيث يوضع هذا النظام موضع اختبارء بالنسبة إلى كل فرد حاضره ووفاقاً 
للموقع الخاصٌ الذي dE‏ ضمن المجموعة. ونقول ببساطة أكثر: إن البنية 
الرمزية للظواهر الدينية تقوم على هذه الضرورة في تطابق السؤالين اللذين لا 
يستطيع أي مجتمع أن يتركهما بلا إجابة: السؤال حول العدالة» والسؤال حول 
القدرء السؤال عن نظام شرعي حيث نقيم والسؤال عن قدر حاص بكل فرد. 

لننطلق من النقطة الثانية. لقد أكد ليفي-ستروس» بقوة» أن ليس بإمكان 
مجتمع ما أن يقوم على شكل إنشاء مجرّد. شکل يمكن عزله عن محيط 
حياته» وأن يواجه باستمرار معالجة المشكلات التي تطرأ عليه وحلهاء تلك 
المشسكلات التي تدخل الاضطراب إلى نظامه الخاص إلا أن هذا التجذر 
المادي للبنيوية قد تم تجاهله» في الغالب. ويبقى أننا نشهد» من خلال وضع 
التنبؤ في الخط الأول» صعود وجه آخر تماماً للمسألة. إذ تأخذ هذه الأخيرة» 
ضمن هذا السياق؛ منعطفاً ذائياً أكثر مباشرة: كيف يعالج الأفراد» باعتبارهم 
أعضاء في مجموعة» ما يحدث معهم بالذات - أي ما يحدث معهم» بشكل 
فردي؟ - إن التساؤل حول التنبؤ يعني أن نضع في الواجهة هذا التساؤل 
الذي يركز على الفاعل. إن القدر الذي يتشكل ضمن إطار مألوف هو دوماً 
قدر فردي. غير أننا نخطئ تماماً في فهم معناه حين نسعى إلى أن نضم إليه 
رغبة في التوقع وتخفيف القلق بواسسطة الحساب. إن ما علينا أن lla‏ منهء 
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هوء بالأحرى» مزيج «من حدث غير محتمل واستمالة لعواطف السامعين» 
(أورتيسغ» ۷٠٠۲ء‏ ص AE‏ مزيج يتطلّب الاندماج في بنية إدراك تقدّمها 
ديانة التقاليد. إن فهماً متأخراً لمصطلح القدر - ينسب إلى الرواقيين ونزعتهم 
العقلانية وفاقاً لأورتيغ - قد أدى إلى الغموض. يعمل المتنبئ بالأحرى» 
وفاقاً لطريقة «السحر» فيخفف القلق في مواجهة ما يحدث» من خلال إدخال 
حدث ضمن فقرة إيقاعية منتظمة ببطء في الكلام التعويذي» وفاقاً لصيغة 
تمائل تحليل الحلم فسي المعالجة التي يقوم بها التحليل النفسي (أورتيغ» 
NAN‏ ص 6 ). يذكرنا هذا التشبيه بالشروح الشهيرة لليفي-ستروس حول 
الفعالية الرمزية لممارسة السحرة القدماء Y 0 A)‏ الفصول «الساحر وسحره» 
و«الفعالية الرمزية»). وفي العموم» إذا كانت الرمزية eaux‏ فذلك لأنها تنظيم 
لمخطط وتغيير له. إن السببية التي تستخدمها الرمزية شكلية؛ وغير MUS‏ ومع 
ذلك يظهر جانب آخر عبر التنبؤ: يفرض نظام الأشياء الذي يعلن عن نفسه 
من خلال الرموز laa‏ نفسه» مع ساطة مايعرف ب «وجوب الكون»» 
ويأخذ شكل سلطة عالم حيث بمقدور الفرد أن يندمج. ويصبح التنبؤ بهذا 
المعنى» متطابقاً مع العدالة التي تعبر عن نفسها في الاتجاه الآخر من العبادة. 
أي الاتجاه النظير الذي يتجه من البشسر نحو الآلهة على مذبح الضحايا. تعني 
التضحية بالنسبة إلى الآلهة والأجداد التخلص من دين وإعطاء كل ذي حق 
حقه» ويمكن هنا GA]‏ أن نستذكر صورة روما باعتبارها des al‏ ونتذكر 
التعريف الشهير لشيش رون في كتابه: في الجمهورية - من خلال النقد الذي 
ages‏ أغوسطين في كتاب «مدينة الله»ء أقله XIT‏ ,21 ,1): الشعب «مجموعة 
من البشر مجتمعة في مجتمع من خلال التوافق على قانون» والمصلحة 
العامة». يصنع المجتمعة نفسه dà]‏ من خلال هذا التصوّر الوثني والمنبئق 
من العادات» في نقطة الالتقاء أو الانضمام» بين المصالح المشتركة والقانون 
المشترك. غير أن هذا الأمر يتطلّب أن تنتشر العلاقات القانونية في عالم تعيش 
فيه الآلهة التي تحكم لهم بالعدالة. إن نظام التقاليد هو نظام عدالة - نظام 
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يرتبط فيه الدين بالقانون داخلياً - طالما أن التضحيات والمتنبئين يعملون معاً. 
وكما أن توقعاتنا العقلانية تفسد نظرتنا إلى التنبؤء فإننا نفهم بشكل خاطى 
التضحية حين نلحق بها صورة عدالة إنسانية ترتبط بالعدالة الإلهية أو حين 
نرتاب» تحت شعار «القبول بالقانون»» بشيء مثل التوافق الصامتء أو القبول 
عبر التخلّي عن الإرادة. إن نقطة الانطلاق الصحيحة غير ذلك. فهي تقوم على 
فهم فكرة العدالة في تنظيمها الداخلي» باعتبارها تخص الآلهة والأجدادء أي 
كائنات آخر: ى غير الكائنات الحية الحالية» وكيانات أخرى غير الأفراد الذين 
ET‏ سيا في الحاضرء المجتمع المطلوب تنظيسم وجوده. وعلى 
أساس هذا المطلب» يمكن لإدراج المصالح المشتركة» ضمن «علاقات 
الحقوق المتفق عليها»» أن يأخذ معن آخر: يقوم هذا الإدراج على نقل مفهوم 
العدالة بعيداً من الاعتبارات النفعية المرتبطة بالأفراد المعيّنين تجريبياً. يتجاوز 
المجتمع GU p‏ للتعريف الوثني عموماء ما هو نفعي - ومن اللافت أن هذا 
Y gayi‏ يعمل» بداية» من خلال الحبء كما أراد ذلك المفكر المسيحي 
(أغوسطين في نقده لشيشرون: جیلسون» Gilson ۰۱۹٥۲‏ ص COY‏ بل من 
خلال العدالة, في الشكل المترابط الإلهي البشري الذي نسعى لمنحها إياه. 
إن إعطاء كل ذي حق حقه يعني إعادة نظام الأشسياء والكائنات ومكافأة 
الفرد وفاقاً للمكانسة التي ge‏ في العالم الذي يحيط به» وكذلك Gl‏ 
للعلاقات التي تربطه بالآخرين الذين يشكلون هذا العالم نفسه. إن هناك إذن 
استعداداً كونياً» وفاقاً لهذ الرؤيةء تثبته هذه المقدّسات وتساهم فيه الآلهة. 
ولا ee‏ معيارية التقاليد من دون الرجوع إلى هذه الخلفية الكونية» مهما 
كانت المظاهر التي يمكن أن تأخذها هذه الخلفيةء وفاقاً للثقافات المدروسة. 
وتتطلب هذه المعيارية القبول بنظام عالمي يعتبر شرعياً. ومن المشروع أن 
يعود هذا الأمر إلى هذا النظام وفاقاً لما pa‏ المجتمع به - وفاقاً للاندماج 
الاجتماعي الخاص به والمرتبط بشخصه واسمه» بل والمكون لهذا الشخص 
وهذا الاسم. وضمن هذه الشروط إن المعايير المشروعة داخل نظام التقاليد 


كم 


البنيوية والدين 


تقوم بدور رئيس باعتبارها #مؤشرات علاقات». وهي ليست هنا كي تؤثر على 
(وهذاهو التشويه الحديث الذي يضع في المقام الأول مفهوم الإرادة الذي 
يقنعنا بذلك)» بل من أجل تأكيد وجود رباط ga‏ إن ماهو ملزم حقاً ليس 
شسيئاً آخر سوى علاقة معترف بهاء يعتبر تعبيرها المعياري» ASS‏ أو المؤشرٌ 
- وبكلمات أخرى» الرمز بالمعنى الأكثر كلاسيكية للمصطلح. ليس علينا أن 
نعتبر كل معيار اجتماعي تعبيراً عن قوة تجد في الجماعة مركزها الحيوي؛ بل 
جزءًا يلتحق بآخر ضمن نظام شمولي. إن الكائنات الاجتماعية غير موجودة 
حقاًء ولا تشكل كائدات إلا ضمن هذه التأكيدات المتتالية» ضمن هذه الشبكة 
من العلاقات التي تتشكل من جديد ضمن جميع نقاطها. ولذلك فإننا نعدل 
مع أنفسسنا من خلال تحية بعضنا بعضاًء وتوصلنا التحيات الطقسية إلى هذا 
المعنى العميق للعدالة البشرية» أكثر مما يفعله احترام العفود. باعتبارها 
المكان الأول لتشكل الحياة الاجتماعية التي تستند إليها كل حقيقة مؤسساتية» 
في نهاية المطاف (أورتيغ» Xue AY‏ 
نتمسك بهذه الأولية الأنتروبولوجية الممنوحة لما هو طقسيء بمعناه 
البدائي» باعتباره طقس تعارف ضمن المجموعة. غير أنناء لم نجب» ونحن 
نقول ذلك عن السؤال: ed‏ يُفرض علينا تسسديد الدين coat‏ مثل الآلهة 
والأجداد؟ وهل هذا التصرّف المتعلق بآلهة وبغائب قادر على إخبارنا عن 
تشسكل جماعة تستحق اسم مجتمع؟ لماذا لا يستطيع نظام الأشياء» أي حسن 
تنسيقهاء حين تجد العدالة دعامتها الكبرى» أن يكون نظاماً دنيوياً صرفاًء أي 
انتظاماً لكائنات وأشياء أرضية صرفء من خلال التمسك بمستوى العلاقات 
بين البشر؟ إن الإجابة التي يقدّمها أورتيغ عن هذا السؤال حول حق Ag‏ 
تظهر الأهمية ذات المنظور البنيوي (م o‏ ص AVY‏ 
بجب» كي ES‏ علامات الاعتراف الاجتماعي أن تقبل الضرورة الطبيعية 
شيئا أكثر أو أقلّ» ويجب أن يضاف شيء ما إلى الطبيعة أو يحذف منها كي 
يبني قيمة معلوماتية يمكن أن تكون صحيحة #بسبب ARE‏ ذلك أنه بهذه 


AY 


الم QR SON‏ 
الصورة فقطء تس تطيع الطبيعة الحكم على الأشياء وتفرض انسجامها معهاء 
بدل أن تضطر للانسجام مع غيرها. 
إن المشكلة هي» بدقة» مشسكلة بناء المعايير في مجتمع Le‏ إنهاء بدقة 
أكثرء معرفة كيف يصبح القانون واقعياًبالنسبة إلى الوقائع» ويخرج نفسه 
من الوجود الفعلي للحياة كما تجري. يتركز التساؤل؛ ضمن منظور بنيوي 
مستوحى من الفونولوجيا والسسيبيرنتيك» على ظهور قيمة معلوماتية» بشكل 
تختلف فيه الوقائع عن ذاتهاء ويظهر فيها فرق كاف كي تشحن بقيمة نستطيع 
أن نحكم عليها من خلالها. إن ما يثير الجدل هو تشكل تجربة الواقع حيث 
يمكن لهذه التجربة أن تقو» وحيث تدخل في نظام تقويم #بنفضل شسكلها». 
لنتابع الاقتباس: 
لاشيء بشرياً يمكن أن يوجد إذا لم يكن قادراً على إدانة مادية لبعض الوقائع» 
وإدانة بعض السلوك واختيار الممكن من المسموح أو الممنوع. TI‏ وكي 82 
«العيش»» كما قال أرسطو إلى «العيش الجديد؛ عليه أن يتخلص من الأشكال 
الاجتماعية لتمظهر الخاص» كي ينظم الممكن في لعبة الحياة. إن المثال 
الأبسط الذي يمكن أن نقدّمه عن هذا الاستبعاد الخلاق للممكن يتمثّل في 
تحوّل الفعل إلى حركة: فالحركة فعل ناقص يجعسل موضوعه oa lS‏ 
الممكن وفاقا لشكله الحركي الصرف (ما الذي يسميه علماء النفس باعقاء 
أو بداية ناقصة للنشاط؟). غير أن هناك بعد الحركة الأنصاب» مثل المنزل 
والمذبح, أو ببساطة اسم الأجداد الذي يسمح لمجموعة بشرية أن تستوعب 
دوماً أعضاء أكثر من الأعضاء الأحياء حالياً. JC‏ هذه الاضافة الروحية 
الإضاءة الغامضة للتقاليد. 


إن هذا النص لافت مسن وجهات نظر عسدة: فهو ua‏ أولاً أذشكل 
الحياةء أي شكل «العيش الطيب» أو «العيش الصالح»» يعتبر عملية إبداعية 
للحياة بشكل مباشر. فالأشكال نتمايز وهي لصيقة بالوجود عبر تمايز داخلي 
اختياري. فلا شيء بشرياً يثبت V]‏ إذا أطلق هذا التمايز وذلك الاختيار» باعتباره 
لعبة منظمة للإمكانات الحياتية» وحيث يتعمّق التعارض edi‏ للمسموح 


هم 


اليوية والدين 
والممنوع. ونجد هناء من وجهة نظر بنيوية» التعارض المميّز للثقافي أو العائد 
للتقاليد. قلّ لي ما هو المحرّم عندك سأقول لك ما قيمة حياتك بالنسبة إليّ» 
أنا الذي اعترف أنها شرعية: أنا إذاً من يعترف بأنك مطبوع مباشرة بالحياة» 
ob VL,‏ حياتك لا تساوي des‏ عندها تسقط في الرتابة الواقعيةء وأستطيع 
قتلك. هذا ما يستخلصه أورتيغ من تجربته الإتنوغرافية في السنغال: لقد كان 
«جاهزاً للقتال؛ طالما غاب كل ممنوع عن التأثير فيه. ذلك أن حياته لم تكن 
شكلاً للحياة» أي حياة قابلة للتقويم «بفضل شكلها». 
وكذلك نشير إلى الإلحاح على الحركة باعتبارها مثالا على شكل 
الحياة. إن المطلوب» بشكل خاصٌء في الأنترويولوجيا الدينية التي دشنها 
أورتيغ» استخراج المعنى العميق لما يمكن أن يعتبر تقرباً بنيوياً من الحركة - 
وانطلاقاً من هذاء تقرباً من العطقس من خلال رفض كل فصل واضح جد ا بين 
الطقس والأسطورة. فالحركة ليست الفعل باعتباره فعلاً في العالم. إن الفعل 
من نظام الوقائع. فهو يحدث سواء أدرك غاية أم لم يدركها. وبالمقابل» نقول 
عن الحركة إنها تخلق مكانها وتحدّده. إنها تأتي كي ترسم مكانا يتراكب مع 
عالم الوقائع. ونصل هنا إلى ما أظهرناه» بخصوص ممارسة التنبؤء وبخاصة 
الضرب بالرمل: يقوم الرهان على تحديد حيّز حيث تأتي الأحداث كي 
تنتظم. les‏ الضرب بالرمل جغرافية» والحركة باعتبارها الشكل الأساسي 
لممارسة بناء الحيّز هذه. لذلك فهي تعتبر فعلاً ناقصاًء علق على مسستوى 
الممكن حيث تستطيع قاعدة أن تؤثر فيه. ويذهسب أورتيغ أبعد من ذلك» 
ليصل بتفكيره إلى بناء الفرضية الخيالية التي تعتبر الدافع» بالمعنى الفرويدي 
للكلمةء واقعاً من هذا النوع: أي واقعة حيوية #نجعل الحياة ممكنة؛ من 
خلال إيقاف إنجازهاء و«تجمّد الممكنات»» وتُطيّق فيها القاعدة التي تميّزها 
وتنظمها. يعتبر الدافع clase‏ رزانة إبداعية» بدل أن يكون تفريغاً لقوة. ويعتبر 
ألدافع» في الوقائع البيولوجية مباشرة؛ من القانون المسقط على نظام خاض 
يقدّم القانون مفتاحه. ونسستطيع رسم خط واهنء غير أنه مستمرء بين هذه 


قم 


القسم m ENAN‏ 
الحقيقة الحيوية وصرح» ومذبح» ورمز assa‏ مادياً. ذلك أن هذه الوقائع 
المؤسساتية أو هذه الظواهر الاجتماعية «المشيّأةة ليست أشياء أخرى سوى 
تصليب للحركة المؤسساتية. إنها الأماكن المختلفة التي وصفتها الحركة 
وتمت ضمنهاء أي انتجت نقصها التكويني. إن هذه الوقائع هي الأماكن التي 
تقيمها الحركة» في شكلها الذاتي» أي في توقفها تجاه الطابع الدنيوي للفعل. 
نرى أن ما يشكل نقطة التوقف للأنتروبولوجيا الدينية المرممة ضمن 
منظور بنيوي» إنما يركز على أشكال التحوّل الرمزي. يُقاد مجتمع ما من 
الداخل بواسطة الطقوس. ويتأكد فيه معنى ما للعدالة» نخطئ إذا فكرنا 
فيسه انطلاقاً من العدالة الإلهية» في الوقت الذي c lacs‏ هذه العدالة وجود 
آلهة؛ أو وجود غائبين بشكل أساسي - ونقصد غائبينا. يشتمل كل طقس» 
بالضرورة» على حركة نحو الأجدادء وصعوداً نحو الصاعدين؛ بما لديهم 
من أصل رمزي للحياة الحالية. AS‏ الأشياء بطريقة أخرى: الحياة موهوبة» 
وليست هذه الهبة مستعادة بشكل اختياري» ولا مجهّزة بقيمة إعلامية إلا اذا 
استطاع بعض الاموات أن يعتبروا أنفسهم أصلاً للحياة Ua‏ أي حضوراً 
- غيابياًء هو المرجع الأساسي للتميبز في نظام التقاليد. إن عبادة الأجداد 
التي تفهم بهذه الطريقة هي إذاً المحك لدين التقاليد. وهي تفهم على أنها 
الإمكانية الوحيدة لتمجيد مصدر للحياة مختار ومحول إلى مصدر حياة 
شرعية. لا يقوم الأموات بتأسيس حياتناء حيواتناء أو بتبديلها: إنها حياتنا 
الشرعية» أي الموقع في نظام AS‏ إنها مقامنا كأحياء مؤهلين. يتدتحل 
الموت» الميت» في حياة الحي الحاضر على شكل «ثغرة» LR pe‏ إنه إسناد 
قيمة قابلة للمقارنة مع أخرى» ضمن بنية. وتعسود الأضحيات على مذبح 
النسب إلى وظيفة التأهيل التمييسزي هذه وإنتاج هذا الفريق. إلا أن من 
الواجب أيضاء كي تسير هذه الحياة» أن يجهز نظام ماء مستنبط مما يعود إلى 
الأسلاف ومتفرّد في نظرناء بالقدرة على إرسال علامات خاضّة به أي أن 

يوججهناء ds]‏ في هذه الحياة. هذا ما نحصل عليه على مذبح التنبق. 


4. 


TD 


تتوصل الحياة إلى الحكم على الحياة من خلال استيعاب سلبية الموت» 
غير أنه الموت الذي يتحدث C‏ ويقودناء الموت الذي يتلاشى إذاً في 
المستقبل» مستبقا وموججها المسار الطبيعي للحياة الفردية التجريبية. يتوجه 
ما يعود للأسلاف الذي يمر عبر اختبار i‏ نحو المستقبل» من خلال فعل 
حكم أو توجيه. ويخرج في هذا من ذلك الدور السببي الصرف الذي يحمله 
طالما تمسكنا بالجيل الخاصٌء أي بالتوليد الحيوي: إنه يدير الوجود من 
داخله عبر تجهيز المكان بما يحدث مع هذا الوجود. تاركا له إمكانية إدراك 
أبعاد هذا التنظيم المكاني» على المذبح. ويقوم ما يعود للأسلاف بذلك ضمن 
رمزية تقليدية مبنية على التوتر المضاعف بين الأضحيات والوحي. إنها رمزية 
تعمل بشكل أساسي على الطقسي: أي على التضامن الذي تحققه بين أشكال 
النقل وصيغ الحياة المؤسساتية. 


* 
LE 


هكذا يتوضضح معنى «المعوق الإضافي» في ما os‏ بالأنتروبولوجيا 
الدينية الخاصّة» والذي قبل به ليفي-ستروس بخصوص هذا الأنموذج من 
الوقانسع. أي مطلب تعديل النظرية العامة للتواصل الرمزي من خلال إدماج 
الفرق في المستوى بين المرسل والمتلقي. ولا يمكن وصف هذا المعوق إلا 
إذا قبلنا أنه في كلا الاتجاهين» البشر نحو الآلهة» في الأضحيات والآلهة 
نحو البشر في التنبؤ» نواجه مشكلة إثبات وإظهار وليس مشكلة تعبير. أن يظهر 
شيء فهو ظاهر وهو بذلك مؤ كد. إن قدرات القدر في الرموز التي يوحى 
بهاء لا تحدّد اختيارها ضمن خطاب يقودنا إلى تطوّر لمعنى» بل تتمظهر هذه 
القدرات باعتبارها أساس نظام. ليس للثقافة المستعادة عبر الديانات التقليدية 
من خطاب» لأنها نظام ظاهر حيث حياة أعضاء مجموعة يمكن أن تقوم» طالما 
أنها تتجاوز مستوى الحياة البيولوجية - طالما أنها حياة اجتماعية إذ يسمح 
الدين» أكثر مسن أي واقعة ثقافية» بملاحظة الطريقة التي ترتسم من خلالها 
حدود العلاقات الاجتماعية لمجموعة ما MAY a M‏ ص A‏ 
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القسم الثاني 
أدوات المقارنة 


فريدريك جوليان 


(Frédéric Joulian) 
فى فضائل المقارنة وحدودها‎ 


بشر/رئيسات 

لقد بينت» منذ خمسة عشر de‏ أن معظم تأويلات الانتقال إلى الجنس 
البشسري تنم من خلال نماذج عامة تقوم على معرفة علماء السلوك الحيواني» 
تلك المعرفة التي حلت تدريجا محل معرفة علماء الإتنولوجيا”(جوليان» 
444( 

إن هذا التحوّل في العالم المرجعيء من علوم الثقافة إلى علوم الطبيعةء قد 
أثار» ويثير» دوماء أسئلة معرفية ومنهجية مهمّة ترتبط بطبيعة الكائنات والظواهر 
المقارنة» وكذلك بالأنظمة القائمة والغايات المستهدفة» وبانحرافين أساسيين 
Cal‏ يتمتلان في تطبيع الخصائص البشسرية الموازي لتأصيل الحيوانات (أو 
تحويلها إلى بشر). 

إن النزعة الوضعية المتصاعدة لعلم آثار ما قبل التاريخ - التي يمكن 
أن نتساءل في ما إذا بقيت علماً اجتماعياً - ومدحلة العلوم الفكرية السلالية 
التي تزعم أنها تعالج جميع قضايا العلوم الإنسانية والاجتماعية (التفنيات 
والثقافة والدين) ترسم. منذ حوالى عشرين عاماء مشهدا جديدا؛ علمياء غير 
مستقر» ولكنه مديد. تنحسر» ضمن هذا المشهد الجديدء النماذج المرجعية 
(OO‏ اقتبس عنوان المقال عن مارسيل Yer du‏ 
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التجريبية والتطورية من العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ولا يعود للفصل بين 
طبيعة/ ثقافة وعالم حيواني/ eue‏ بشري» الفضائل الاستكشافية والتجريبية 
التي كانت لها في الماضي. فلم يعد يكفي رسم خطوط فاصلة وتحديد ماهو 
بشري وما قبل بشري وحيوان. إن أحد أهم أسباب هذا التراجع للريع الفكري 
يعود إلى أن الأنتروبولوجيا والتاريخ» وكذلك الفلسفة» من ios‏ والعلوم 
المعرفية والبيولوجية من جهة أخرى» قد اهتمت بشكل رئيس» بقضايا الوجود 
البشري. وبقيت» بذلك وبحكم الواقع ضمن نظام ثنائي أصبحت عيوبه أكثر 
من حسناته» بعد اليوم. 

ويشير عدم القدرة على تحمّل مسؤولية النشاطات أو السلوك أو 
الانفعالات» باعتبارها مفاتيح أساسية تتبح فهم التطورء إلى درجة استواء 
الفروع العلميةء كما إلى سوء التفاهم بين حقول العلوم البيولوجية والإنسانية 
وموضوعاتها (شوقْيّنيي وجوليان» tCheveigné‏ جوليان» ۲۰۰۹). 

لقد بقيت البراهين التي تبرر التقريب بين البشر والرئيسات» حتى الآن» 
والتي يستخدمها علماء البيولوجيا ذات طابع تصنيفي بحت: ذلك أننا نتشارك 
,44 7 من الحمض النووي (وال» ١۱۹۹ء (Waal‏ أو أنهاء بالأحرى» 
ذات طابع عملياتي: «نسمح لأنفسناء في كل الأحوالء بالتقريب بين سلوك 
الصيادٌين عمرو وزيدا. إنها براهين شاملة أو ذرائعية تسترضي وسائل 
الاتصال أو العلوم التي تدّعي أنها دقيقة» فيما لا ترضي العلوم الاجتماعية 
الأكثر dons‏ على مستوى الصفة العلمية» لأسباب لا نستطيع الخوض في 
تفاصيلها هناء إلا أنها تبقى مرتبطة بطبيعة الأشياء؛ «الموضوعات» وبتعقّد 
الظواهر العلائقية والاجتماعية والنفسية والتاريخية المدروسة. 

إذا قمناء من جهة أخرى» باسستعراض مسألة البشري في العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» سنضطر إلى ملاحظة أن الظاهرة البشرية» لا تحفق نجاحاًء ol‏ 
علومنا قد خففت من طموحاتها. وتشرح هذه العلوم وتراقب وترفض» كما 
لم تفعل من جانب» غير أنها تتخلى عن «أهم الموضوعات الأنتروبولوجية» 
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لعلوم الطبيعة. إن هذه الموضوعات المهمّة (أصل الاجتماعي والقدرات 
اللغوية والرمزية» تنؤع الثقافات» محرّكات التغيّرات التقنية والاقتصادية)؛ 
مستعارة بكل أسفء من علوم الإنسان من دون طريقة الاستعمال» ومن 
دون المعارف والإنشاءات النظرية التي أعدت منذ خمسين ble‏ وربما فشر 
هذا الأمر أيضاً سوء الفهم الثابت والعقيم الذي نشهده بخصوص الثقافات 
الحيوانية» ta‏ سواء على المستوى الدولي أم القومي. 

سأحاول هنا أن أعالج» بشكل مباشر» مسألة المقارنة بين البشر وغير 
البشرء من خلال وضع إطار وقواعد مقارنة» نتحرّك ضمنهاء كما تستطيع أن 
تتفاهم ضمنها وتتكامل بطريقة منتجةء المعطيات والإشكاليات البيولوجية» 
وكذلك المعطيات والإشكاليات الأنتروبولوجية. 

كيف نقارن البشر والرئيسات» طالما Ul‏ نقارن تشريحها وحده» بل 
سلوكها وإنتاجها المادي (إبداعها الفني)» وغير المادي (التأثيرا ات التي 
تحمّقها إرادياً وجماعياً على الآخرين) أيضاً؟ 

سوف تؤخذ أطراف المقارنة في ثلاثة أصناف من الموجودات: الإنسان 
الحدیث «(Homo sapiens)‏ والقرود *(bonobo Pan pygmaeus) s „SIl‏ 
والشمبانزي (Pan troglodyts)‏ وإنسان الغاب #(Pongo pygmaeus)‏ 
والغوريلات» وأول ممثلي أسرتنا (الإنسان الأسترالي والإنسان). 

إن هذه العائلة الرفيعة» المعروفة Lad‏ تحت اسم « أسلاف الجنس 
البشري» (Hominoidés)‏ تشمل الأجناس الحية والمنقرضة. وهي تسمح 
بإدراج الظواهر البشرية في إطار زمني واسع (خمسة عشر مليون سنة) 
ومتنوّع» نحن أمام أكثر من عشرين جنساً. كما تسمح» وبطريقة غير ASE‏ 
ضمن هذا الإطار بتقويم الملامح والظواهر المعقّدة مثل السلوك الحركي 
الدقيق والوعي المفكر والقدرات اللغوية وتنظيم المكان وتجتّب زنا الأقارب 
أو السلوك الجنائزيء إذا نحن اقتصرنا على بعض الملامح التعريفية للبشر 
الحاليين. 
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يجب أن يتحقّق أيضاً هدف بناء إطار مقارنة وقواعد لهذه المقارنة» وفاقاً 
لغايات خاصّة مرتبطة بم سألة ومدوّنات محدّدة أو أهداف شمولية» هي» 
باختصارء الوحيدة التي تسمح» على ما يبدو بحوار طموح بين المعطيات 
«الطبيعية» و«الثقافية». وسأثيرء بهذا الخصوص» مسألة الشموليات (كما 
تصوّرتها الأنترويولوجيا) أو مسألة الثوابت (كما تصوّرها وتصوّرها علم 
I‏ الحيواني أو علم النفس»» كي cd‏ طبيعة سوء الفهم وطريقة AE‏ 
بخاضة فيما يتعلق بالتمييز بيسن صيغ العمل - العلائقية أو التفاعلية - في 
المجتمعات الإنسانية والحيوانية. 

يندرج اقتراحي ضمن سلسلة مستمرة: الوصف النقدي» المقارنة 
التعميم» سلسلة نجد في مركزها المقارنة المتعدّدة الاختصاصات وعلاقاتها 
المنهجية والفكرية بالعلوم الإنسانية. يجب ألا نضلل أنفسناء فإذا نحن لم 
نقارن بشكل caza‏ فإننا نقارن» ولكن بطريقة عشوائية وقليلة الفائدة (بخاصة 
في استخدام أصناف نظرية «عالم الحيوان/ عالم الإنسان» التي يعتري 
شموليتها شك كبير). إن البديل هنا هو رسم بعض الخطوط للسلوك وبعض 
القواعد التي يستطبع كل منا اتباعهاء ما إن ينطلق في العملية الخطرة للمقارنة 


الماذا نقارن بين البشر والقرود؟ 


إن الإنسان من عائلة الرئيسات. فهو ثدبي من الفئة العليا التي تتشارك 
بالعديد من الخصائص التشريحية والفكرية والسلوكية والاجتماعية» مع 
أجناس حيوانية» رئيسة أو غير رئيسة (السسير على قدمين» التردّد الشديد 
القدرة اللغوية وقدرته على تنظيم محيطه...). وتسمح مقارنة ملامحه 
المشتركة والخاصّة مع رئيسات أخرى أو ثديبات» بالإدراك الأفضل لظهور 
هذه الملامح أو تاريخها أو تشكلانها أو بنيتها. 

تتطابق هذه الجوانب الأربعة: «الظهور» و«التاريخ» و«البنية» مع برامج 
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استكشافية مميّزة» ومع مشاريع نظامية مستقلة» إن علم المستحاثات البشرية 
وعلم النفس وعلم اللغة قد انكبت كثيراً على الجانبين الأولين باعتبارهما 
أصل هذا الملمح أو ذاك (أداة in aa‏ السير على قدمين» اللغة المنطوقة» 
الوعي الفكري...). ويوسّع علم ما قبل التاريخ تساؤلاته أيضاً لتشمل 
تحليل التقنيات وبنى السكن ونظم الحياةء ضمن الزمن. ويقارن علم النفس 
المقارن وعلم الطبائع الفكرية الس لوك والآليسات أو البنى باعتبارها ملامح 
تعريفية لجنس» غير أنهما لا يعالجان» إلا في ما ندرء الأبعاد التاريخية لهذه 
الملامح (دلفرر ودوبواء (Y + * 0 «Delfour et Dubois‏ لا تفهم التغييرات 
في الأنظمة الاجتماعية للرئيسات. في أغلب الأحيان. إلا في أبعادها البيئية 
والتكيفية. وتسسيطر المقارنات الفكرية للبرامج التعميمية على الأبحاث 
الحالية (توماسيلّو وکال» CY AAV: Tomasello et Call‏ وندرة هم علماء 
النفس | )45 (VA AA «Vauclair « LS‏ الذين يرغبون في بناء نزعة مقارنة منطقية 
بين البشر والرئيسات. 

يعني اتخاذ موقف من هذه المسائل» اليوم» الإدماج الأفضل للبعدين 
التتابعي والتزامني للمجتمعات الحيوانية» مهما كانت» وليس فقط الاعتراف 
بها. من المهم Cad‏ ألا نرفض مسألة أصل OUI‏ من دون أن نحدّدهاء 
بخاصّة وأننا نعلم أنها لا تقتصر فقط على البحث عن أقدم الأسلاف» أو oo‏ 
سلف مشسترك» - البديل المعاصر «للحلقة المفقودة»؛ بل على تحليل ظهور 
سلوك جديد أي تشكيلات اجتماعية وعلائقية. 

إن هذا الجانب الأول المتعلّق بالتساؤلات عن آليات التغيير» أساسي» 
غير أننا نوجز في الإشارة إليه باعتباره يتطلب مدوّنات معرفة ga‏ غير أنها 
مفككة COLS‏ فمن الصعب إِذاً أن يُمارس عليها تحليل فعال. هذه هي حال 
الأبحاث الأخلاقية والاجتماعية المتعلّقة بالعجديدء أو بأبحاث التصييغ 
الشكلي والنظري حول «الظهور». ولنلحظء بهذه المناسبةء أن البرامج 
والأعمال حول أصل اللغة» التي تمت في العقد الأخير, أو تلك المتعلقة 
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بالكائنات المتحرّكة (أو بشكل أعم حول النماذج المتحرّكة والحيوانات) 
تدحل تماماً ضمن هذه الحالة الأنموذج (انظر المحاضرات من الحيوانات 
إلى الأجهزة المتحتكة, ۱۹۹۰ - (Y + Ve‏ إذا كانت هذه التشكيلات أو 
التجريدات قد ازدهرت كثيراً في أيامنا هذه» فليس ذلك بسبب رغبة في شرح 
أو تصوّر البدايات أو التغييرات بشكل مختلف فقطء بل ربما أيضاً بسبب 
تصوّرء يتزايد قوة» في العلوم الإنسانية والاجتماعيةء في مجال المسائل 
التطورية» باستئناء ما نجده لدی عدد من علماء الأنترويولوجيا المتفرّدين 
(غييّ إسکوریت› Y * + A‏ تيستار» -(Guille-Escuret, Testart «Y + VY‏ 
إن مسألة القدم» وتتابع الأجناس» كما تمارس في قطاع علم المستحاثات 
البشرية» أو علم مستحاثات ما قبل التاريخ» لا تمتلك أهمية تفسيرية محدّدة 
بالنسبة إلى بقية علوم الإنسان» حتى ولو أنها نظمت - ضمن أنموذج أو سيناريو. 
ويوحي الأنموذج السافاني لتطور البشر الذي قال به علماء المستحائات 
والذي يناقضه أنموذج الغابات الذي قال به علماء الرئيسات OGS)‏ 414914 
بوش - أكيرمان وبوش» £ 44 «(Coppens, Achermann « V‏ أحياناً بالانطباع 
بإمكانية تحقّقه. غير أن هذا ليس سوى وهم» طالما أن المدوّنات وأطر 
المقارنة والمفاهيم تبقى بعيدة عن النقاش. إن تطوّر الإنسان» وبكلام آخره 
إن مسألة الآليات البيولوجية والثقافية للتغيبر الي تجعلنا ننتقل» في خلال 
ثلاثة ملايين سنة» من حالة أول من يسير على قدمين إلى البشر الحاليين» لا 
يمكن أن تهمل طالما Y LS‏ نزال نعيش المساكنة بين أنظمة وجود مختلفة في 
مجتمعاتنا المعاصرة (أنظمة اقتصادية تقوم على الوعظ والإنتاج» ميكانيكية 
بأداة أو من دون lol‏ سيميائية: غير لغوية أو لغوية» اجتماعية: مع سلطة موزعة 
أو تراتبية...). وطالما أن الأحداث المهمّة التطورية للبشر (السيطرة على 
الوسائل» التعبير عن التصوّرات عبر اللغة» تهجين النباتات والحيوانات...) 
تعيد أيضاً إلى أساليب حياة تعتبر عموماً مخططات بنيوية للتاريخ البشري. إن 
هذا التعقيد الهائل لتطور الإنسان الذي شرح طويلاً من جانب إدغار موران 
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في بداية السسبعينات من القرن الماضي (موران 1۹۷۳ موران وبياتيللي = 
بالمار يني £ 14¥« (Morin; Morin et Piattelli - Palmarini‏ يبقى خاضعاً 
للنقاش» من وجهة نظر ذرائعية» وليس فقط من وجهة نظر فلسفية أو معرفية. 
ومن أجل ذلك: لم تكن الحاجة ملحة يوماً إلى هذا الحد من أجل إدماج 
مختلف جوانب المعارف ذات الطبيعة المتنوّعة» في الغالب» ضمن حيّز 
متعذد الاختصاصات. وفي ما يتجاوز تحليل الظاهرة التطورية» يعني السؤال 
«لماذا المقارنة بين البشر والقرود؟»» ببساطة؛ الاعتراف OÙ‏ بعض الملامح 
المشتركة بين البشر والقرود تسمح بتوضيح فهم السلوك البشري الحالي 
والسابق d nl,‏ بإنتاج معرفة أكثر دقة بعيداً من النوع. 

إذا كان البرهان على وجود الملامح المشتركة يسمح» في غالب الأحيان» 
في استبعاد خصوصية الإنسان ووحدانيته» فإن البرهنة على ما هو «خاص 
بالإنسان» ليست مسوى نتيجة ثانوية ولّدتها المقارنة. إن الواقعة الأساسية 
المرتبطة بالتفسدم الكبير للملاحظات» في علوم السلوك تقوم على أنه من 
أجل استجواب بعض الخصائص البشرية» نستطيع. Y‏ بل يجب» أن نقارن بين 
الأجناس لتجتب الانحياز في تحليل الأسئلة والمعطيات. 

لنعرض الآن جدول النسب للرئيسات (الصورة )١‏ وجدول القدرات 
الفكرية لأشباه البشر (الجدول CY‏ إنها تظهر عدداً كبيراً من هذه القدرات 
الموجودة قبل الإنسسان الحديث بزمن طويلء والتي من الواجب تحليلها في 
علاقتها مع مجموعات أخرى» سواء أكان هذا الأمر بالمعنى qe‏ (من 
النسب»» أم الانتمائي (من الانتماء). 

يبرز جدول السب المستعار من النظام الجديد للأجناس» في حال 
الرئيسات» علاقات الانتماء للرتبة بأكملها والتي تشتمل على أكثر من مثتي 
—- . وهو يقوم على خصائص شكلية وورائية أيضاًء وعلى عكس 
التصنيفات السابقة ةه تظهر هذه الرتبةء بخاصّة» تقاربا أكبر بكثير بين البشسر 
والشمبانزي من التقارب بين الشمبانزي والغوريلاء مثلاً. يسمح التفكير في 
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«العقدة V‏ في مجملهاء بتحديد عدم التجانس البيولوجي والسلوكي أيضاً. 
فلم يعد من الجائز المقارنة بشكل مباشر بين البشر وبقية الرئيسات» بل ضمن 
الرتبة بأشملهاء ضمن حيّز زمان يعرّف وقاقاً للمسائل الخاصة. 

يبرز الجدول مروحة من القدرات الفكرية البشرية المرتبطة بالوعي 
الفكري المتوفر لدى القرد الشبيه بالبشر (anthropoïde)‏ أو لدى أجناس 
أخرى. ويمكن إعداد جداول أخرى Ca‏ تقوم على الكفاءات الاجتماعية أو 
الحركية. وربما أظهرت هذه الجداول أنه يمكن للنشاطات البشرية» بل يجب» 
أن تقارن وتفسّر في تشابهها واختلافها مع نشاطات الكائنات الحيّة الأخرى. 
tale‏ نقارن9 

إذا اعتمدنا زاوية مقاربة أنتروبولوجية من مجتمعات الرئيسات» OP‏ 
الاسئلة الأكثر dues‏ تصبح متاحة عندئذى حول الروح الاجتماعية وصيغ 
الاستمرار» ودور الانفعالات والتقنيات والذكاء الاجتماعي وتربية الشباب 
والتعلم... والقائمة مفتوحة إلى الأبد» فمساهمات علم الرئيسات أو علم 
النفس الحيواني» منذ ثلاثين عاماء لا تحصى. ولكن كيف نبني ما يحدث 
في الميدان (الفعاليات والأحداث) على مستوى الملاحظات وعلى مستوى 
التصرّفات العفوية للحيوانات في بيئاتها؟ ولا يمكن لموضوع المقارنة 
أن يكون «طبيعياً أو معرّفاً بشكل مُسْبق»» فقط؛ منذ اللحظة التي يكون فيها 
هدفنا مقارنة ducs‏ الاختصاصات مترافقة مع تعريف متشدد وعملياتي معا 
لهذا السلوك أو ذاك (لا يغيّر من طبيعة الموضوع المدروس» بل يبقى مفتوحاً 
بشکل كاف كي يتمكن من استيعاب تن ع سلوكي يتجاوز تنوّع الجنس). 
يجب أن يُينى موضوع المقارنة بدقة باعتباره موضوعاً pie‏ ضمن الجنس 
وثابتاً بين الأجناس» وفاقاً للمنظور الاستكشافي الذي نعتمده. 

يجب أن يأخسذ تعريف آلية أو ظاهرة أو س لوك (نظام القرابة؛ الفرق 
الجنسي للمهمات» طرائق النوم...) في الاعتبار طب MATT‏ الأجزاء المختلفة 
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امقارنة ما لابقاردا: في us‏ اللقارنة وحدودها 


الخاضعة للنقاش (البيولوجية أو الثقافية) كما يأخذ في الاعتبار في ما إذا 
كانت الغاية أنتروبولوجيسة كي ثتوافق مع الموقف الأكثر تعقيداً وتتجلّب» 
tl,‏ أن تصبح مصدراً لاختزال مزعج. 

ولكن مسا الموضوع الذي نعتمده أو نختاره وفاقاً لأي إشسكالية 
أنتروبولوجية؟ وبأي درجة من التعميم أو الدقة؟ إذا نحن حدّدنا بداية علم 
الرئيسات الياباني مع نهاية الحرب العالمية الثانية» Up‏ نلاحظ أنه كان في 
جزء كبير منه» موجّهاً من خلال تساؤلات أنترويولوجية عامة (حول أصل 
المجتمعات والمحرّمات والثقافة...)» وأن الملاحظات التي تمت على 
القرد الآسسيوي في البيئة الطبيعية» قد أنجزت من خلال هذا المنظور الفكري 
(کاواي» sAsquith (Y « * eta Cl Kawai (V4‏ ناكامورا ونيشيداء 
sNakamora et Nishida Y + + 1‏ وإيشسيكاواء (Ichikawa (Y + Y V‏ لنفكر» 
في تلك الفترة» في نزعة التركيز على الإنسان في البحوث الغربية» وفي الجمود 
الوجودي الذي كان علينا ولا يزال» تجاوزه من أجل الحوار بين فروع البحث 
وتقاليده ! فعلم الحيوان والأنتروبولوجيا يتباعدان من دون كلل (جوليان» 
QM‏ 

هل جمييع موضوعات الأنتروبولوجيا ذات قيمة وممكنة وقابلة للتطبيق 
على الرئيسات؟ بالطبع لا. ولكن» ومنذ اللحظة التي نحدّد فيها واحدا من 
هذه الموضوعات» على قاعدة مجموعة وقائع ILU‏ للدراسة الموضوعية: كي 
نعالج هذا الموضوع من أجل مقارنة متعدّدة الأوجه؟ أولاً وقد قلنا ذلك» من 
خلال التحديد ol‏ نسستخدم مقاربة تاريخية أو بنيوية أو حركية» ومن خلال 
الشرح بوضوح لسبب اختبار موضوع البحث. 

إذا ما تساءلنا مثلاء عن اللعب عند البشر والقرود» علينا أن نملك الأطر 
المفهومية الخاصّة بمختلف العلوم» كي نوازن بينها. هل بإمكان اللعب الذي 
نلاحظه لدى الرئيسات العليا أن يعيد إلى مفهوم #الواقعة الاجتماعية الشاملة» 
العزيسزة على الأنترويولوجيا منذ et ua pat‏ أم علينا أن نختزل التبؤر واعتبار 
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القسم الثاني وات اللقارنة 


اللعب سلوكاً محدوداً ذا أبعاد 3 ترتبط بالتطور الجنيني y)‏ التعلم أو 
أبعاد SIE‏ سيصبح التعريف المختار ومستوى العمل العريض إلى حد 
ماء بذلك ua e‏ إن إمكانيات المقارنة والتأويل ستتغيّر بشكل كبير» بين 
تعريف تاريخي وأنتروبولوجي مفتوح» الإنسان اللاعب (I'Homo ludens)‏ 
الذي قال به هويزنغا ١ Huizinga)‏ 140( وتعريف علم النفس الحيواني 
الأكثر تركيزاً (بیکوف» 444!!؛ پالاجي» وکوردوني» وبورغونييني تارلي» 
(Y * * £ «Bekoff; Palagi, Cordoni et Borgognini Tarli‏ 

فكل شيء مرتبط أيضاً بالطريقة قة التي نتعرف بها على اللعب باعتباره 
موضوعاً La‏ متجاوزاً للأجناس أو أنه مجموعة تصرّفات يمكن 
لمكافآنها أن تختلف بشکل كامل» من جد جنس إلى آخر (موروء «Moreau‏ 
4 إني أرى أن هذه «المخاضّة الطبيعية» مسألة أساسية لأنها تسمح 
بالأخذ في الحسبان» مسألة التعرف والتصنيف «هذا لعب» (باتسون» 
Bateson‏ 1400(« من وجهة نظر عملية. كيف تتعرف حيوانات من أعمار 
مختلفة (يافعون وبالغون) على إشارات اللعبء أو اللعب؟ كيف بإمكان 
جنسين متباعدين تصنيفياً تجاوز خوفهما المرتبط بالسلوك العدواني وسلوك 
القنص واللعب معا؟ من المناسب» في هذه الحالات» وصف التصرّفات التي 
حدّدت بشكل جديد (الإيماء والحركات) والأجواء المحيطة أيضاً. كيف 
نصف جواً محيطاً ضمن مشهد أساسي ومو جه اهو موضوع علوم الإنسان؟ 

تبين هذه الإشارة المختصرة إلى أين تقودنا المقارنة المتعدّدة الأغراض 
عادة: إلى تحديدات فكرية جديدة علينا أن نجيب عنها من خلال إبداع طرائق 
وصفية جديدة تكشف عن موضوعات» لم تكن مرئية من جانب. 

وعلى عكس تحليل التصرّفات المحدّدة بشكل جيد» Y‏ يمكن مقارنة 
الظواهر العامة مثل ظاهرة #الثقافات الحيوانية»» بتأن بسبب غياب البناء 
المُسُبق لقواعد المنطق والعمل» على ما أرى. إن هناك طبع الرهانات 
الرمزية والإيديولوجية والفلسفية أيضاًء والتي تقع في أساس المسألة الثقافية 
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وأصالة الإنسانء غير انها معروفة جداً. لقد بدا من المستحيل» ومنذ أربعين 
سسنة تقديم إجابة دقيقة على A‏ الثقافات الحيوانية (دوكروء ودوكر 
وجوليان» (44A Ducros‏ بسيب العديد من التعاريف القائمة والمتناقضة: 
فبعض هذه التعاريف امتدادي وبعضها الآخر تضميني» وبعضها باطل أو 
مصطنع لهذا الغرض (انظر بوش وتومازيلوء Boesch (V4‏ في مقابل 
إنغولد. Ingold‏ 3444( 

إن مسألة وجود ثقافات أو الثقافة لدى غير البشر ذات دلالة» على مستوى 
أكثر اتسساعاء بالنسسبة إلى الصعوبات التي تعترض قيام الحوار بين العلوم 
المختلفة؛ سسواء اعتبرنا أن الثقافات ذات وجود ضمني وتتلاقى مع عبارة 
«نحن نعيش في الثقافات»» أو أنها أداة تسمح بوصف أشكال الجماعات 
البشرية وعلاقاتها في ما بينهاء ضمن تصرّر ليفي-ستروس Ses DV]‏ 
e‏ الثقافة باعتبارها نمطاً أو صيغة (نعيش وفاقاً للثقافات) (إنغولد 41944 
جوليان» Le (Ye‏ ثالثاً أكثر دقة وفاعليهء للتحليل» إلا ul‏ تهمل Gus‏ 
النقاش بين العلوم الطبيعية وعلوم الإنسان» ذلك أن هذا النقاش غير قادر» في 
الواقع» وحقاء على الانطلاق إلا إذا اتفقنا على تعريف مشترك للعمل. 

وإضافة إلى اللغة والمفاهيم المشتركةء تقوم طريقة أخرى في تجاوز 
مشكلة شرعية وجهات النظر هذه» على اختيار مقاربة ذرائعية تسمح يمقارنة 
المعطيات عن قرب. 

لقد ظل البشسر والحيوانات» حتى وقت قريب» يتمايزون من خلال 
طبيعتهم الأصلية: «البشر هم هكذاء والغوريلات هي tige‏ وكذلك أيضاً 
«لأن البشر يعملون»» وبقول آخر «يصنعون»» أي يؤثرون في العالم ويبدعون 
ويبحشون» وهم dol‏ ومنذ أول الأدوات المنحوتة» صاع تاريخهم؛ ويجمع 
علماء الأنترويولوجيا الماركسسيون والبنيويون على هذه النقطة بشكل 
يثير الاستغراب $144A ۱۹۸٩ cd o E)‏ دو Yr VARY Gus es‏ 
(Godelier, De Heusch‏ لنشر طبعأء أنه في مشل هذه الحالة» تقوم الثنائية 
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حول/ الحالة الحيوانية/ الحالة البشرية» والنزعة المتركزة حول الإنسان دوماً 
بدورها البنائي. 

يقوم التمييز بين مجتمع «باردا ومجتمع «ساخن»» على المسستوى 
الخاص» أي مستوى جنسنا (ليي-ستروس» 1 Hartog e p a Y‏ 
۳ ) بعملية التقسيم المتركز حول الذات الأوروبية نفسهاء كما سابقتها 
المتركزة حول الإنسان. إن مسألة البشسر صناع تاريخهم» على عكس 
الحيوانات الخاضعين للتغيير الخارجيء أو لنردّد ما كان يقال عن ذلك بين 
عامي ۱۹۸٠ - ۱۹١١‏ إن مسألة «الانتقال من البيئة إلى الاقتصاد» (فولي» 
Foley‏ 19441 )» يمكن أن تثار دوماء إلا أنها تقودنا إلى مأزق لشدة اتساعها 
وصعوبة دراستها الموضوعية. يجب إعادة التفكير في اللغة والفعل ds]‏ 
وكذلك الاهتمام بتحليل العلاقات؛ بدل الاهتمام بتحليل الموجودات. 
ويمكن مقارنة أفمال الحيوانات والبشر وفاقاً لتشريحهما وقدراتهما 
الفكرية والبيئات» وكذلك أيضاً وفاقاً لتصرّفهما ال لوكي والمادي. وتقدّم 
الحركات والتواصل الصوتي أو أي نتاج صنعي على اختلاف وتنوّع أشكاله 
وألوانه» مادة غنية جداً للمقارنة مع البشر الحديثين. وأرى بهذا المعنى» أن 
علينا اختيار مقاربة مقارنة للتعابير والأشياء المادية القائمة» كي نتخلّص من 
العقبة الجوهرية والسماح بالدراسة الموضوعاتية للمقارنات والتداخلات 
على الأسس نفسها. 

ولكن لنعد إلى السؤال: «ماذا نقسارن؟»» إن أي موضوع قابل للمقارنة 
طبعاًء غير أن المواضيع جميعاً Y‏ تحمل المغزى الاستكشافي نفسه ما إن 
نخرجها من حقل العلم. ولا تتطابق موضوعات علم مامع موضوعات علم 
آخر» حنى لو كانت تحمل التسمية نفسها. ومن المناسب بالنتيجة تحديد قيمة 
انتقال الموضوعات الذي نقوم به من حقل إلى آخر. إن الأبحاث حول التقمص 
الوجداني التي رأيناها تنتقل من الفلسفة الأخلاقية إلى العلوم العصبية مروراً 
بعلم السلوك الحيواني أو علم النفس (بيرتوز وجورلان» Berthoz et«Y + + ٤‏ 
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(jorland‏ ستختلف كثيراً عن موضوعات بحث لها وجود خاص في حقلين 
علميين يمتلكان دلالات متناقضة أحياناً. هل اسلوك المصالحة» المكتشف 
والموصوف لدی الرئيسات في عام ۱۹۸۰ (وال؛ (AY‏ متوافر لدى البشر؟ 
هل هو متوافر بأبعاده البشرية الرمزية والطقسية؛ وفي هذه الحال» هل هو من 
الطبيعة نفسهاء كما لدى القرود؟ لاشيء مؤكدّاًء ومع ذلك فالأمر يستحق 
التمحيص. نلح على هذه الموضوعات الخاصّة لأنها تسمح لنا بالخروج من 
أغلالنا الانضباطية وبالتساؤل حول أهمية موضوعات معرفة بشكل Dh‏ 
(الآخرون» القرابة» الهوية؛ الجنس...)»نعمل معهاء وتستغرق حواراتنا 
المتعدّدة الاختصاصء معظم الوقت. 

حين عالج ele‏ السلوك البشري في السنوات 1۹۷۰ - 1١98٠‏ 
مس ألة الثوابت السلوكية البشرية وما قبل البشرية (أيبل-إيبسفلدت 
(Eibel- Eibesfeldt,‏ كان باسستطاعته الدخول في نقاش مع الأنتروبولوجيا 
العامة التي كانت تهتم» من جانبها بالكليات (اللغوية والرمزية والتواصلية) التي 
تؤسس للثقافات. واليوم» ومنذ زمن طويل مع ذلك» يبقى الحوار محدودا إذ 
يعي علم الاجتماع الإحيائي الذي أصبح سيدا للموقف» في تلك الحقبة» 
صفة علمية لا تضاهىء فيما أهملت الأنتروبولوجيا هذه الموضوعات. إذ 
صبّت هذه الأخيرة اهتمامها على الملامح المتنوعة للمجتمعات الإنسانية» 
وكذلك على العلاقات بين مختلف المجالات والمخططات الاجتماعية. 
يجسب ألا نبحث عسن الثوابت الثقافية فسي الذرات بل في الأنظمة والبنى 
أو في العلاقات الخاصّة بين أقسام (فردية واجتماعية واقتصادية ورمزية) 
المجموعات الإنسانية (تايلور» CY Y‏ ويتأتى معظم عدم الفهم بين علم 
السسلوك الحيواني والإتنولوجيا عن هذه الفروق في التصوّرات» وذلك على 
الرغم من الحوار (محاضرة؛ ديلوارت» -(Delwart iY + + À‏ 

إذا نحن قبلنا هذا الطموح الحركيّ عوضاً عن الوجودي. أي الطموح 
الذي يربط بين مختلف مستويات المجتمعات الحيوانية في تأثيراتهاء Oy‏ 
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مقارنة التجمّعات البشرية جداً مع التجمّعات غير البشرية» من خلال وجوه 
تصرّفات متشابهة» لا يمكن V]‏ أن تأخذ اتجاهاً جديداً وبعداً جديداً. 


من نقارن5 

تثار مسألة الكائنات أو الموجودات الخاضعة للمقارنة» كما قلناء GU‏ 
للتساؤلات والموضوعات والاتجاهات - التطورية أو البنيوية أو الانبئاقية - 
التي نرسمها. وسواء استجوبنا هذا الأنموذج أو ذاك من السلوك مثل فعّالية 
استخراج الطعام بواسطة أدوات لدى البشرء أو الرئيسات الحالية أو بشر ما 
قبل التاريخ» فإن خطوط المقارنة ت ES‏ بشكل جوهري. إذاكانت إشكالية 
الانطلاق تقوم على إعادة بناء صيغة حياة أسلاف البشر والذين عاشوا منذ 
مليوني سنة» على أساس آثارهم الباقية يمكن لأنموذج قردي» أو بشري» 
أن يستخدم. وفي الحالتين» سيسمح المثال الحيّ الذي نمتلك معلومات 
غنية ee‏ (عن الوظيفة والغايات والاستعمالات والدلالات والاستنتاج غير 
الوظيفية للأشياء...) - من خلال نقل الصفة والاستنتاج - بتأويل المعطيات 
الآثارية الناقصة اقصةء بحكم التعريف. إن هذا الأنموذج من المنهجية السلوكية 
الآثارية» قد أفسح في المجال لاستنتاجات متنوعة eL VAY GIO)‏ 
Y «Sept, Issac‏ 5( ولمشاريع حقلية (جوليان» YNY‏ باكويل وديريكو» 
sY + ° | «Backwell et D'Errico‏ هاسلام (Haslam Y + V‏ غير أن 
وفي معظم الحالات» ويما أن الرهانات ذات طابع وظيفي: «هذا الأنموذج 
أو ذاك من الأدوات قد استُعمل...»» أو ذات طابع انتفاعي: (استُخدمت 
هذه الطريقة أو تلك...» فإن تحليل الفروق الخاصّة أو العامة نادراً ما تم. 
وتنتصر المحدّدات المادية وتمنح الشرعية للمقاربة. ومع ذلك OP‏ شرعية 
المقاربات تعتبر مسألة مميّزة من أجل تأسيس المعرفة وإلا فإننا نسقط في 
كتابة سيناريوات أو شروح ذات بعد واحدء تبقی فائدتها موضع جدل كبير» 
كما نوّهنا إلى ذلك سابقا. 
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على مستوى آخر من العمل» كبير» يستجوب الأنظمة الاجتماعية 
القائمة لدى أسلاف البشر الذين عاشوا منذ مليوني أو ثلاثة ملايين سنة» أو 
لدى آخر الأسلاف المشتركين» يجب أن تشمل المقارنة مجموعة من RC‏ 
البشرء أو بدقة أكبر أشباه البشر القادرين أو المنخرطين بالعملية. ويقوم 
العنصر التصنيفيء إذاء بدور مهم في هذه الحالة» حيث الغاية فهم تطوّر 
البنى الاجتماعية على مستوى أوسع» وعلى مدى مثات الألوف من السنين» 
للتعبير عن هذا التطور على مستوى الاستمرار (انظر الصورة ١‏ والجدول A‏ 
ص .)۱۱٤-۱۱۳‏ 

إذا اعتبرنا أن وجود أنظمة اجتماعية معقدة يتطلب. بالضرورة أيضاً امتلاك 
قدرات استباقية وتخطيط وتخف ونظرية حول الفكر والوعي المفك إلخ» 
فإن جميع الرئيسات المرشحات لمثل هذه القدرات (الغوريلات والقرود 
الآسيويين والشمبانزي» وشمبانزي الكونغو) معنية بالمقارنة. وسنتساءل 
أيضاً حول المرشسحين الراسسبين خارج العائلات أو الفروع: (قرود العالم 
caudal‏ والحيتان والببغاوات). وسيكون علينا شرح الأسباب التي من 
أجلها قد استبعدوا من التحليل. إن القرود الأميركية الجنوبية التي تدهشنا 
من تصرّفاتها التقنية أو القنص )153 «Visalbergh et Addessi « , ol y E‏ 
4 ؛؛ زاتوني ميلانو وأوروخو مونتيخو Zattoni Milano Auraujo « Là‏ 
(Monteijo Filho‏ 5 * + ).قد انفصلت عن رئيسات العالم القديم» منذ 
أربعين مليون سنة. وهي توضح» مع ذلك» هذا التوافقات التطورية المفيدة 
جداًء من أجل إدراك التنوّع والمرونة في التصرّفات. وتسمح القرود الأميركية» 
من خلال مآثرها التقنية» بالمقارنة مع قدراتها المادية» بإضفاء صفة النسسبية 
على العوامل الفكرية أو المحرّكة؛ ليس لدى البشر فقط» بل لدى أشباه البشر. 

يجب أن يتعدّل السؤال: «من نقارن؟4؛ بسبب الإشكالات وكذلك 
المستويات المقارنة: المستوى الأصغر (تحليل ملمح وظيفي بسيط مثل 
التأثيرات الأساسية على المادة» الجر والضخط)» المستوى المتوسط (حول 


191 


d‏ الدوات الأقلرئة 


مكانة السلوك في التطورء مثل أكل اللحم أو الثقافة الاجتماعية) أو المستوى 
الأكبر (عبر محاكاة تصرّفات أسلافناء أو عبر إدراك وظيفة هذه البئية العلائقية 
أو تلك بعيداً من الأجناس» مثل تقاسم الطعام أو عدم توازن التبادل). 

يمكن لمدوّنات المعطيات التجريبية أو الطبيعية» أن تكون محدّدة أو 
متسعة ae‏ وأن تعالج نوعياً و/ أو كمياً. وتسمح المعطيات المجمعة) في 
حال أبحاڻي الخاصّة حول أدوات الشامبانزي وأسلاف البشرء بمقاربات دقيقة 
جداً بالمقارنة مع أدوات مشابهة تستخدم في كسر الجوز (جوليان» AA‏ 
غير أنها تثير الكثير من العراقيل أمام التأويل والتعميم» وذلك لأسباب مختلفة 
ترتبط بالتقطع التطوري والزمني بين الشامبنزي المعاصرة (التي لا نعرف بدقة 
أسلافها ولا تاريخها الطويل؛ أو أسلاف البشر الذين يعودون إلى مليوني سنة 
خلت وزالوا أو انتجوا أشكالاً بشرية أصلية. 

لا JS rta‏ التقطع التطوريء» مع ذلك» مشكلة» إذا لم يكن لدينا الطموح 
في شرح يعتمد مصطلحات الأصول أو الاستمرار. ونجد هذه الغواية» لسوء 
coul‏ في معظم الدراسات ذات الطابع التطوري» فجميعها يميل إلى كتابة 
التاريخ المستمر» ء أو إلى بناء روابط سيبية لا تنسجم مع المعطيات المتوافرة 
حول تنوع تصرّفات أسلاف البشر والشمبائزي. إن ضغط النماذج لا يزال قوياً 
جداً (ومضراً بالتأويلات المحايدة فقد جرت. مثلاًء الإشادة بهذه الجماعة 
الحيوانية أو تلك باعتبارها أكثر قدرة على الانجاز كما جرى تفضيل هذا 
الجنس لأنه أكثر قرباً من البشر). وهناك مثال وحيد: إن الأبحاث الأثرية في 
مواقع الشمبانزي» والتي قام بها مي ركادر (میرکادر وبارتون» Mercader et‏ 
(Y* + V «Barton‏ مهمة في نتائجها (حيث تبين مرور 47٠١‏ سنة من نشاط 
كسر الجوز لدى أشباه البشر) إلا أن هذه النتائج تتعرّض لنقد شديد بسبب 
الطريقة المستخدمة في تقريب الفن اليدوي للشمبانزي من صناعة الإنسان 
قبل مليوني سنة» وكأن الشمبانزي لم تتطورء بل توافقت مع أنموذج؛ أولي» 
مع أنموذج أصلي يمكن تطبيقه» من دون تفكير» على مواقف سابقة. يمنح 
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11۳ 


القسم الثاني الدوات القارنة 


"ie 


fm Rn 


t 


HP vier inim 


eH 
a t 
01 | 


a à o Je‏ فضائل D JA‏ وحدودها 


الموقف التصنيفي»عندئذء وحده الشرعية (كما في برهان TAS‏ من الحمض 
النووي المشترك) لهذا التقريب: لم يسيطر ما هو جنيني وسلالي على 
تصرّفات الأشياء أو التاريخ» إلا أن تكون الغاية إرضاء العلماء الماديين الأكثر 
خمولاً؟ إن النقاش حول تراتبية العلوم وصفات الشروح (الوحشية والأنسية 
بخاصّة) لا يزال قائماء لسوء الحظ (بريماك وبريماك» E‏ مسودي» ويتن 
Premack, Mesoudi, Whiten «\44A cu YY y‏ في مقابل إنغولد» ۹4۸+ 


.)۲۰۰۸ ؛ شوفنيي وجولیان»‎ ٤ -إيسكوريت»‎ GE 
cola كيف‎ 

لنذكر» في النهاية» هذا السؤال الأخير: «كيف نقارن؟» الذي يحيل إلى 
تقنیات وأدوات تحلیل» فيما هدفناء یبقی» هناء بالأحرى» تعريف خطوط 
S‏ وليس تقديم وصفات مقارنة خاضعة للتغيبر وفاقاً لطبيعة المعطيات 
والتساؤلات. 

يستدعي «ماذا نقارن؟؛ مع ذلك؛ بعض الملاحظات العامة. لا تفهم 
المقارنة» بشكل جيدء إلا من خلال الإشكالية والمستوى - سواء وضعناها 
على المستوى الخاص أو المسستى العام- ودرجة دقة الأشياء أو الظواهر 
المقارنةء من وجهة نظر القياس الفوتوغرافي» تلك الظواهر والأشياء التي 
يجب أن تكون من الطبيعة نفسهاء والحجم نفسه. وتصبح جميع منهجيات 
الأنترويولوجيا المقارنة أو علم النفس المقارن» بعد ذلك. قابلة للاستخدام 
(مسن مختلف درجات الواقع لدی لورواغوران ( «Leroi-Gourhan‏ 
0 حتى تحليل التنوّعات لدی مارتينيللي( AAA Martinelli‏ )» أو 
تحليل الأنظمة لدی لومونييه )+ (Lemonnier (Y + Y‏ ونكتفي هنا باختيار 
أمثلة من التقانة الثقافية فقط). 

إن الظواهر كافة (الاجتماعية والاقتصادية والفكرية...) التي تأمل في 
التعبير عنها هي» بالطبع. ظواهر وحالات (تصورات محدّدة في زمن زاي)» 
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وهي ثمرة للتاريخ الطبيعي والثقافي» أو طبيعية وثقافية. وبقول آخرء وسواء 
أكنا منفعلين el‏ فاعلين» فإن البعد التاريخي لكل ظاهرة بيولوجية أو aU‏ 
لا يمكن أن يُستبعد سوى لفترة. وحتى إذا نحن فضلنا مقاربة أنتروبولوجية 
مقارنة لا تسعى بالضرورة إلى إعادة رسم الثوابت الفاعلة» فإن عليناء بشكل 
أو بآخر أن نتحكم بمختلف الحقب الزمانية (للأجناس وذاكرتها وانتاجها) 
ضمن المقارنة. 

يتطلب فعل المقارنة طرفي مقارنة» lil‏ يجب أن يعرّفا بدقة قبل العملية. 
clas,‏ وحدة المقارنة والفعل الخاص بكل طرف so ie‏ أيضاً توصيفاً 

إذا نحن أشرنا هنا إلى هذا المبدأ الأساسي في علوم المواد التي تدرس 
أشياء خاملة؛ فذلك OY‏ عدم التناظر الطبيعي في علوم الإنسان - بشر من 
جهة وحيوانات من جهة أخسرى - يفرض» عموماًء كل أنواع الإسقاطات 
الأنتروبولوجية والحيوانية التي تصعب السيطرة عليها. وبسبب الطبائع 
المميّزة للبشر والقرود فإن مصطلحات المقارنة تقبل» في الغالب» في عدم 
تناظرها . وسنضطر لملاحظة أن الانحراف ذا الطابع البشري كامن في جميع 
الاعمال التي ales‏ بالبشسر والرئيسات تفريبً أو حتى برئيسات ورئيسات 
وفاقاً لدرجة انتمائها للبشر. ومع at‏ يجب أن نقرّم هذا الانحراف وندرسه 
ونستوعبه» وقد عبرنا عنه بطرائق مختلفة. 

إذا أخذنا الحركة البشرية Oa‏ وحركة أشباه البشرء يمكننا أن نوجه 
التساؤلات حول ما يتعلّق بمن يسسير على قدمين وإلسى خصوصيته؛ وإلى 
تمايزاته الفعالة» إلخ. وبذلك تتوضح الوقائع من وجهة نظر سلالة البشر» أو 
على العكس من ذلك أن نقف من وجهة نظر من يسسير على أربع ونكشف 
الخصائص الحركية لهذه الحيوانات» باعتبارها حلولا تكيّفية تشبه في أصالتها 
حلول من يسير على قدمين. ويجد الباحث نفسه أمام خيارين إذاً: أن يقارن 
بالنسبة إلى البشر (الحاليين أو القدماء)ء أو أن يقارن من دون طرف ثابت 
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للمقارنة. وهنا أيضاًء لا يشكل الانحراف والطابع البشري مشكلة مطلقاً إلا 
إذا لم يأخذ في الاعتبار في المقارنة فقط. 

إن نقد نزعة البشرية أمر سهل ودارج» إلا أن تغييراً واضحاً قد حصل» 
فى السنوات العشرين الأخيرة» يظهر اليوم» ضرورة إعادة الإمساك بهذه 
المسألة التي أهملت» على مدى نصف قرن من النزعة السلوكية. ونجده من 
بيسن المواقف الأكثر انتشارآًء تلك التي ارتبطت بالدفاع عن قضية حيوانية 
وطالبت بمعالجة تحترم أولئك وهؤلاء (بورغاء /1441؛ جانجين ويلمره 
«(Burgat, Jeangène Wilmer (Y + +A‏ أو نجد الموقف المنهجي الذي 
يعتمد البرهان الذي يقول إن الشرح ذا النزعة البشرية (لهذا السلوك أو ذاك)» 
هو الأكثر شسحاً (وال» OAIT‏ وهناك موقف ثالث أدافع عنه مع فيرونيك 
سرف (رينك وسرفي» (Renk et Servais‏ وهو يقوم على استخدام نزعة 
بشرية (بعد دويت أوجامار 44Y (Dewitte et Jamard,‏ 1( ننعتها بالتزعة 
البشرية «النقدية» أو «المنهجية». إن وجود أكوان سيميائية منفصلة لا تتراكب 
إلا بشكل جزئي (بويساك (AA Bouissac‏ قد دفع فيرونيك dd‏ 
إلى تطوير تحليل مع وصف مضاعف للتفاعلات بين الأجناس (بخاصّة 
الدراسة التي قامت بها حول إسسناد حالات فكرية لكبار القردة وصغارها في 
حدائق الحيوان» من أجل مشروع «بشر ورئيسات ضمن الأفق» de‏ قيد 
الصدور). ونستند» إلى مستوى أكثر شمولاء إلى وجود تشابه في الانفعالات 
أو القدرات الفكرية بين القرود والبشر. ونتبنى» أيضاء واقعة أننا نحيّد جزءاً 
من الانحرافات ذات التزعة البشرية (جوليان» )۲٠٠٠١‏ من خلال استجواب 
الرئيسات» من وجهة نظر أنتروبولوجية؛ وأن تساؤلاتنا تختلف بوضوح عن 
تساؤلات عالم الحيوان. 

إذا بقيت مسألة الأصالة البشرية مستترة ela go‏ وغير مفيدة ربماء 
فإن قضايا غيرية الكائنات والظواهر وأبعادها تثيره بالمقابل؛ العديد من 
المشكلات النظرية والعملية التي لا يعود باستطاعتنا تجاهلها. عندما نقارن 


Y 


e»‏ الاي الدوات اللقارنة 


مجتمعين بشريين حاليين» سواء UST‏ علماء اجتماع أم أنتروبولوجياء وحتى 
حين يكونا على طرفي نقیض» بسبب نظام الانتاج فيهما ta‏ وبسبب 
تنظيمها السياسي أو الرمزي» فإن الفاعلين فيهماء ومهما كان شكلهم 
الخارجي» يتطابقون تماما o Si, s (Homo sapiens sapiens)‏ القدرات 
الجسدية والفكرية نفسها. تقوم المقارنة على الأساس نفسه» وعلى المحور 
نفسه الذي يمنح الشرعي. وعلى العكس من ذلك» حين تملك الكائنات 
الخاضعة للمقارنة قدرات مختلفة جدا (حركية وفكرية واجتماعية) OB‏ 
الصعوبة في جمعها وتأويل سلوكها تزداد. 

يمكن لهذه المشكلة الطبيعية مع ذلك أن تجد مخرجا إذا تمت المقارنة 
من خلال الأسئلة V)‏ نقارن بشكل مطلق بل من خلال أسئلة علمية خاصّة) 
ومن خلال الموضوعات (بمعنى آخر من خلال أسثلة تعتمد على موضوعات 
انصف طبيعية ونصف مصطنعة٠»‏ أي موضوعات علمية ومن خلال تصرّفات 
(تسمح بمقارنة الفعّاليات والتغييرات» وتاريخية الحيوان والإنسان). 
افتتاح 

لقد قام تمييز البشر والتقسيم الكبير طبيعة/ ثقافة» على تمايز وجودي» 
نوعي. ولم يكن بإمكان الرئيسسات» بسبب الخصائص المختلفة بين البشر 
والحيوانات» أن تدخل في المقارنة» أي أن تدخل في m‏ التحليل نفسه. 
لذلك فقد استخدمت للصدء أي باعتبارها صورة سلبية عن البشر. لقد اغتنت 
هذه الثنائية» المنهجية أحياناًء بعد ذلك بتمييز متسدرّج» حين كان المطلوب 
تمييز التصرّفات الجديدة التي تختلف عما كان يجري منذ مليوني سنة 
(إيساك؛ ٥18۵ء‏ 444 (, فقد أصبحنا بشراً بالتدريج. وقد أعاد اللقاء بين علم 
السلوك الحيواني وعلم ما قبل التاريخ في الستينيات والثمانينيات» الصلة؛ مع 
المسلمة التتابعية الداروينية. فقد تمت» منذ عقود عدة» مقارنة وتسجيل بشر 
ماقبل التاريخ والرئيسات في تتابعات منطقية لم تتمكن معها السوابق Para)‏ 
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:proto ta à‏ بدائي؛ anté‏ ما قبل؛ pré‏ ماقبل) من إخفاء الصعوبات التي 
نصادفها في عملية التعبير عن التشابهات بين الكائنات. لقد كان لرئيسات اما 
قبل الثقافة» أو «بدائيي الثقافة» قيمة أكبر من دون شك من «الثقافيين» الذين 
ربما نافسوا الخصوصية البشرية: لقد سمحت الأدوات البدائية بالدلالة على 
البدايات الأقدم» وباختصار مسسافات الفهم بين السلالات البشرية وشبه 
البشرية. cote t A‏ هذه المقاربات المفرداتية والإدراكية لحسن الحظ 
من خلال ملاحظات علم الرئيسات وعلم النفس» ويقوم انحيازي هناء على 
تقدير قيمة هذا الأمر وملاحظة أن مسائل النوعية أو الدرجة لاتحمل سوى 
أهمية استكشافية محدودة علينا الآن أن نفتح أطرها الخاضة والزمنية» ونحلل» 
ضمن هذه الأطر» الكفاءات ونحدّد الإنجازات البشرية. 

لم يعد لإطار التطور وحيد المسارمن سبب للوججود e‏ إلا على 
مستوى عريض cor‏ وتبقى المفاهيم التدريجية أو الدقيقة )32 3 «Gould‏ 
1 شمولية ae‏ ولدرجة لاتستطيع معها أن تحتسوي تعقيد الأنماط 
السلوكية وتنوّعها التي نصفها لدى البشر c y als‏ ذلك أن هذه الأنماط 
تعمل على مستويات زمنية أكثر حصرية (أجيال عدة Ge‏ ونفتقد اليوم بشدة 
نظريات التطور التي تدمج العوامل البيولوجية كما العوامل التاريخية. وإذا قمنا 
باستعراض تراجعي للسسنوات الخمسين الأخيرة» فإننا سنضطر لملاحظة أن 
أنموذج لوروا-غوران «للحركة والكلام» (لوروا-غوران» V4‏ 10-7« 
لايجد سوى صدى ضعيف في الوقت الراهن. إن أسباب هذا الغياب معقدة 
ومتنوّعة؛ غير أن بمقدورنا القول إنها ترتبط بالمنطق المعرفي وبتاريخ العلوم 
أكثر من ارتباطها بالموضوعات والمعطيات الراهنة. 

ما إن نقبل الفروق التاريخية المتوازية التي تقود إلى التجارب الخاضّة 
المختلفة - التي يمكن لبعض مميّزاتها أن تكون متماثلة (مع أصل مشترك) 
أو متشابهة (من أصول متمايزة) - حتى تظهر تشسكيلات أكثر تعقيداً وتنوّعاً 
مما نتصور. وعلينا ألا ننسى أنه قد عاشست» في ماضيناء أجناس عدة وأنواع 
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Lad‏ (الإنسان الاسترالي والإنسان الحديث) بل وتعايشت» وأنه ليس هناك 
من تاريخ Xx‏ ضمن بيثة جسدية أو دماغية واحدة» بل هناك تواريخ في 
تشريح متنوّع يجب أن يوصف ويفهم. ولا ننتقل أيضاً من تاريخ بيولوجي 
حيواني يتبع علم الحيوان لوحده» إلى تاريخ ثقافي بشري يعود إلى ASN‏ 
الاجتماعية فقط. نحن نواجه اليوم بشر ما قبل التاريخ الذين يسيرون على 
قدمين وحرفيين امتلكوا سلوكاً رتيباء على مدى مئات الملايين من السنين» 
كما نواجه الشمبانزي التي تسير على أربعة» تلك الحرفية ذات السلوك £524 
والتقليدي. هل من الممكن أن تصبح رئيسات اليوم أكثر «تطوراً» من أسلاقنا؟ 
لم لاء ولكن ما أهمية ذلك طالما أن المسألة خادعة ومرتبطة بالطبيعة المقتضبة 
للمواد المقارنة أو بالمنهجيات المستخدمة أو بالمعارف التي قليلاً ما تنشر. 

وبعيداً من المقارنة المتعدّدة الاختصاصات. والتي لن ألح على أهميتهاء 
أود أخيراً آن أثير مسألة الأنظمة الزمنية المحتملة بالنسبة إلى غير البشر 
أو ما قبل البشر. تستخدم الرئيسسات المحرومات من اللغة ذات التمفصل 
المضاع ف (المؤلفة من كلمات وحروف) والأنظمة الرمزية المتجسّدة في 
الأشياء, بالمقابلء أنظمة تواصل معقدة» أو أنها تثبت وجود ذكاء اجتماعي 
واستراتيجي» كما نه قادرة ad‏ على نقل المعسارف عبر الأجيال. P‏ 
مجتمعاتها غير المتجانسة» والتي ت تعتبر الغيرية فيها رهاناً علمياً Ut‏ أسئلة 
غير مطروقة تنجاوز الأسسئلة الفلسفية المرتبطة بالتمايز البشري ES)‏ 
4 لانكلوى * + * Y‏ شيم (Fontenay, Lenclud, Schaeffer. Y + * V‏ 
clas‏ تجاوز ملاحظة وجود إنسانية متبدلة» مع ذلك» إعادة توصيف أدوات 
تفكيرنا Lad‏ وتجاوز مختلف ide LATE‏ التي أهملتها المقاربات التجريبية 
الاستنتاجية الفرنكوفونية» عموماً. 

كيسف نوصّف مجتمع ا حيوانيا من ما قبل التاريخ غيسر قادر على 
تثبيت ذاكر ته الجمعيةء إلا على أساس ما هو معاش مشترك أو على أساس 
ciun‏ الأولية أو دعائسم الذاكرة المعرّضة للزوال» ذلك المجتمع الذي لا 


1° 


مقارنة ما o X‏ فضائل القارنة و حدودها 


يملك إمكانية النطق بالكلمات أو القص؟ إنها أولاً حالة مجتمعات الصيادين 
- القطافين للعصر الحجري القديم. ما الذي تعنيه تجربة الزمن» عندئذ» لدی 
هذه الكائنات الواعية من die‏ والتي تختلف» مع ذلك عنا. 

سأترك هذه الأسئلة معلقةء غير أنني سأقول» بشكل أكثر شمولية» إن النظرة 
الاسترجاعية التي نسقطها على أسلاقنا من ما قبل التاريخ» وعلى الرئيسات 
Sca‏ أن تكون مفيدة V]‏ إذا حرّكنا القدرات التذكرية للمجموعات التي 
ندرسها. إن مفاهيمنا البشرية عن الزمن (التي las,‏ التفكير الجماعي بالماضي 
والحاضر والمسستقبل)» تندرج في التجارب المتعارضة: وفاقاً للتقاليد والبنى 
الاجتماعية والقدرات على التواصل وفاقاً للجنس الحاضر. وكما استطعت 
القيام بذلك» في الماضي» بخصوص الأنظمة التقنية لدى الشمبانزي (جوليان 
(AE‏ فإن التصوّرات الاجتماعية التي اسستطعنا الوصول إليهاء من خلال 
التصرّفات أو تجارب الحياة كانت حاسمة. ومن المناسب» من الآن deas‏ 
الربط بين التصوّر الاجتماعي والذاكرة الجماعية والتصرفات التقليدية» قدر 
المستطاع. 

تتعلق المسألة التالية lo]‏ بفهم كيف يمكن للأجناس ذات القدرات والبنى 
السلوكية المختلفة جداً أن «eus‏ وكيف تفاعلت في الماضي. كيف لعوامل 

C»‏ سيميائية؛ على هذه الدرجة من الاختلاف» مثل عالم البشر أو القرود أشباه البشر 

أو الشمبانزي أو القرود الكلبية مثلاً أن تتمكن من العمل معا؟ أي نظريات عن 
الفكر أو المادة يمكن أن تعمل لمصلحة تفاعل دائسم بين هذه الكائنات التي 
نعرف أنها تتفاعل بكل تأكيد؟ لا أحد يستطيع حقاء ونتيجة لعينات أبحاث 
متعدّدة الاختصاص ومتقدّمة: في البيئة الطبيعية»» الإجابة عن هذه الأسئلة 
حول عوالم متقاطعة وتواريخ مشتركة. وبعد هذه العوالم المنفصلة التي عرضنا 
لهاء يبقى هذا القطاع من التبادلات المشتركة: إذن وأيضاً (في إطار الاستعارة 
والتجديد, إلخ) بحاجة واسعة إلى الاستكشاف والتحديد. 

حين اكتشفت» في أراضي الشميانزي عام 2١44٠‏ وفي ساحل العاج» 
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وفي حالات عديدة» الصناعات اليدوية البشرية المستخدمة بشكل عفوي من 
جانب أشسباه البشرء أثيرت بوضوح وقوة ودقة» قضية الأشياء والاستعمالات 
والمهارات وكذلك مسألة الدلالات بالنسبة إلى الحيوانات. وهي تستحق» 
بالطبع» مقالة أخرى. حول التوظيف الاجتماعي للأحداث والزمن لدى غير 
البشر. غير أن هذه قضية أخرى. 
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القانون والتاريخ JAM,‏ 3 


من الصعب تجاوز عدد مامن التوضيحات الأولية» في عملية تأطير 
موضوعة النزعة المقارنة القانونية ضمن منظ ور تاريخي. عليناء في الواقع؛ 
الساؤل Vi‏ في ما إذا كانت المقارنة E‏ بالنسبة إلى القانون ضبطاً محدّداً 
لمنهجية رجل القانون» وتوسّعاً في رؤيته لجغرافيا المعايير» لمصلحة موقف 
تاريخي محدّد؛ أو في ما إذا كانت هذه المقارنة لا تعبّر, بالأحرى» عن افتراض 
أساسي في نظرية المعرفة تفرض نفسها ضمن طبقة زمنية أعمق» وكذلك 
بنيوية» بالرغم مسن طبيعتها التاريخية. وبكلام آخرء هل تظهر المقارنة» في 
زمن قريب إلى حد ماء على أنها طريقة جديدة في تصوّر عالم القانون» أم إنها 
ترافق» بالضرورة» القانون نفسه. بعيداً من الظروف الخاصّة الني تؤرخ لولادة 
العلم الذي نسميه «القانون المقارن»» بدءا من النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وفي كل الأحوال» هل تستخدم المقارنة» بشكل ele‏ بناء الهويات 
والفروق - بين الحالات المحدّدة الملموسة أولاء ثم بين التشريعات والأنظمة 
القانونية الوطنية» القريبة والبعيدة» وبين نماذج تدوين القوانين وأحكام القضاء 
(case law)‏ وذ ضمن القوانين المدونة وبين النسب الروماني الجرماني ونظيره 
الروماني الفرنسي»ء ضمن القوانين المدوّنة؟ وكذلك؛ هل تستخدم المقارنة, 
باعتبارها عملية عقلية» في المقاربة بين #حالات» تستخرج منهاء من خلال 
الاستنتاج» المبادئ؛ GU‏ للفكرة التي ترى أن eS el‏ الفكري يتمظهرء 
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القسم geh‏ اأدوات الأقارنة 


بالأحرى وقبل كل شيء» في مجال الحقوق من خلال التعميم؟ el‏ إن المقارنة 
قد تسمح بإبعاد القانون عن منطق القياس وتأثير التقنيات القانونية وانتقالها - 
التي تنبع جميعها من تصوّر ثنائي بين الشسيء نفسه والآخر؟ هل المقارنة هي 
المنهج الذي يخدمنا في ترتيب الأنظمة القانونية في علاقاتها بعضها ببعض» 
وفي قياس التوافقات والاختلافات» ما يسعى وراء الدقة والمعايرة في مقاربة 
المؤسسات والموضوعات المحدّدة؟ ألا تحمل؛ بعيداً من ذلك» مشروعاً 
مسستحيلاً أي مشروع وحدة القانون - كما حلم بذلك رجال القانون» في 
بداية القرن العشرين» وكما يوشكء اليوم» أن يخشاه المدافعون عن الأوطان 
الصغرى - عندما تقارب لعبة التوافقات والتشوّهات درجة الصفر؟ 
نجد أنفسا أمام مقارنة تدعي أنها تشكل مدخلاً افتتاحياً إلى عالم القانون» 
مع مثل هذه النزعة المقارنة الراغبة في السعي «أولاً»» إلى وحدة مفقودة 
في الأصل» من خلال إضفاء دقة متناهية على فن تمييسز ما هو قريب منا وما 
سبقنا. لم يعد المقصود. ببساطة» ردة الفعل الشرطي للهوية» خاصة بالجدلية 
المعرفية للمؤرخ أو رجل القانونء ولا بأداة دقيقة في الجغرافيا السياسية 
للأمبراطوريات» حيث تتحرّك النزعات الاستعمارية القديمة والحالية خلف 
قناع الاكتشاف وحماية الثقافات الأخرى. تطالب المقارنة, من الآن فصاعداًء 
بدور مؤسسس» دور «في المراحل التحضيرية»»؛ في الفهم المعاصر للقانون. 
ويثير هذا الطموح الساذج والغريب على السوء» اعتراضاً مباشراً: إن الطريقة 
الوحيدة التي نستطيع أن نختبر فيها وحدة النظام الذي كان قد اند نتشر ضمن سلسلة 
من الظواهر التاريخية والجغرافية؛ تتم من خلال صوغ فكرتها العامة - المنظمة 
GU 5‏ لقول كانسط. وإنه لمن الصعوبة بمكان تصوّر نظرة ماء 59,5 على الذات 
البشرية» قادرة على القيام بهذا الدور بالرغم من أن بلاغة حقوق الإنسان. في 
كل صيغهاء لا تكف عن التطلع إلى ذلك. 
تتكفل العرّضيّة ية بقدّر القانون الحديث» إذ يرجع إليها كل ما هو غير حتمي 
وغير مسستحيل» ونستعير بذلك تعريف أرسطو الشسهير «لحدود الإمكانات 
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3X2 والتاربخ‎ Sa 


البشرية» .({endechomenon)‏ ]15 كانت الوحدة ممكنة من أجل تنظيم هذه 
العرّضية المعياريةء call‏ فلا يجوز أن نبحث عنها من جاتب الإنسان. بخاصّة 
إذا كانت أولية هذا الإنسان معرّضة اليوم لمنافسة الطبيعة باعتبارها موضوعاً 
قانونياً (هيرميت» Hemitte‏ 11 *(. ينتهي هذا الأمر بتفضيل أنموذج 
أنترويولوجي خاص جدا ومرتبط بالحضارة الغربية» فيما قد يكون بالإمكان 
إعادة رسم وحدة القانون c‏ بالفعل» انطلاقاً من الممارسة العملية. 
البدايات الوسيطية 

لقد ارتبطت المقارنة طويلاً باستدلالات رجال القانون وطرائق عملهم 
الملموسةء سواء أكانوا أكاديميين أم مهنيين» وذلك قبل أن تحتل مكاناً ضمن 
اختصاصات علم القانون بصفتها اختراعساً Die‏ ويكني أن نفكر في 
الاختراع EE‏ لها سمي AR RAR‏ يستحق أن نستعيد 
أهميته التاريخية الحقيقية» بالعودة إلى ما وراء الاختلافات الإيديولوجية التي 
لا يزال يخضع لها. e‏ كل الممارسة العملية والعلمية لدكاترة القانون 
الذين تم تكوينهم في الجامعة؛ انطلاقا من القرن الثاني pete‏ إعادة 
اكنشاف التراث الثقافي والفكري للقانون الروماني» الذي بدا أنه قد غاب 
عن الثقافة الغربية. وفي الوقت نفسه الذي بدا فيه هذا القانون وكأنه مخزن 
معارف ثمينة صنع من أجل شحذ البراعة التشريعية لمثقفين دُربوا على الفنون 
الليبرالية الكلاسيكية الثلاثية (القواعد, البلاغة» الجدل)ء والرباعية (الحساب 
والموسيقى والهندسة والفلك» في العصر الوسيط)» فإنه قد استخدم في حياته 
الثانية» أداة رائعة جرى العمل على تكييفها مع ضرورات اجتماعية وسياسسية 
O)‏ يحيل لومان JC GA A&Y)Luhman)‏ موقف > دراسات نقد التشريع Critical)‏ 

Sp: 1۹۸۲ء ص‎ cElisabeth Mensch) التي مثلتها إليزابيت مينش‎ egal studies) 

الرسالة الأكثر إضرارا بتاريخ القانون هي رسالة العرّضية». 


() لقداجتمع رجال القانون» من كل أنحاء أورويا (مؤتمر» 14٠١‏ ) من أجل أول مؤتمر للقانون 
المقارّن عقد في باريس عام Mr‏ 
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الق الثاني : الدوات اللقارنة 


خاصّة بالعصر الذي عاش فيه علماء القانون الذين درسوا في مدرسة بولونيا 
(Bologne)‏ ثم في جامعات إيطالية أخرى» في الشمال والجنوب أو في وسط 
فرنسا. إن تأويل المدونة القانونية (Corpus Juris)‏ - المؤلفة من الملخصات 
القانونية (Institutes)‏ والنظام والمجموعة القانونية (Digeste)‏ أوالفقه 
الروماني (Pandectes)‏ - قد اعتمد المنهاج الجدلي («نعم ولا» لأبيلار 
(Abélard)‏ وقامت الصورة المنطقية للتمييز يدور حاسم» ليس من أجل بناء 
معنى النص وحسبء بل من أجل تناغمه مع السياق المعياري والاجتماعي 
الذي نأمل أن يندمج فيه النص الخاضع للتأويل. لقد كان الجيل الأول من رجال 
القانون الذين برزوا ضمن هذا المشروع التفسيري يُعرفون بالشارحين الذين 
اضطرواء إلى القيام بمقارنة المادة Ra‏ في سعيهم للوصول إلى مضمون 
المصادر المخطوطة. لقد كانت تلك الطريقة الوحيدة أمامهم كي يستخرجوا 
القواعد (Regulae)‏ ذلك أن «قواعد القانون» لا تقدّم شيئاً سوى عرض دقيق 
تركيبي لهذا العمل الأولي في المطابقة. ويكون القانون المدني الروماني» 
الذي نقله إلينا العصر الوسيطء بهذا المعنى قانونا مقارناء حتى منذ ولادته. 
وبسيب خضوع هذا القانون للتناغم المفهومي الذي يهدف إلى تطهيرالنسق 
من تناقضاته» فقد ارتبط بهذا التركيب الخاصٌ الذي نطلق عليه اسم التقريرية 
القانونية (فييكرء. ۷١1۹ء CWieacker Td‏ وقوامها الحقيقة والسلطة. 
لقد أعاد منطق الشسارحين اكتشاف الطرق الكلاسيكية للمنهج الداعي إلى 
التمسك الشديدبالتعاليم التقليدية حين استعانت بالاستدلال بالتمثيل وتهدف 
إلى تحديد معنى حالة خاصّة من خلال ربطها بحالات Pages‏ وذلك إلى 
جانب استعانتها بالعمليات التحليلية التي تسمح بتفكيك النص. لقد اختارت 
0( يشارك اللاهوت والقانون مع المنهج النشط والمكروه من أصحاب النزعة الإنسانية 

الفرنسية من المدافعين عن الفقه الإنساني التزعة المسمى (Mos gallicus)‏ التي تقوم على 

صورة مثل الاختيار (قراءة فقرة واختيار أفضل نسخها) والتقسيم (تجزئة المشكلة وصياغة 


المثال) والتعميم بالمقارنة والتمييز والتفخيم والتحديد من أجل حل الاعتراضات (كالاسوء 
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القانون والتاريخ والقارنة 


النزعة التقريرية الوسسيطية التقارب بين الحالات مسن أجل بناء النظام. وهذا 
ما يميّزهذه النزعة التقريرية» بوضوح» عن الاجتهادات القانونية الرومانية 
الكلاسسيكية والتي ييبقى اهتمامها بالقواعد محصوراً ضمن نطاق الذمامة أو 
المماحكة (علم القضايا الضميرية «Ccasuistique‏ من دون أن تضيف إليها 
أي طمسوح متعلّق في البنيان المفاهيمي. لقد شسجعت عادة تجريد موقف 
أنموذجي انطلاقا من مظهر مادي لحالة ical‏ بدرجة كبيرة» فن المقارنة 
الذي يقوم على النظر إلى LUN‏ كمصدر مفيد من أجل الممارسة العملية» 
بسدل النظر إليها كفقرة عَرضية محكومة بالذوبان في الوحدة الأعلى المتكونة 
من المفهوم والنسق» من خلال استدلال رجل القانون. 

أوضح القسم الأكثر أصالة من علم التأريخ الحديث جميع حدود 
الذمامة التابعة للمعرفة «الفكريسة»» كما أوضح أيضاً أن ما من ضرورة في أن 
تقود o uar‏ الحالات إلى حل وسسط بين واقع سابق وموقف جديد. وفي 
تجاه عكسي لاتجاه الرؤية الكلاسسيكية الوجلة التي تعتبر المقارنة وسيلة 
بسيطة في يد قاعدة القانون» من أجل السيطرة على god‏ القانوني» تستطيع 
مراسسية (Praxis)‏ رجال القانون تحريك «الحالة» بطريقة مختلفة جذرياء من 
خلال تفضيل قوة الحلول الاستئنائية التي تسستقر» بعد ذلك» ضمن العمل 
الدائسم للمعيار. إن المقارنة التي تغذي تحليل الذمامة لا تحتفي بفضائل 
التجريد المعتدل» والإزاحات التدريجة» وتكيف المعتدل للسابق مع الحالة 
الجديدة. e‏ هنا الاعتدال والمقدار الصحيح والتوازن؛ رأساً على عقب: 
هذه القيم الموجّهة للبروتوكول المقارنيء ذلك أن الحالة القصوى تحكم» 
هنا بالأحرىء ومن الآن فصاع دا العمليات الفكرية التي تسمح بتحديد 
الحالة العادية”". تفر هذه الإمكانية؛ على مستوى التقنية القانونية الصرف» 


2.22 لقد ze‏ يان توما «Yan Thomas)‏ عن عمل الحالة القصوى هذا كتموذج معياري. ويفضل 
مثاله استخداما تطوّريا ومفتوحاً للذمامة» على العكس تماما من الانغلاق المنهجي الذي 
سسيطر عليها من جانب الفكر التقريري الذي بدأ بسسافيني (Savigny)‏ في القرن التاسع 
عشر. فإذا اختارت الأولى صيغة السرد اعتمدت الثانية شكل البحث؛ وتجد الأولى سبب- 
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القسم الثاني أدوات القارنة 


من خلال شيكة الإحالات والمحاكاة ومترتبات المجاز المرسل»والادعاءات 
حول أسانيد ذات مصدر روماني للتساؤلات الوسيطية. يرسم رجال القانون» 
في الواقع» La‏ ناظما معياريا حقيقيا تغنيه. بخاصّة» قدرة المترجمين على 
إخراج المخطط الناظم الذي يعد من أجل مؤسسة محدّدة من السياق» بغية 
نقله ليطبّق على أوضاع غير مسسبوقة» وليس بتعدّدية المستويات الاستنتاجية 
فقط - بيان القاعدة» والتعليق» والادعاء وتأويل النصوص المدعاة. و ges‏ 
المحاكاة الدعامة الحقيقية للمقارنة في نهج الذمامة المصممة على هذا 
المنوال. إنها تحقّق» في الوقت نفس مرونة القانون» ذلك أن ميل التقنية إلى 
الهجرة من سياق إلى آخر مرتبط جداً باستخدام هذه الصور المنطقية. 
وعلينا ألا gs‏ مع ذلك» النفور الذي توحي به الذمامة تجاه كل فكر 
تقريري. وتعتبر مخياتها الغزيرة على أنها نزعة تجريبية أولية. أما اسستخدمها 
للمحساكاة؛ فيبدو غير صائب ومضرا ببناء نهج استنتاجي صارم قادر على 
اشتقاق القاعدة الخاصّة من مبادئ عامة. إن هذه الإدانة للذمامة وهذا الرفض 
لهاء يطعن في النهايةء بجدوى المقارنة نفسها كمصدر للمعرفة القانونية. 
إن تاريسخ المعيارية مليء بموقف عدم فهم من هذا الطراز» أي مواقف Loans‏ 
من النزاع بين رؤية داخلية للقانسون» هي الخاصية الحصرية للعلم الحقوقي» 
ورؤية متأثرة بالعلوم التاريخية والاجتماعية» التي يفرض من أجلها مقاربة 
استقرائية في معرفة المعايير. ما من شك في أن الانقلاب المنهجي» الذي 
قام به سافيني في معرفة القانون المدني الروماني» يمثّل حادثة رئيسة بهذا 
المعنى. ومع ذلك» يمكننا أن نكشف» ومنذ القرن الثامن عشرء مواقف ذات 
دلالة Cad‏ بالرغم من أنها تحصل على تأييد أقل من علم التأريخ الذي يعتبر 
القانون الخاصٌء القانون الحقيقي الوحيد. ويتمظهر التعارض بين منهج 
تجريبي» ومنهج تقريري في ميدان آخر معياري. إنه ميدان الإدارة - بالرغم 
5 وجودها في التمظهرات العديدة للتقنية؛ وفي صيغها rl ea‏ تراه الأخرى»ه 


دوماً في تأكيد وجود تمائل مفهومي صالح مقرة صلاحيته مُتبقاً. 
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اللقانونا والتاربخ XA‏ 


من أنه لا يزال غير معرّف بعد بنحو رسمي أنه «قانون». لا يمكن لأي تقريب 
أن يكون أكثر إثارة للاسستغراب؛ في هذا الميدان» من ت تقريب ممثلي عالمين 
إداريين» العالم الفرنسي وا RS‏ الألماني» اللذين عليهما أن يكتشفا تبادليا» 
أنهما غير متفاهمين في ما بينهماء ضمن واقعة المقارنة نفسها. ويتتج عدم 
الفهم هذا من تنوّع الطرائق المعرفية المستخدمة من أجل فهم عالم معايير 
محروم من الإطار العلمي الذي أنشأه القانون الروماني» على مدى قرون. 
تقوم ردّة فعل ألمانيا على هذا العائق العتيق من خلال إنشاء علم الإدارة. إنه 
جهد تعليمي عملاق قامت به الجامعات من أجل التكوين العلمي للموظفين 
الأكفاء. يجب أن يبين هذا العلم؛ باعتباره معرفة علمية» بعض الحقائق من 
خلال استخرا اجها من مبادئ أساسية. ويصبح هذا النوع من المعارق» بسرعة» 
تراثا ضرورياً من أجل تأهيل الموظفين الإداريين؛ وتعتبر تبر القواعد المعتمدة 
صالحة بالقدر الذي تكون فيه مهيأة بش كل علمي» وليس لأنها ab‏ بشكل 
تجريبي. ويُطعن في صلاحية المنهج الإحصائي واللجوء إلى المحاكاة في 
أثناء السجال الصاخب جداً بين أنصار هذا العلم و«التجريبيين العاديين». 
يجب أن يسستبعد ما هو تقريبي واغير المتوقع لأنهما يعتمدان على الحيلة 
بد لالاعتماد على القاعدة الموضوعية والثابتة. إن قولف (Wolff)‏ بصفته 
D‏ ومن خلال تصوّره العقلاني بنى منهجاً عام يصلح لكل العلوم 
-معتمادا في ذلك على الشرح المنطقي الاستتنتاجي-» قد فرض نفسه في 
المجال شبه القانوني للإدارة. إن هذه النزعة «التقريرية» العصية بنحو منهجي 
على الاستدلال» حالة بحالة» والتقريب الاستنتاجي تستبق إذاً النزعة التقريرية 
التي كانت قد تطوّرت بامتياز» في المجال القانوني» مجال القانون المدني» بعد 
عدة عفود. لقد بدا الارتباك على الفرنسسيين في مواجهة الطرز المعمارية التي 
طورها علماء الإدارة الألمان (Caméraliste)‏ فقد منعهم منهجهم الخاصٌ» 
الذي يسسعىء de‏ إلى الوصول بطريقة استقرائية إلى موقف عام من 
إدراك إنشاءات معيارية محدّدة a‏ ومن مقارنتهاء في النتيجة. ومن وجهة 
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القسم ge‏ الدوات اللقارنة 


(Dupont de هذه يمثّل التقييم الذي قدّمه الاقتصادي دوپون دو نومور‎ Jac 
Grundsätze | AN للترجمة الفرنسية لكتاب مبادئ علم‎ Nemours) 
(Von Justi), عالم الإدارة فون جوستي‎ al لمؤا‎ (der Policeywissenschaft 
كتاباً‎ Én «(Les Éphémérides du citoyen | ١0/74 (روزنامات المواطن‎ 
مرشداً في علم اجتماعي للمعايير» وإفادة باستحالة المقارنة الجوهرية بين‎ 
وما يليها). ليست مصادفة إذا إذا‎ ۲۷٤ ص‎ ۲٠٠۳ الذمامة والتقريرية (نابولي‎ 
حاسم" نحو عام‎ JS to قُرضت حاجة توضيح هذا المبدأ المعرفي‎ 
وفي اللحظة نفسها التي يعي علم المقارنة القانونية» الوليك نفسه.‎ ٠ 
ولكن لنعد إلى الحقبة الوسسيطية. فهناك عنصر آخر يجب أن يحظى‎ 
باهتمامنا. إن وجود المقارنة في صلب تشكل العلم القانوني العابر للأمم‎ 
يعود » أيضاًء إلى الدور الحاسم الذي قامت به الحقوق الكاثوليكيةء المرتبطة‎ 
المدوّنة‎ s بالدراسات المدنية اللصيقة بمصتفات قوانين جوستينيان.‎ 
المتأثرة بداية» بالعقيدة‎ (corpus juris canonici) الحقوفية الكاثوليكية‎ 
اللاهوتية؛ من خلال تراكم طبقات متتابعة خلال زمنين أساسيين: مصتّف‎ 
الذي أنتج أفواج‎ (Gratien) )١١5 + غراسيان (نحو‎ Decretum) القرار‎ 
أنداد المفسّرين بالنسبة‎ (Décrétistes) الأختصاصيين» المسمّون «المقررون»‎ 
إلى القانون الكنيسة؛ ومجموعة المراسيم”"» أو» وبقول آخرء المراسيم‎ 
(الرسائل) ذات البعد العام التي كان يرد بها البابوات على الأسئلة المحدّدة التي‎ 
ترسلها إليهم الكنائس المحلية - التي أدت إلى ظهور عدد كبير من المفسّرين‎ 
بكلمات شفافة: يجب ألا توضع الإنشاءات‎ (Raymond Saleilles) GYL ريمون‎ jy O) 
FAT الانطلاق من‎ pe à القانونية في البداية بل في النهاية. وأو‎ 
ذهب إلى النتائج من خلال النظر إليها من زاوية‎ AE gig 
هدفها ققطء وانسجامها العمليان. وإذا ما توافقنا على هذه الواقعةء نقوم بإنشاء النظرية»‎ 
(Congrès, 1900, p. 12,9 53 كلرفافا لذهنيته الخاصّة» هذه المرة»‎ 
عبارة عن خمسة مصتفات‎ (Liber Extra) )١574( الكناب المميرز للبابا غريغوار التاسع‎ CH) 


يتبعها الكتاب السسلاس (Liber Sextus)‏ للبابا بونيفاس الثامن CAYA)‏ وأخيراً كناب 
ULU (Clementinae) Ax AM AS‏ كليمان ATIE M0), Lid‏ 
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القانر ن والتاريخ X d‏ 


الذين قاموا بعدستيق القرارات حتى نهاية القرن الرابع come‏ وهم دكائرة في 
القانون الكنسي. هكذا يش كل القانون المدني والقانون الكنسي رأسي هذا 
الثنائي القانوني الذي يغتني» سواء في فكر أبطاله الوسسيطيين المتأخرين أم 
في ممارساتهم» من التبادلات والتأثيرات المتبادلة. والشرط المفروض على 
الاختصاصي في القانون المدني أو الكنسي هو احترام مبداً الإضافة بالمعنى 
المزدوج» والذي 8 CS‏ شرعيته بقرار منع الرهبان المكلفين بمهمة رعوية 
دراسة القانون المدني. و LES‏ اضطرار الكنيسة لتثبيت هذه ed‏ باعتياد 
رجال الدين الدنياويين» الذين يحتلّون وظائف إدارية وحقوقيةء الاعتماد. في 
الممارسة» على المقارنات مع القانون الروماني. وكما كان يجري استحضار 
مبادئ القانون الرومانسي أمام القضاء الكنسيء كان في الإمكان اللحوة 
إلى مبادش القانون الكنسي أمام القضاء العلماني (فيتكر Wieacker-‏ « 
(E ak Y V‏ وقد جرى تحليل موقف عملي أو وظائف معيّنة من وجهة 
نظر كل من هذين المقلبيسن المعياريين بغية اسستخلاص نتائج قادرة على 
توضيح تنوّع المنطق الذي يمكن لمؤسسة بعينها اتباعه من خلال الانتقال من 
حقل إلى آخر. وهكذاء عندما كان لزاما تعريف امتيازات شخص إداري ضمن 
الأملاك التي عُهد له بهاء OP‏ الفرق بين الإدارة المدنية والإدارة الحبرية» كان 
يتوضح من خصلال اعتماد مصطلح ينتمي للمقارنة» ألا وهو «الوصاية» في 

القانون الروماني» الذي كان باسستطاعة خبراء القانون من خلاله X ab‏ 
سلطات المسؤول الإداري الحبري المعترف له بها. وكما يوضح ذلك الشرح 
العادي في حاشية كتاب غراسيان القرار (1715 - AYY‏ أضافها جان 
لو توتونيك z Y» :(Jean Le Teutonique)‏ يتمتع الوصي بحق التصرّف بأملاك 
الموصى به» فيما يستطيع الأسقف التصرّف بأموال edi‏ إن الوصاية 
تكليف» فيما منصب الأسقف تشريف. وانطلاقاً من ذلك» فإن الأسقف يتمتّع 
بسلطة إدارية أكثر حرّية» (Gi. in c. 5, q. 3, c. 3 quia episcopus)‏ وسيؤكد 
رأي للكاردينال فرانشيسكوس زاباريلا )۱٤۱۷ - rro)‏ - أي طرح ale‏ 
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c‏ اللاي الدوات اللقارنة 

يتمتعان بسلطة أكبر من سلطة الوصي»» وتلك فرضية نجدها Lad‏ في القاموس 
القانوني لألبيريكوس دو روزاته (نحو "Albericus de Rosate) (Yo‏ 
وذلكم مثل» من بين أمثلة عديدة» عن واقع أن المقارنة والإضافة تطبع بطابعها 
الممارسة والتصوّر المنطقي للقانون «الأوروبي»» الذي يهيئه أصله ea‏ 
لعملية إعادة تفكير ذاتي» باعتباره ترابطا بين تجارب معيارية غير متجانسة. 
وحتى فكرة التهجين هذه» التي يعتبرها رجال القانون المعاصرون الشرط 
الراهن للقانون ما بعد الوطني» كانت واضحة تماما لدى زملائهم الوسيطيين 
الذين ترجموها أيضاًء على المسستوى الرمزي: في المقدّمة (Proemium)‏ 
(الفقرة ؟١)‏ التي كتبها الكاردينال هوستينسيس (Hostiensis)‏ لبحثه الموسّع 
عن كتاب القرارات لغريغوار التاسع (TOP)‏ أورد توصيفاً لرجل الحقوق 
بأنه بغلة طبيعية نصفها حصان (اللاهوت) ونصفها حمار (القانون المدني). 


الاشكالية الحديثة 

يدلّنا رجال القانون الوسسيطيون المؤيدون للتفكير المقارن من خلال 
الجهد المضاعف لتأويل التقنيات المعدة في روما وتكييفهاء قبلهم بألف 
عام تقريباء وكذلك من خلال وضع هذه التقانات في حالة صراع مع القانون 
الكاثوليكي (واللومباردي)"» على الطريقة الصحيحة من أجل إثارة مشكلة 


)0 فرانشيس كوس زاباريلا الرأي فينيسياء پورتا ٠۵۸١‏ الرأي 48 الرقم .٤‏ ويرى "الإدارة 
الأسقفية أفضل وأكثر حرّية من الإدارة الأخرى» قاموس القانون المدني والحقوقي»» 
Dictionarium iuris, tam Civilis, quam Canonici, Venise, 1601 fol. 12r‏ 

)7( ازدهرت أدبيات حول الفروق بين القانون الكاثوليكي والقانون المدني؛ منذ العصر الوسيط 
المتأخر: بورتيمير (Y 1) (Portemer)‏ فوئتر VO) (Wolter)‏ ص YY‏ - 01 ). إن 
الفانون اللومباردي» الذي نشأ منذ العصر الوسيط القديم (تعود معاهدة روثاري Rothari‏ 
إلى سنة ۳ ) في إيطالياء قد أصبح موضوع مقارنة منهجية فع القانون الروماني منذ 
كتاب التحضي Apparatus cA‏ اللومبارديء الذي ألفه كار لوس دوتوكو في بداية القرن 
الثالث عشسرء فيتيسياء ۷١١١ء‏ أعيدت طباعته في توريتوه AVE‏ انظر المباحث التي ألفها 
على التوالي في القرنينن C ES T‏ آندريا بونيللوء الفروق بيسن القانون الروماني SD‏ 
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المقارنة القانونية. ولم تفقد أقوال هنري جيمس سومنر مين (Henry J. S.‏ 
Maine)‏ شيئاً من واقعيتها بهذا الصدد. ففي دراساته الشهيرة حول الجماعات 
القروية في الشرق والغرب C AA)‏ أزاح بهذه العبارات فكرة مقارنة مقتصرة 
على المقارنة التشريعية بين مؤسسات النظم القانونية للدول المعاصرة(ص LA‏ 
إن المقارنة التي ستبعها لا تشكل دراسة «للتشسريع المقارن»» بالمعنى الذي 
يعتمده المستشارون القانونيون اليوم» وحتى» وهذا ما أخشاه» ما يمنحه مؤسسو 
نظامنا لهذا التعبير. إن «التشريع المقارن؛» وفاقا للمعنى الدارج لا يسعى إلى 
إلقاء أية إضاءة جديدة على تاريخ القانون. وليس من المقبول bai‏ أن يسعى 
إلى إضاءة الجانب الفلسفي منه أو المبادئ. ويقتصر عمله على اختيار نظامين 
قانونيين تابعين لشعبين مختلفين» ومقارنتهما حول نقطة قانونية ما[...] ويأحذ 
هذا النشسريع» في لحظة ما من تطوّره التاريخيء الموضوعات التي يرغب في 

دراستهاء إلا أنه يقتصر على إعادة رسم تاريخها الذي لا تهتم به كثيرا. 
وقد اسستمر Sta‏ بالطبع» بالاعتراف بفائدة هذا الأنموذج من المقاربة 
المقارّنة الذي يقترح طريقة مجدية لتحسين قدرة القانون الوطني على 
الوصول بشكل فتّال إلى أهداف عملية دقيقة. غير أنه ينقل بحثه إلى فرع آخر 
من المقارنة تتبع منهجية اعتمدتهاء بنجاح» علوم أخرى» مثل فقه اللغة أو علم 
الأسطورة المقارّنة. لقد eas‏ هذا الموظف الكبيرء بعد أن قضى عدة سنوات 
في تنفيذ أوامر صاحب الجلالة في الهند؛ أهمية اللغة السنسكريتية في إسناد 
قرابة مشتركة إلى شعوب غير قادرة على فهم لهجاتها الخاصة الفرعية. لقد 
تمت المحافظة على الأصول الآرية للمؤسسات والعادات والقوانين والأفكار 
والمعتقدات» في هذا البلدء بشكل أفضل من أي بلد في أوروباء حيث تعدّل 
هذا كله. لقد أناحت المراقبة الميدانيةء مثا بتقويم الفرق بين مؤسسات 
الملكية الهندو - أوروبية من خلال الاستناد إلى مجموعة مهمّة من التشابهات 
التي تخترق أولاً التصنيفات والمصطلحات والمفاهيم نفسهاء المتعلقة 


= اللوباردي» فينيسيا 1277 إعادة طباعة تورينو» 41474 وبيآجيو دوماركوني؛ الفروق بين 
القانون اللومباردي والرومانيء a a‏ 1417 
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بالعقلانية الاقتصادية. لقد كانت الملكية العقارية وملكية الأثاث والدخول 
والفائدة والمبادلة والتنافس» إلخ» حاضرة في الهندء إلا نها أتسمت بطابع 
jola‏ يمنع ممائلة هذه المفاهيم بأقرانها الغربية. ولاحظ ميّنء بهذا المعنى» 
أن العمل الكبير للمدرسة التاريخية الألمانية ومئات الدراسات الدقيقة التي 
خصّصتها عبر العصورء لدراسة الأشكال البدائية للملكية في أوروباء تكاد 
تبقى ناقصة» من دون التصحيح الحاسم للمنهج المقارن (م 0« ص ۲۸۹ 
وما يليها). وينتج من ذلكء برنامج جديد» يشمل العلوم القانونية أيضاً. تبدو 
فكسرة أن المقارنة والمنهج التاريخي وثيقا الصلةء مقبولة من الآن فصاعداء 
حتى في نتائجها المتطرفة: إذ يكتشف المراقب والمحلل للظواهر القانونية 
والاجتماعية الأنموذجية co GU‏ «البعيدة» أن الانبهار بالآخرء إنما يقرم» 
في الواقع» على جهله بتاريخه القانوني. ومن المناسب أن نورد هذا المقطع 
الرئيس من برهنة مين بكامله: (م Ò‏ ص N= W‏ 
Ja‏ عدداً من الوقائع المعاصرة والأفكار والعادات المعاصرة» ومن أجل 
كشف الشكل القديم للوقائع نفسها أو الأفكار أو العادات؛ فإننا سنعمل من 
خلال الاستقراء على اس تخدام الذكريات التاريخية التي تعود إليهاء وكذلك 
La‏ على عينات من هذا الماضي التي لم تغب بشكل كامل تماماً والتي لا نزال 
نكتشف آثارها في هذا العالم. وحين نتوصل حقاء وإلى حد ماء إلى التحرّر 
مسن هذا التصور الضيق للعالم والبشسرية [...]؛ وحين نصل إلى تكوين فكرة 
ما مناسبة قليلاً لظواهر المجتمع البشري في أبعاده كلهاء وفي تنرّعه كله؛ 
وحين نتعلم» بخاضة:؛ آلا its‏ من تأملنا للأرض والإنسان هذه المناطق غير 
المكتشفة التي نسميهاء بشكل غامض إلى حد ماء الشرق Y‏ يعود يبدو لناخيالياً 
ومستغرباً أن ندعي أن التمييز بين الماضي والحاضر زائل. فالماضي ليس سوى 
الحاضر أحياناً. وهو ليس» في الغالب أيضاًء سوى على مسافة غير ثابتة eco‏ 
يمكننا أن تعبر عنها أو نقيسها تماماًبالمقاييس الزمنية. وهكذا تشكل الملاحظة 
المباشرة عوناً للبحوث التاريخية» كما أن البحوث التاريخنة تعين الملاحظة 
المباشرة. تتمتل الضعوبة المميّزة للتاريخ في عدم قدرتناء إلا في ظروف نادرة 
da‏ على إضافة شيء إلى الشهادات التي تقدّمها الوثائق» مهما كانت الحصافة 
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التي نستخدمها في تفحصها وإعادة تفحصها. ويتمثّل الخطر المرافق للمراقبة 
المباشرة للظواهر الاجتماعية أو القانونية التي لم نألفهاء في تقريبهاء بشكل 
متسرعء من الظواهر من النوع نفسه» ظاهرياًء والتي كنا قد ألفناها. غير أن أفضل 
المؤرخين المعاصرين» في إنكلترا كما في ألمانياء يجهدون, بالطبع؛ في إغناء 
المصادر التي يمتلكونها بواسطة المتهح المقارن. ولا تستطيع أن تعيش طويلاً 
في الشرق» من دون أن تلاحظ بكل أسف. أن عيب العديد من النتائج القائمة 
على دراسة متأنية وشخصية للأفكار والعادات الشرقية إنما ينتج من أن المراقبة 
تغفل عن بعض الوقائع الأولية لتاريخ القانون في الغرب. 
لعن كانت المقارنة مع الهند تقدّم للمراقب فرصة فريدة لاكتشاف مالم 
يأت عليه التفكيرء وهو أمر يقوم عليه نظام مؤسساتها الخاصةء OB‏ هذه النتيجة 
تفترض عدم الاكتفاء بملاحظة التأثير التشويهي لثقافة مافي ثقافة أخرى - أو» 
بشكل خاص» سلطة القانون المكتوب على القانون العرفي حين يتواجهان. 
وفي ما يخص الحالتين البريطانية والهنديةء إن التداخل بين الأساليب المحلية 
والأجنبية متكرر جدا لدرجة تمنع المؤرخ من التمييز بين العناصر الأصلية 
للقانون المطبق في المجتمعات القروية الهندية» وفي المقابل» تتوصل المقارنة 
إلى LES‏ مع متطلبات الخطاب التاريخي حين تُؤخذ مجموعة الملامح 
المميّزة للمجمعات المدروسة في الحسسبان. ويعني هذا الاعتراف» في ما 
يخص الهند, أن الجماعات القروية قد تنظمت بشسكل مستقل عن المفاهيم 
الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة السياسية والقانونية الحديثة والغريبة: يأتي» 
في المقام الأول» الملك والرعاياء ثم جميع المفاهيم التي توضف تأثيرات 
اندماجهم - الوصية والقانون والالتزام والعقوبة والمحكمة.... إن تطابق 
المقاربات التاريخية والمقارنة» تحمل كل الثمار حين لا يعود يفصل بين 
أنموذجين إلا طبقة رقيقة من عدم التوافق odes‏ قياسهاء أنموذجين لا يلبقا أن 
يندمجا بعد ذلك (م 9« ص ۰ وما بعدها). 
وبذلك تكتسب المقارنة القانونية ملاءمتها وفائدتها الخاضّتين حين 
يتقاطع المحور الزمنسي للحاضرء الذي يصوّب نظره إلى الظواهر التي تحيط 
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بالمراقب» مع المحور الزمني للماضيء الذي يحرّض على البحث عن 
منابع هويته. لا يمكن لأي منظور «أفقي» معقول أن يتجاهل بحثاً استرجاعياً 
وسياقياً: تقوم المعاصرة الأصيلة على التداخل يبسن هذين البعدين الزمنيين 
اللذين تسستقي منهما المقارنة القانونية قوتها الحيوية. ولهذا السبب بالذات» 
يذكر ميْن» مواطنيه بأسلوب لا يخلو من السجالء أن الدراسة التاريخية 
والفلسفية للقانون تفترض وجود أنموذجين من المعارف (م ن» ص ۳۳). 
معرفة الهند باعتبارها المتحف الكبير حيث تتجمّسع كل ظواهر الأعراف 
القديمة والأفكار القانونية القديمة والتي لا تزال قابلة للتحقيق؛ وعلم القانون 
الروماني» ذلسك Ul‏ نری» ومن خلال حصر مسار تطوّرهء كيف أن عاداته 
القديمة وكذلك أفكاره القديمة» يعاد وصلها بالأفكار التشريعية لزماننا. 
أثارت هذه المواقف» من جهة أخرى» عدداً من الشروح لدى الباحثين 
الذين اعتبرواء في مؤتمر باريس» ١٠۱۹ء‏ القانون المقارن جزءا من العلم 
الاجتماعي» على عكس توجّه ذي نزعة نقريرية متشددة» يدركه ضمن إطار 
مصطلحات العلم القانوني» على أنه وسسيلة في خدمة السياسة ال شسريعية 
والقانون الوضعي لكل ido‏ عموماً. ووفاقاً للاتجاه الأول المتبع في فرنسا 
من جانب تارد (Tarde)‏ إنكلترا من جانب بولوك (Pollock)‏ وفي ألمانيا 
مسن جانب كوهلر (Kohler)‏ كانت مهمة القانون المقارن توضيح الرابط بين 
الحياة التاريخية والإتنولوجية لمجتمع ما وقوانينه. وقد colas‏ هذا الأمر بذل 
الجهد المقارن في المكان كما في الزمان» من خلال البحث عن الجمع بين 
القوانين النافذة CWeltrecht)‏ ومرحلتها البدائية (Urrecht)‏ ونستعير هنا 
التميبز الذي اقترحه السويسري جورج كوهن (Georg Cohn)‏ في مراسلاته 
مع ريمون سالاي (انظر تقرير لامبير في: لمؤتمرء 4194٠0١‏ ص .)۳٤‏ 
وعلى القانون المقارن. بالمقابل» وبموجب الرؤية التقريرية: أن يهتمٌ» 
بالخصوصيات الإتنولوجية والتاريخية للمعايير» بقدر Jil‏ من اهتمامه بفرضية 
تلاقيها على شكل مبادئ مشتركة بين عدد من الأنظمة القانونية الوطنية. إن 
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ذكرة وجود عقلانية قانونية تقوم عليها المؤسسات المرتبطة بالقانون الخاص 
- العائلة؛ الحقوق الحقيقية» الالتزامات الإرث» إلخ - تدقع المقارنين إلى 
البحث عن وحدة يخفيها تجزؤ الدول - الأمم. وبذلك يبعث القانون المقارن 
الحياة مجدّداً إلى المطالبة بقانون «مشترك)» غير أنه يبنيه على مبادئ مختلفة 
بشكل جذري عن هذا «المشترك» الآخر الذي امتزج» في الماضي» مع القانون 
الروماني الكنسيء والذي أعادته مدرسة أساتذة هذا القانون في ألمانيا في 
القرن التاسع عشسرء إلى الواجهة."“ ترى النتيجة التي توصل إليها لامبير أن 
الحركات الوطنية الأصيلة هي التي تقدّم وسسيلة رفض «المشترك؛ المصطنع 
المتمثّل بالقانون الروماني» وتقترن ب«المشسترك» الحقيقي الذي برز من 
خلال المقارنة بين تشريعات متجانسة في ما بينهاء بالرغم من تأثرها بانتمائها 
الجذري للأنظمة القانونية الوطنية. إن قانوناً تشريعياً مشتركاً يجمع بين بلدان 
وصلت إلى درجة متشسابهة من التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ على أساس 
من قاعدة إتنولوجية قوية - كللت في فرنسا بإنشاء «القانون المشترك القائم 
على cta Ul‏ وفي ألمانيا بتأسسيس نزعة جرمانية حقوقية مطعمة «بالقانون 
الألماني الخاصٌ»: تلك هي مثالية نزعة مقارنة يحملها ميل شبه طبيعي إلى 
تفضيل التداخل بين عائلتين من الحضارة القانونية: اللاتينية والجرمانية» 
تنتميان إلى القسارة» فيما يتردّد هذا الميل في الالتحاق الكامل بالعائلة 
الأنغلرسكسونية» وذلك أن التشابه بين القانون العام وهذه المؤسسة أو تلك 
لم يستطع إزالة طابع الغرابة الذي لحق به نتيجة نموه من دون مرجعية قانون. 
ومن جهة أخرى لا يستطيع صاحب المذهب المقارن الاكتفاء بوضع الأنظمة 


)© البناديكتية تبار في الفكر القانوني مارس هيمنة حقيقية في ألمانياء بل في عدة بلدان أجنية أخرى» 
في القسم الأخير من القرن التاسع عشر . وقد أعد هذا التيار is,‏ للقانون es‏ يستخدم أدوات 
مفهومية مرمزة بدقسة تمند جذوره إلى القانون الروماني الكلاسيكي والوسيطيء معدلا على يد 
العلماء البانديكتيين Las (a Pandectistes?)‏ هذه المقولات الجامدة "m‏ رجال القانون أن 
يتفاهموا في ما بينهم» لكنّ لغتهم الذاتية المرجع تحنم عليهم» في غالب الأحيان» عدم محاورة بقية 
العالم ومن منظور التاريخ القربري يتعرّض الغانون تعبء عملية ينقية تجعله يفقد بعده الأولي كنمط 
إجرائي عملي ويحوله إلى شيءمجرّد ينحصر اهتمامه بالمسوى العلمي. 


MY 


cas‏ اللاي آذوات اللقارنة 


والتشريعات القومية جنباً إلى جنبء والتي تبدو متأخسرة في الغالب» عن 
تطوّر الوعي القانوني. تقدّم قرارات المحاكم» وبخاضة الدوافع التي توجّههاء 
إضافة إلى النقاشات العقائديةء لرجل القانون الذي يأخذ بمذهب المقارنة ما 
هو ضروري لاستكمال ما يحتاجه كي يتمكن من إتمام العمليات الثلاث التي 
تنظم إيقاع ale‏ أي المراقبة والتقريسب والتكبيف (أو التوليف). ونتيجة 
استعداده لحل المشكلات العملية» وبكلام آخر» نتيجة لقدراته على الإبداع 
أكثر من قدراته على فهم ما يجب أن يكون» يضع رجل القانون المقارن في 
مقدّمة أبحاثه» ما يدو ثانوياً في نظر المؤرخ المقارن الذي يرى أن معرفة 
القانون السائد أو القانون القديم» في الحضارات» ليس سوى وسيلةء بين 
وسائل عديدة أخرى» لقياس درجة تطوّرها الاجتماعي. ويضع القانوني 
المقارن في مقابل تصرّر متمم لقانون يسعى إلى توضيح حقيقة أكثر اتساعاً من 
المجال القانوني» مطلب اكتشاف خطوط الاتجاهات التي تخترق التشريعات 
الحالية» كي يبرز o ge‏ تيارات مشتركة في الحياة القانونية وراء التنؤعات 
الظاهرة للنصوص الرسمية» (لامبير» مذكور في: «مؤتمر 4١9٠‏ ص KON‏ 
Ÿ‏ الغريزة الغائية رجل القانون» مع ذلك الإزعاج الناتج من واجب 
ملاحظة القيمة المتفرّدة» بشكل ثابت» لهذه الاتجاهات» عند الاقتضاء» ولا 
صعوبة اقتراح حل توحيدي للمشكلات التي تثيرها المواجهة بين مؤسسات 
c‏ أنظمة قانونية متعدّدة بالنتيجة. وبذلك لا تهتم المقارنة بالمادة المعيارية 
فقط بل بمنهج رجل القانون نفسه. وفي الواقع» على رجل القانون» من أجل 
تحديد الحل المفضل من بين الحلول التي تقترحها التشريعات المختلفة» 
أن يلجأ إلى اختصاصات اخرى (الاقتصاد والإحصاء والقانون العام 


0( يشرح ريمون سالاي هذا الأمر بالعبارات التالية: «الدراسة النقدية لكل تشريع أجنبي من 
وجهة نظر اقتصادية اجتماعية: البحث عن نقاط التلاقي التي من الممكن أن تعبر عن تيار 


ترش د بها السياسة الحقوقية لبلدان مختلفة ذات طابع اجتماعي متمائل بشكل واضح؟ 
(ذكر (Qvo - 1۷٤ gue ari‏ 
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وتاريخ القانون). وبذلك يسستطيع أن يستخلص العامل المعياري المشترك 
KON‏ انطلاقاً من بحث ميداني من هذا النوع؛ أي بحث مقارّن إلا 
أنه من الدرجة الثانية» يمكن أن تحوّل السبر التجريبي» على هذا الأساس» إلى 
نزعة مقارنة نقدية. ليس المطلوب البحث عن أفضل صيغة قانونية من أجل 
هذه المؤسسة القانونية أو تلك» فليس ما يرمي إليه النقد تحديد التراتبيات 
انطلاقاً من أنموذج يعتبر La o‏ ولكن المهم بالنسبة إليه التتائج التي تصل 
إليها التشريعات في هذا المجال الخاصٌ أو ذاك» من أجل تقديم عملها 
على ضوء الإطسار الاجتماعي الذي تعمل المعايير ضمنه WM raga)‏ 
ص OA‏ وبسبب موقعه عند تلاقي التاريخ المقارن للمؤسسات 7 مصدره 
الرئيس بالنسبة إلى الوقائع - مع علم الاجتماع - مصدره الرئيس في ما يتعلّق 
بقوانيسن التطور الاجتماعي - Le‏ القانون المقارّن منطقا قانونيا Lol‏ به» من 
خلال التفكير انطلاقاً من معطيات ملموسة يقدّمها له هذان Ud‏ مما يتيح 
له رسم حدود حقل عملياته (م 0« ص OVE‏ 


هجرة القانون 

يفرض اللجوء إلى المقارّنة نفسه على المشتغل في القانون» كما على 
المراقب لهء إذا أرادا أن ينسبا «معنى» للنواقص المعيارية التي يكو منها 
كل نظام قانوني» بنسسب كبيرة إلى حدٌ ما. ويقود الجمع بين نمو الحاجات 
الاجتماعية والإجابات التي e‏ عليهاء على المستوى القانوني» الفاعلين 
العاقين والخاضين case‏ إلى تعبئة كافة الموارد المتعلقة بالأنظمة الداخلية 
- وكذلك أيضاً الخارجية القادرة على تلبية الحاجات الجديدة. ولقد اتخذ 
هذا الرابط بين القانون والمقارنةء انسسجاماً مع هذه الملاحظات الاجتماعية 
الأساسية؛ منعطفاً حاسماًء مع بزوغ صنف من التأريخ عليه أن يوطد قدره على 
مدى القرن العشرين. وبمقدورنا أن as p‏ أكثر من ذلك» على ضوء النقاشات 
المعاصرة المتعلقة بمايسمى «الزرع القانوني» Legal transplant)‏ ومن 
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دون خشية» أن تأثير هذه المقولة - أقصد هنا «التلقي» - لم توت أكُلها in‏ 

يمثّل التلقي» أصلاً الموجّه لشرح السمة التي انطبع بها القانون المحلّي 
للجرمانيين» من خلال قانون كان في وضع هيمنة ثقافية - القانون الروماني i7‏ 
إحدى التمظهرات الأكثر واقعية للطريقة التي تنظر فيها الأنظمة «لقانونية إلى 
نفسهاء وتقرّم بعضها بعضاًء بمعزل عن كل تحكم تمارسه السلطات المركزية. 
لقد أسهب مؤرخ القانون فرانتز فييكرء أكثر من غيره» في دراسة هذا المفهوم. 
وقد قاده تحليله إلى إظهار تصوّر ثنائي يقارب بيسن حقلين ثقافيين مميّزين» 
حدث بينهما النقل. ويرفض فييّكر» في الحقيقة» التصوّر الخاص بالنزعة 
الوضعية للقرن العشرين» والتي ترى أن التلقي يختلط مع الانتقال الموضوعي 
للمعايير والصيغ المنبثقة عن القانون الروماني» إلى مجالات قانونية أخرى» 
من دون أن يفترض خضوع مثل هذا التراث لأي عملية اسستيعاب أو تحوّل 
من طرف النظام المتلقّي. نحن هناء في هذا الإطار» أمام رؤية فقيرة نسبياً عن 
A‏ تمنع فهم الأهمية السياسسية والاجتماعية كلها للمنهج العلمي الذي 
نادى به» وحمله» إلى الأراضي الألمانية» رجال قانون من أوروبا الجنوبية» 
اعثبروا «قوة» حقيقية «حاملة» للاتجاه العقلاني في الحياة العامة. وكما 
يوضح ذلك (VS CAVO SES‏ يمتد التلقّي على زمن sb‏ ويمكن أن 
نعيده إلى القرن الحادي عشر. وهو يجتاح مجمل الحياة الروحية والمادية 
للثقافة «المتلقية» بعيدا في ما يتعدى بعذها القانوني. 

ويبقى que SES‏ ذلك» أسير تصوّر ثنائي خارجي يلح فيها على غيرية 
المقام المتلقي والمقام المرسل. أضف أن التلقّي» بصورته هذه يقترب من 
فلسفة للتاريخ ترك على استمرارية القيم الروحية. وتتتقل هذه القيم؛ مثل 
المعلومات الجينية» إلى أشكال أخرى من التجربة الاجتماعية كي ترسم 
هويتها وفق طريقة ماء يمكن وصفها على أنها مؤسسة وراثة p)‏ الفصل € 
وبشكل أعم» يثير الأنموذج الذي يسعى فييكر من خلاله إلى التفكير في 
c A‏ عدداً من الاعترافات المادية» ما إن نعود إلى معالم جغرافية أخرى. إذا 
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نظرنا إلى أوروبا بأكملهاء وليس إلى ألمانيا فقطء يصبح من العبثي» كما أشار 
إلى ذلك إريك غنتسمر Erich Genzmer)‏ , وصف انتشار القانون الروماني 
على أنه مسار SU‏ وبائي. da]‏ المسألة بالأحرى» Lo‏ تطوّر مستمره يشبه 
التطور الذي سيطر على تنظيم القانون الكاثوليكي؛ على مستوى القارة ثم 
على انتشاره o e)‏ الفصل ۷). كيف باستطاعتناء ضمن هذه do s t‏ أن AU‏ 
على عاتقنا اختزال مواجهة التجارب المعيارية» ضمن المنطق الثنائي داخلي/ 
خارجي (فوغن وتوبنر» ۰۵ + (Fôgen et Teubner Y‏ الذي یری أن قانوناً 
غازياً يجتاز حدود نظام قانوني كي يعدّله لا بل Jours‏ محلّه؟ 
يتبين أن هناك gu‏ وصف أكثر ملاءمة لبنساء مقارنة تاريخية حقيقية. 
ويمكننا أن تتس امل مثلاً في ما إذا كانت الآليات القانونية التي ت تميز الشكل 
المتجاوز للقوميات للقانون المعاصر - ما يعرف بالعولمة القانونية - تفهم 
بشسكل مناسسبء على ضوء التلقّي الخارجي المنشاأ. لنذكر» على سبيل 
التوضيح» ببعض من الملامح الأساسية للعولمة القانونية: أفول ما وصفه 
كارل سميث على أنه القانون» وأزمة مبدأ السيادة» وتأكيد الحقوق الأساسية 
cei‏ وتغيّر الزمن الحقوقي» وإعادة توزيع نظام المصادر (رودوتاء 27٠05‏ 
ص 55 وما بعدهاء (Rodotà‏ وكذلك أيضاً تعدّد المقامات الدولية 
والقانونية وغير القانونية التي تقسم القانون وفاقاً لأنظمة قطاعية لا يرتبط 
be gl‏ بالجدرد الإقليمية AU‏ (توبتر» (Yet‏ . ويضاف إلى هذا 
كله واقعة أن الاقتصاد المعاصر العابر للقوميات» والمابعد الصناعي» AS‏ 
أدوات قانونية أكثر مرونة من القوانين» تشبه العقود غير الأنموذجية التي 
ابتدعتها المكاتب القانونية (Law firm)‏ الأميركية» وليس مشسرعو الدولة 
من أجل إرضاء المشاريع الحريصة على العمل في أسسواق موحّدة المعايير 
(غالغانو› Y * +0 Galgano‏ ص ٩۳‏ وما بعدها وص 5١١وما‏ بعدها). 
وأخيراء لقد تم تجاوز النشساط التشريعي» من وجهة نظر الفعَاليةء من خلال 
قدرة الجسم القضائي على إبداع مبادئ يسهل فهمها بشكل أكبر على الصعيد 
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االقسم الثاني الدوات اللقارنة 


العالمي - وتلك ظاهرة أدت ببعض المواطنين إلى القول بالعودة إلى الأولوية 
التي يتممّع بها الفقه والأحكام الصادرة عن القضاء (lurisdictio)‏ 

إذا كنا نعثر هنا على أهم ملامح عولمة القانون الحاليء فإننا نفهم في 
الوقت عينه» أن علينا إعادة النظر في أنموذج التلقي الذي اقترحه قبيكر. ويمكننا 
أن نفكرء بين البدائل المقترحة» بالطريقة التي نأى بها النقد اللاهوتي بنفسه عن 
هذا الأنموذج» حيث قامت مقالة أساسية كتبها ِيف كونغار «Yves Congar)‏ 
(AVY‏ بخاصّة» بمواجهة هذا النقد". لقد أثيرت هذه المشكلة ضمن منظور 
يمثّل الحركة المسكونية التي سسيطرت على الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة 
مجمع الفاتيكان الثاني. يتجاوز كونغار منظور التباين الأصلي بين المقامين» 
المجمعي والبابوي» من خلال إثارة المبدأ الذي عرضه المنشور البابوي 
(نور الأمم (Lumen Gentium-‏ الذي يرى أن مبادرة الأساقفة تصبح «فعلاً 
جماعياً حقيقياً» (verus actus collegialis)‏ إذا «تلقّاها البابا بحرّية» libere)‏ 
(recipiat‏ لقد طور كونغار بذلك a‏ & أحادية EN‏ وشسبهه «بواقعة كنسية 
داخلية» بالنسسبة إلى الجسد الموخد للكنيسة (م ن» ص * (TV‏ يحتفظ تاريخ 
الكنييسسة بذكرى العديد من الحالات حيث تم «قبول» قرار المجامع» بخاضة 
مجامع الشسرقء من جانب الكرسي الرسولي وكذلك بذكرى الصعوبات التي 
واكبت» بالمقابل» تلقي بعض المجامسع - مثل مجمع ترانت (Trente)‏ 7 من 
جاب الكنائس الإقليمية. غيسر أن موضوع التلقي ينم أيضحياة الكييسة 
بيدا من القطبية الكلاسيكية للبابا والمجمع. فهو يحيل إلى تعدّدية المواقف 
التي تختلف من وجهة النظر القانونية والعقائدية معاء كما حرص كونغار على 
توضيح ذلك. 

ويلح كونغار» مبتعداًعن وجهة النظر الخارجية المنشأ والوبائيةء للظاهرة» 
على الفرضية المُشبقة الملية التي تدعم مسار التلقي. يعود:أصل هذا المسار 
(UO‏ تمد کونغار AV Grillmeier) sz Le‏ وتبقى المسألة مثارة بوضوح في ألبيريغو 


-CAlberigo Jossua) Iv ج‎ 
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AN‏ 0 والتاربخ والقارنة 


دوماً إلى نقد الاكتفاء الذاتي المعياري الذي تشكو منه المؤسسة المعزولة» 
في حاجتها الوجودية إلى الارتباط بحقيقة أو معايبر لا تعود إليهاء ولكنها 
تبقى مستعدة لتلقيه اء لا يحدث التلقّي؛ مع ذلك بيسن رعايا في حالة عدم 
توازن» وفاقاً للانموذج: ينقل «زيسد» إلى #عمرو» ملكاً غير موجود في تراث 
هذا الأخير الذي يتملكه من خلال إدماجه في نظامه الخاص. إن التلقي مسار 
مفتوح cts‏ ويشمل» لهذا السبب» الملة المسيحية كلهاء وليس عناصر 
متفرّدة منها تربطها علافات ثنائية. ويتبع التلقّي» ضمن هذه الخصائص» نمواً 
داخلي المنشأ بعيداً من النظام الثنائي «الداخل/ الخارج». لذلك فهو يبدو 
على شكل شسبكة قراءة أكثر ملاءمة لوصف القانون الحالي العابر للقوميات. 
ويعلن كونغار عن ذلك بكل الوضوح المرجو (م ن» ص EV ٠‏ 
نعني بالتلقّي هنا المسار الذي يعتمد فيه جسم كنسي» في الواقع؛ تحديداً 
لم يمنحه لنفسه من خلال الاعتراف بقاعدة تنسجم مع حياته ضمن الإجراء 
المشرّع. إن في التلقي شيئ آخر تماما غير ما يفهمه المفكرون المدرسيون من 
كلمة «خضوع». فهو بالنسبة إليهم فعل ينظّم تابعٌ من خلاله إرادته وسلوكه 
انسجاماً مع الميدأ الشرعي لرئيسه: احتراماً لسلطة هذا الأخير. ليس التلقي 
على مساهمة خاصّة بالقبول وبالحكم ربماء حيث يجري التعبير عن جسد 
يستخدم مصادر روحية أصيلة. 
لا يشير A‏ إذاً إلى اثبع موقف ثانوي ولا إلسى ضرورة التكف مع 
علاقة قوة حقوقية ورمزية حتمية. إن التلقي الداخحلي في الكنيسسة العالميةه 
والذي e‏ كونغار عنه وصفاً مناسباً جداً للموضوع الذي يهمناء يتم من 
خلال سلسلة أفعالء كلامية أو لاء تؤكد القيمة الاجتماعية للمتلقي وللمتلقّى 
Lad‏ يت ركز هنا معنى هذا «الإقرار» المتساوي» وغير اللامتناظر الذي gp‏ 
لظاهرة التلقّي. إن الرجوع إلى جسد حيّ قادر على القبول والحكم» يتعارض 
مع فكرة قبول بيط للنماذج الخارجية وفق عقلية القطيع. وتقوم المشكلة 
الأساسية المقارنة ضمن القانون» ومنفتحة أيضاً على الخارج (اللاهوت) 
بذلك» على الفرق بين المجتمع الكنسي الشمولي باعتباره مشاطرة كنائس 


MA 
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- وكنيسة خاضعة» بالمقابل» لسلطة تراتبية. يسيطر في الحالة الأولى أنموذج 
التلقي والقبول» أما في الثانية فيسيطر أنموذج الخضوع. 

انطلاقاً من هذه المقدّمات. علينا أن نضيف أن الإقرار الذي يعمل ضمنه 
مسار التلقي لايمنح أي شرعية ولا أي صلاحية للمعايبر التي يتناولها هذا 
الإقرار. إذا كانت الكنيسة كلا يحرّكه وجود الروح» فعلى كل كنيسة A‏ 
أن تساهم بنشاط في حياة الجميع الذين تعتبر عضواً منهم» متجاوزة مواقف 
الخضوع البسيط» من أجل الانضمام بشكل كامل إلى هذا الانتماء والقبول 
بسه بعقل. غير el‏ ومن جهة أخرى» يبقى هذا الانتماء أو هذا AL‏ ذو طبيعة 
تصريحية. فهو لا يحدّد صلاحية المضامين التي تشكل موضوع القبول. وبناء 
على ذلك: فإنّ الحقيقة تكمن في الكنيسة بذاتها: يذكّر كونغار p)‏ ن» ص AT‏ 
«أن الكنيسة الكونية لا يمكسن أن تنوه في الإيمان». وهسي وباعتبارها كلاه 
ليست مجموع الأجزاء التي تشسكلهاء بل هي البنية العامةء بالمعنى التاريخي 
واللاهوتي؛ لحقيقة تشترك فيها جميع أجهزتهاء على طريقة التملّك المشترك 
وليس عن طريق الفرض التراتبي. ويكتسسب فعل ما شرعية من السلطة التي 
يصدر عنها ويسستقي منها قوة الإلزام. ومع ذلك» «لا يقوم A‏ في الكنيسة 
على جمع القبولات الفردية» بل «على مجموع ذاكرة الكنيسة ككل. هذا هو 
معنسى التعبير أنا أقبل وألتزم ego consensi et subscripsi)‏ إنني أدخل في 
التوافق الذي انبثق والذي ظهر من خلاله ما تؤمن به الكنيسة لأن الحقيقة قد 
انتقلت إليها بهذه الطريقة. هذا ما يش كل سلطة المجامع بالنسبة إلى الآباء 
القدامى» (م نء ص CAS‏ لا ترتبط الصفة القانونية لقرار ماء «Diu ds]‏ 
a‏ أكان هذا القرار عقيدة أم قانوناً أم قاعدة أخلاقية. إنها شيء مختلف 
عسن أي تصديق صرف يتلقّى صلاحيته الداخلية» مسن خلال تدبير خارجي. 
O)‏ يُقتبس هنا من پول هينشسيوس «Paul Hinschius)‏ 2141/4 ص ,715( : ليس التلقّي Si‏ 

ينتج الصلاحية ويشسكلها انطلاقا من المبدً. إنه يعلن فقط أن القرارات كانت صحيحة منذ 


البداية» وبالمقايل Y‏ يمتع عدم التلقّي JUS‏ الصلاحية القانونية» فهر يلاحظ بالأحرى. أن 
القرارات قد صمت بالعدمية منذ لحظة تشكلها. 


AA‏ والتاريخ واللقارنة 


يدرس التلقي المضمون في ذاته» كي يثبت أنه منسجم مع مصلحة الكنيسة» 
بدل الإثسارة إلى الطريقة التي تسمح باكتساب معنى qna‏ كما هو الحال 
حين نبرم معاهدة دولية. ويختتم كونغار: «لذلك فإن القبول بمجمع يتخذ 
فعلياً صورة e JUS‏ ويتطابق معها» بينما لا يعني عدم القبول أن القرار المتخذ 
خاطى: إنه يعني أن هذا القرار لا يبعث أيقوة حياة ولا يساهم» بذلك» في البناء» 
(منءص ۳۹۹) . يتصف e All‏ ببساطة» وبطريقة جذريةء بصفة «قوة الحياة» 
التي تثبت ثبت أن قراراً ماء باعتباره المنفّذ والمطيّق» يأخذ كل أهميته الإجرائية. إن 
القرار ie Ael‏ هو قرار يعمل» وهو القرار الذي لا یبقی من دون تأثیر» وینتج 
et b‏ وبقول آخر إنه الذي يبني نظاماً. لا علاقة A‏ بحقيقة الأمر 
c eu‏ ذلك أنه» وفاقاً للفرضية اللاهوتية ot‏ الكنيسة الكونية Y‏ تخطی» 
(ecclesia universalis non errat)‏ ومن المؤكد أن بإمكان الأشخاصض 
والمؤسسات الذين sol‏ 0« من خلال سلوكهم, إلى إحياء هذه الحقيقة» عدم 
الإقرار بهسا طبعاًء وأن يحجموا عن تطبيقها. لذلك يبدو التلقّي على أنه آلية 
e‏ 47 وهو لا يصادق على الحقيقة والتزوير في حال وجود عيب في قرار 
ماء ذلك أنه ليس سوى وسيلة انتشاره والصيغة التي يتحوّل التاريخ العقائدي» 
عبرهاء إلى تاريخ اجتماعي. 

إن هذا الأنموذج الكنسي للتلقي» المنقول إلى ميدان القانون - يبد ولي أكثر 
ملائمة وأكثر ملموسية من مجاز «الأمبراطورية؛ الغامض. أو المثير للإشكال 
على مستوى تطابقه مع واقع الحال المؤسساتي eY t tA Jouannet asl ya)‏ 
ص (VE‏ - يقف إلى جانب الفعّالية أكثر من اصطفافه إلى جانب الصلاحية. 
ونستعيد هنا التمييز الذي يصف كاسن (Kelsen)‏ من خلاله حقيقة المعايير 
القانونية. يرتبط هذا المنحى بالمرحلة الإجرائية للقواعد. بالمبادئ والبراهين 
العقائدية والفقهية وبالتوجّجهات العملية التي يشكل تركيبها القاعدة القانونية 
لمجتمع ماء بشكل أعم. وتُطرح في الظل اللحظة السياسية الأكبر للقانون» 
أي لحظة الاعتماد من جانب سلطة شرعية لقرار معياري (لحظة الصلاحية). 
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القسم EN‏ الاوات الأقارنة 


وبالمقابل» ت تقوم إحدى الخصائص الأكثر بروزاً للعولمة القانونية؛ بالضبط 
على إبراز اللحظة الحقيقية للواقعية باعتبارها معياراً لوجود قواعد القانون. لا 
يمكن لمجتمع معولم محروم من الدولة التي Es‏ بش كل موخد, أن يتجاوز 
فكرة أن الإدارة السياسية تقدّم له مصدراً موحد للقانون. وعليه الركون إلى 
وقائع معيارية US‏ صرف يمكن أن يجتمع حولهاء من أجل كل قطاع من 
التجارة القانونية» أعضاء مختلفون من جماعة عابرة للقوميات» ومن دون 
أن يكون على أي كيان سيادي» سام تراتبياء إدارة هذا المسار. وتقوم التقاليد 
والاتفاقات الدولية» ضمن هذا الحيزء مع القانون الحقوقي» بالدور الجامع 
نفسه الذي تقوم به روح القدس» في الكنيسة الكونيةء ذلك المصدر الوحيد 
للسسلطة وللممارسسات والقواعد الموضوعية. وتتراجع في الحالتين وظيفة 
السلطة السسيادية. ولا يعود من المهم اتخاذ القرار بشكل شرعي في شأن 
جمعية متلقين خاضعيسن. ومن المؤكد أنه في حالة القانون المعولم» تبقى 
Less‏ معايير التقاليد والمتوافق عليهاء موضع تأكيد وإقرارء تتلقًاهما من 
لجان تحكيم دولية تارة» ومن مؤسسات حقوقية وطنية» ت تهتم أكثر بالعمل في 
مجال المواطنة العالمية تارة أخرى( '". ويتطلّب التلقي في المجال الكنسي» 
كذلك» إفادة توكيد صريح أن القرار المتخذ من السلطة الشرعيةء وفاقاً للنظام 
والحقيقة» قد استُقبل بتوافق مشترك. غير أنه» في هذه الحالة» أو تلك» لا تقرر 
حادثة التلقّي» في شيء» صلاحية المضامين. يقتصر التلقي على إعلان وجود 
POE‏ التي تجد الصلاحية أساسها في «الكل» وفي المؤسسات 
تي تعبّر عنها . إن التلقي هو الطريق الوحيدة الملموسة لمنح الحياة للكنيسة 
E o BM d‏ 
لمؤسسة بلا مركز ولا أرض» مع جهاز لا ege‏ بحدوده المعيارية. وهكذا 
يُعبّر التمائل بين العولمة القانونية والكنيسة الكونية» الذي أوضحته المشكلة 
(1) كماتسير able Voie‏ التجاري الذي يمقل أحد المحاور الحاملة لسيرورة المولمة 


القائونية (غالغاتو» 9 + ص 44 وما يعدها). 
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القاتون والاريخ واللقارنة 


التاريخية للتلقّي» عن تعطش للمقارنةء غير بعيد عن أن يقوم بدور المعبّر 
المعاصرء عن دلالة أساسية. 


£l 
يخضع المؤرخ» من خلال الانكباب على ظاهرة التلقي الدائم» وعلى‎ 
ضوء هذه الأفكارء لاختبار مفارقة عسسيرة الحل: فعليه» من جهةء أن يأخذ‎ 
في الاعتبار مساراً يسعى إلى تجاوز خصوصية النظم القانونيةء من خلال‎ 
رؤية أحادية للمعايير المطّقة» إن لم يكن على المستوى الشكلي» فأقلّه على‎ 
المستوى المادي» وعليه» من جهة أخرى» ملاحظة التشوهات الإيديولوجية»‎ 
ENDE التوحيديّ ف راك‎ JAN في الغالب» التي يحدثها هذا‎ 
PIS السياقات الفردية في الحسبان بشكل صحيح - تلك السيافات التي‎ 
و ل‎ 
مختلفة. تتطلب إمكانية المقارنة» في مواجهة توتر يصعب تجاوزه؛ من‎ 
الملاحظ أن يقوم بخيارات دقيقة. وبما أن أنموذج التلقي المستوطن أكثر فعّالية‎ 
في وصف التوسّع الشامل للقانون» علينا أن نعبّر عن السبيل الأكثر انتشاراً من‎ 
أجل تأمين تداول التقنيات المعيارية» أي الاتساق القانوني ما فوق القوميات.‎ 
إنه‎ (Watson «VAY نحن أمام زرع قانوني كنا قد أشرنا إليه (واطسون.‎ 
ومسيلة تطوير للأنظمة القانونية على أساس قانون «وفق الطلب» سمح‎ 
OU uo من الخارج بالموارد التي يتطلبها‎ e» بتعديل القوانين الوطنية»‎ 
يعتبر المصطلح هنا مجاز فيزيولوجياً حتى لو بقي المعنى القانوني الدقيق غير ممستبعد.‎ o) 
تبدو لافتةء ظاهرة رجال القانون الجوالين» من وجهة النظر هذه والذين ينتقلون من هذا‎ 
الطرف من العالم إلى طرف آخر - من الغرب عموماً نحو بلدان نامية - من أجل صوغ وثيقة‎ 
عن الثقافة القانونية للبلد المتلقّي. . ومن الدارج‎ ee UI إنتاج غريبء في‎ glo gei مثل‎ 
كذلك. أن ينقل مستشارو قانون الأعمال أو القانون التجاري» نماذج مستقاة من قانونهم‎ 
المحلّي إلى البلدان التي تسستدعيهم. انظر. من أجل خارطة عالمية للتأثيرات المعيارية‎ 
الذي يحتوي على إشارات مرجعية‎ Y + + 4 «Spamann (isl a lol وفنوات انتشارهاء‎ 


غنية ومفصّلة. ومن جهة أخرىء إن التاريخ مليء بأزمات الرفض حين لا يستطيع الزرع 
الأجنبي إيجاد الشروط التاريخية الصحيحة للتلقي (بي ركوفيتس» oaa‏ ريشارد Qr Y‏ 
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القسم الثاني : الدوات القارنة 


تطبع هذه الرؤية الاقتصادية والتجارية التي يستوحيها هنا القانون التسويقي» 
بطابعها بعض تيارات القانون المقارن التي تعتبر الزرع القانوني نوعا من نشسر 
للنماذج المعيارية بين بلدان الأسرة القانونية نفسها - القانون العام أو القانون 
المدوّن - وفاقاً لحركة تتتقل من المركز إلى الأطراف. إن هذا النوع من الزرع 
القانوني الموروث من المرحلة الاستعمارية المستمرّة. يعيد إنتاج التميبز بين 
Cle‏ أن oae‏ من المؤلفين (غوردلسي» ١491 Gordley‏ ؛ لوغران» NATT‏ 
(Legrand,‏ يرون أنه قد أصبح باليا» أو أنه ثانوي بالنسبة إلى الاختلاف الذي 
يفصل هاتين الأسرتين من البلدان غير الغربية (ماتييء Mattei‏ ۱۹۹۷). 
أضف أنه يبدو أن ممارسة الزرع القانوني يعيد إنتساج أنموذج على طريقة 
Scd‏ للتلقي من مصدر خارجي» كنا قد أشرنا إلى عيوبه على مستوى التاريخ 
الحقيقي. أما التحليل الاقتصادي للقانون» فهو يرهب بهذه الظاهرة» بشريط 
وحيد» هو أن يبرز طلب حقيقي معياري من سياق محلي» أو أن يستطيع Vi]‏ 
العرض المتوافق معه إرضاءه (بيركوفيتس» بيمستور» ريشارد Berkowitz,‏ 
.(Pistor, Richard‏ 

تقدّم المقارنة القانونية» وجهة نظر مثالية من أجل ملاحظة الخصوصية 
الزمنيسة والإجرائية لقواعد co gll‏ بين هؤلاء الذين يدافعون عن الزرع 
القانونسي باعتباره أداة مفيدة» بشكل طبيعي» لتطور الأنظمة القانونية» 
d ly‏ الذين يدينون» على العكس من eS‏ عدم الاهتمام بدور القوى 
الاجتماعية في تشجيع التغيير» إضافة إلى عدم اهتمامهم بالنشاط التأويلي 
المسستقل والمنتج ضمن سياقات As‏ (هالبيرين» cHalpérin‏ ۰4« 
ص -YY‏ 00( وتظهر النقاشات المتعلقة بالتطعيم القانوني» بدقة» الطريقة 
التي تدخل فيها المعايير القانونية مع سياقهاء فسي علاقة دائرية أنموذجية. 
يستطيع dites, bis‏ أن يؤكد بحق» أن ظاهرة الزرع القانوني قديمة قدم 
القانون نفسه. من وجهة النظر هذه. وعلى عكس الميل المسيطر في العلوم 


Yet 
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الاجتماعية الذي يرى أن القانون يُعبّر عن حاجات الفاعلين الذين يعملون 
في إطار مكاني- زماني محدّد يمكن للمقارنة التاريخية القانونية أن تحدّه 
نقطة انطلاق لا يجرؤ Gi‏ مؤرخ حقيقي على اعتمادها. وتستطيع هذه المقارنة 
أن تتبع التقنية المعيارية وقدرتها الكبيرة على التكيّف, كما «قدرتها» على 
«إبداع» سياقات. مع معرفتها الجيدة» OÙ‏ دلالة هذه العملية الإبداعية غير 
قابل للإدراك Ua‏ - بالمعنى الذي تكون فيه مستوطنة في صلب العقلانية 
الداخلية للمعايير - بل ُستخلص من السياق الذي حتدته هذه المعايير 
نفسها. وبقول آخرء على المقارن أن يتجاوز الخلاف الذي تثيره ممارسة 
الزرع المعياري. وهو يقوم بمنح قيمة للرابط الجدلي بين لحظتين متميّزتين» 
متضامنتين» بالرغم من ذلك: لحظة التشكل «القانوني» للواقع الاجتماعي 
من خلال ممارسة المعايير المجرّدة التي s‏ على هذا الواقع؛ ولحظة 
الممارسة التأويلية التي تنبئق عن هذا التشسكلء إلا أنها Y‏ تستطيع أن تقدّم 
ed‏ التطبيق الملموس - أي منح معنى فعليّ للتراكيب المعيارية المدروسة - 
إلا بالاعتماد على السسياق الذي اتبعه. ستعني المقارنة» عندئل قبول الوجود 
الدائري للقواعد القانونية والفتية القادرة على تحديد سياق تصبح لوحدها 
مفهومة, انطلاقا منه. 

تنكر مثل هذه النزعة المقارنة» انسجاماً مع حجم انفتاحهاء على عالم 
الذمامة. كل شسكل قديم أو متجدّد للتاريخ العقائدي» كما تنكر إهمال هذا 
التاريخ « للمُعاش» من القانون. تأتي» من هناء الأهمية الرئيسة للتعدّدية 
اللغوية التي لا تعبّر عن الاحتجاج فقطء مهما كان محقاء على هيمنة لغة 
متوسطية هجينة (خليط من الفرنسية والإسبانية والإيطالية والعربية والعبرية 
والمالطية والبرتغالية والأوكسيتانية والكتالانية والتركية واليونانية» وتسمى 
أيضاً «(lingua franca‏ كما لا تدافع عن الهويات القومية وعن لهجاتنا. إن 
التعدّدية اللغوية هي المطلب الضروري لمقارنة لا تكتفي بالبحث السريع 
عن نتائج تواصلية مناسبة تحت ضغط مجموعات الضغط الدولية الكبرى» 
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بل تلك التي تسؤدّي. بحكم آداب المهنةء الواجب المترتب عليها من وجهة 
نظر العلم: أي السيطرة على شروط فهم القواعد القانونية وإمكانية تطبيقها 
في سياقات مختلفة (وطنية ودولية وقطاعية ge‏ مع مراعاة التأثيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحدثها تبي هذه المعايير على 
الأفراد والجماعات والمؤسسات المعنية. ويجد الزرع القانوني هنا حدّه 
الحرج» وليس في المقاومة التي Gg p‏ الثقافة القانونية في البيئة المتلقّية. 
إن مقولة «الثقافة القانونية» غامضة في ذاتهاء لدرجة لا تسمح بتمييز السبب 
الذي يتحكم بالتصرّفات البشسرية. نحن هنا في الغالب أمام حيلة لغوية 
le pas Ln‏ صعوبة العرض الدقيق لتأثيرات العناصر الخاصّة؛ من دون 
أن نقع» مع ذلك» في اسستخدام المفاهيم البالية ذات المرجعية المفرطة في 
تمحورها على الذات مثل «الأسرة القانونية» أو «النظام القانوني» أو «التقاليد 
القانونية». ومن جهة أخرى» ومن خلال الرجوع إلى الحيّز الأوروبي» يبقى 
مفهوم الثقافة القانونية أسيراً للأطر الوطنية La‏ كما يقر بذلك المدافعون 
عنه» أنفسهم (سوندي» Y Ye Sunde‏ ص (Y‏ غير أن فكرة الثقافة 
القانونية تعني أن العمليات التقنية المؤسسساتية القانونية» - حل الخلافات 
وإنتاج المعايير - لا eed‏ إلا إذا كانت غارقة في محتوى أوسع. مؤلفاً من 
«أفكار ومواقف وقيم وآراء حول القانون والنظام والمؤسسة القانونية» 
ضمن مجموعة سكانية Iia‏ بحسب المعنى الذي يقترحه فريدمان 
Friedman)‏ 1440 ص COY‏ وذلك» مهما كان المعنى الذي نعتمدها 
فيه» واسعاً أو حصرياً. إن فكرة العدالة» بخاصّة:؛ والتي تعتبر طلباً أساسياً 
"POPE MUERE‏ 
#يجب أن يحمل معنى في السياق الذي يطبق فيه» وبذلك يه المواطنون باستخدام 
القانون» ويطلبون من المؤسسات أن تعمل على تطبيقه وتطویره؟ (بیر کو ond‏ بيستور» 
Qi us,‏ 


(؟) الأفكار والمواقف والقيم والآراء حول القانون والنظام القضائي والمؤسسات القضائية» 
لدى أية مجموعة كانت. 
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X MS القانون والتاريخ‎ 


Gr,‏ إلى القانون» وكذلك الإجراءات المتوقعة من أجل تحقّقهاء تقدّم 
مفتاح الدخول الرئيس إلى المعنى التاريخي للعمليات القانونية. ونصل» مع 
ذلك» وعلى هذا الأساسء إلى ربط الإمكانية الإبداعية للإنشاءات التنظيمية 
بتحقيق القيم الاجتماعية المشتركة؛ تحت طائلة فقدان الطابع الخاصٌ الذي 
يحمله القانون باعتباره مراسية (praxis)‏ سيادية لا يمكن لأي سبب نهائي 
داخلي أن يوجّهه نحو هدف حصري. وربما حان الوقت لمنح فكرة المراسية 
المجد الفكري الذي تسستحقه بالرغم من مبادرة أنصار القانون الروماني 
للتضحية بها على مذبح إنشاء علمي ونظامي للقانون» وبالرغم من الخطر 
الذي يتهددهاء على الضفة الأخرى. في أن تعتبر مشتقاً اجتماعياً من الواقع» 
غير دقيق إذا صح التعبير» نسسميه «ثقافة قانونية». ولا يقبل القانون» باعتباره 
مراسية تشسكل بذاتها فكرة» من دون أن تعكس الأفكار المعدّة خارجهاء 
أن يحصر ضمسن مرتبة «موضوع» التفكير» > لأنه يسعى دوماً إلى تشكيل 
à JU‏ إنسانية حسّاسة» ellas‏ لهذا السبب» وظيفة «ذاتية» حقيقية“. 
إن الاسستخدام للأدوات القانونية» الذي يتجاهل ضمناً الانتماء إلى وطن 
ما - هذا الاسستخدام الخاضع» مع ذلك. للمعوقات التأويلية التي يمارسها 
السياق - لا يكف عن التفكير بوجود حالة زمنية خاصّة بهذه التقنيات حالة 
زمانية التكرارها البنيوي» وفاقاً لمصطلحات راينهسار كوزيلك (۱۹۹۷» 
ص 176). إن هذه «القابلية للتكرار؛ تسيء بش كل دائم إلى التقسيمات 
الزمنية التي c o i‏ من الخارج» الأحداث التي تؤثر في المؤسسات السياسية 
والاجتماعية. Load‏ آليات التكرار والنقل الخاصّة بالتقنيات القانونية 
بالمقابل» مسساراً زمنياً داخلياً إلى هذه التقنيات؛ مع إبعادها عن عمليات 
التقسيمات الزمانية المعتمدة. ويبدو الانتقال الزمني الذي يُظهر» عبر فترة 
طويلة جدآء قوة الوسائل والقواعد القانونيةء ase‏ على شكل هدف أولوي 
CO)‏ تبقى الاقتراحات الأساسية للنزعة المادية كما عبر عنها ماركس في أول فرضية لفوي رباخ 
صحيحة في نظرنا. 


القسم اللاي الدوات اللقارنة 


للمقارنة التاريخية. وتكشف معالم الاستمرار والانقطاع» في هذه الحالة 
قيمتها الرديئة» طالما أن العمليات القانونية مندرجة ضمن مستوى زمني لا 
يُختزل في مراحل النظرية السياسيةء والاقتصاد والذهنيات والأشكال الثقافية 
والإيديولوجيات. لهذا السبب يجب ألا يوجّه نهج مؤرخ القانون المقارن 
من خلال مسلمة الحدود الزمنية» ذلك أنه يعود إلى الإشكالية المختارة حق 
التحكم بحرّية الحركة بين الوقائع والزمن. لثن شكل المقياس الزمني لازمة 
إعادة البناء التاريخي والمقارن» فمن المشروع تماماً العودة إلى عصور آفلة 
لشرح الظواهر القانونية المعاصرة. 

ees أن المقارنة التاريخية لا تستفيد كثيراً من ذلك إذا اكتفيناء‎ V] 
soft) ومن أجل تحليل ظاهرة حديثة جد في الظاهر, مثل «القانون الناعم»‎ 
باعتبار هذا القانون نتاجا داخلياً لعمل المؤسسات الجماعوية. ونرى‎ «law 
أن انتقال النظر من المؤسسة إلى التقنية» يمسمح. في الواقع» بملاحظة أن‎ 
هذا القانون المؤلف من توصيات» وكتب بيضاء وكتب خضراء وخطوط‎ 
توجيهية» إلخ. يقوم على عملية ترسيب بَسّبي أكثر عمقاً نسبباً. هناك منظمة‎ 
صممت ووضعت حيّز التطبيق قواعد تنظية تقوم على مبدأ التذكير والتحريض‎ 
والموافقة» بدل الإلزام ومقاضاة السلوكء ألا وهي الكنيسة باعتبار أنها‎ 
المؤسسة الأولى التي فهمت أن النص القانوني لا يكفيء في ذاته» لقيادة‎ 
الأفراد ولتوجيه عملهم. فمنذ ظهور أولى الجماعات المسسيحية في القرون‎ 
الأولى من عصرناء جهّز التنظيم الكنسي وسسائل ذات طبيعة إدارية صرف‎ 
تحقق الشروط من أجل التفكير في النظام القانوني على أساس يختلف عن‎ 
متطلبات إحقاق العدالة. لقد تحرّر هذا القانون الموازي» تدريجاء من سيطرة‎ 
حقل نظام معياري مستقلّ. وأطلق رجال اللاهوت» بدءاً‎ JR القاضي» حتى‎ 
من القرنين الثاني عشر والثالث عشر اسم «القانون الداخلي»» على مجموع‎ 
ص‎ Yt tpa s القواعد كي يميّزوها عن القانون الحقوقي أو النزاعي‎ 
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٤‏ , ولقسد c das‏ منذ تلك الحقبة» قانون لا يعود مسعاه الفصل في 
ادعاءات متناقضة بل إلى تأمين الحصول على نتيجة» ذات قيمة ضمن هذا 
السسياق: إنها خلاص الروح. لم يكن هذا العمل المخصّص لتوجيه السلوك 
في الاتجاه الصحيح أداة قانونية بالمعنى الحرفي للكلمة؛ فلم يكن يحكم 
على الأفراد بل يديرهم» مع كل المرونة المطلوبةء وفاقاً للحالات. بدأ القانون 
بالتدريج» وإلى جانب الوصية» بتجريب القدرة على التكيف ومرونة وجوب 
ERE‏ وهكذاء إذا نظر عالم مقارّنة معاصر إلى «توصية» اللجنة الأوروبية 
عام ٠٠8‏ » والتي تتعلق بالإدارة الجماعية المتجاوزة للحدود؛ ed‏ المؤلف 
في مجال خدمات الموسسيقى عبر الإنترنت» OB‏ سسببين dil‏ يثبران دهشته: 
c‏ يسبب التبرير المصطلحي لإجراء خاصٌ مثل التوصية: أي «الوسيلة 
غير الملزمة التي تهدف إلى السماح للسوق بالنمو في الاتجاه الصحيح» 
(البرلمان الأوروبيء تقرير حول المتطلبات القانونية والمؤسساتبة للجوء إلى 
الو سائل القانونية غير الملزمة [القانون الناعم]» YA‏ حزيران ٠۲٠٠۷‏ ص .)١‏ 
تمنح اللجنة نفسها سلطة الإدارة في الاتجاه الصحيح» بواسطة وسائل أكثر 
مرونة من القانون» بطريقة نشسبه تلك التي أسست فيها الكنيسة الكاثوليكية 
قبل عدة قرونء بديلاً رعوياً عن القانون الحقوقي الحقيقي. وي à‏ السبب 
الثاني للدهشةء ربماء عن القلق» بعد ذلك» من إدراك وجود des‏ موضوعي 
في الرهان: إذا أرادت الكنيسة التوجيه في الاتجاه الصحيح لروح المسيحيء 
فإن اللجنة الأوروبية تسعى إلى إيكال هذا النوع من «العناية؛ إلى السوق. لقد 
سيطرت السوق على روحنا: وهذه طريقة «مقارنة» لتأكيد حقيقة أصبحت 
مبتذلة. أضف أن المقارنة هي عيد الغطاس في عالمنا الراهن» إضافة إلى 
كونها وسيلة في تحديث المنهجية القانونية. 


Co وحول المتطأبات المتبادلة بين القانون الداخلي والقانون الخارجيء بين دائرة الوعي‎ [i 
-Chiffoleau, لو‎ Ji. ودائرة السياسة» بين رجل الاعتراف والقاضي» لنق رأ‎ 
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تاربخ مقارن 
للاراث التقنى 


جموعات المخترعات وخاز اف فرنسا 
وإنكلزافي القرنين الثامن عشر والتاسع عدر 


تؤكد الدراسات الجديدة» على هامش تاريخ الاستهلاك والاقتصادات 
الثقافية؛ على دور تسويق المعارف في بناء حيّز عام للتقنية في القرن 
الثامن عشر (ستيوارت» (Stewart‏ ۱۹۹۲؛ هیلیر - بيريز Yt Y‏ هيلير - 
پیریز وتيبو-سسورغر (Thébaud-Sorger 29٠٠١5‏ لقد شكلت العروض 
وزيارات المخازن والورش والمصانع جميعهاء تجهيزات بصرية تجدّد 
قواعد الفضول وتطوّر اهتمام الجماهير المختلفة بالتقنية 05٠٠١6 cp ua)‏ 
(Berg‏ هیلیر-پیریز ۲۰۰۰ب 7١7 «Bennet tY etA‏ 
و١٠٠۲‏ . وهكذا فقد امتلك بينيت؛ في بداية القرن التاسع عشرء مخزناً 
مضافاً إليه متحفاًء وكان يبيع أيضاً منتجاته (النياشين وميداليات الصور)» 
وكذلك لوحات کبار الرسامين (بیرغ» ۲۰۰۵ ص 88 £o‏ ليس 
هذا التهجين بين الاختراع والتجارة والفن شسيئاً EN uae‏ في إنكلترا 
الهانوريةء وفي جيل أسبق افتتح آل يبنشبيك Pinchbeck)‏ » الذين اشتهروا 
بساعاتهم الموسيقية ولوحاتهم المتحرّكة» مخزنا عرف باسم «Repository‏ 
ps‏ صالة بيع ومعرض اً لسلع الذواقة والآلات الميكانيكية (هيلير- بيريز» 
۸ ب). وقد منحت بعض القطع» مثل الرافعةء جائزة من جانب شركة 
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الفنون» وهي شركة علمية كانت تملك هي أيضاً معرضاًء كان كريستوفر 
يينشسبيك عضواً مشاراً فيه. إن هذا المزج الثقافي لمخازن التقنية الإنكليزية 
في القرن الثامن عشرء وفاقاً لتسمية أطلقتها سيلينا فوكس Q0 A)‏ يعتبر 
صدى للدور الذي قامت به البراعة والإبداع (التقني والفني)» في بناء الهوية 
الوطنية الإنكليزية (بيرغ» 8 .)7١١‏ وتدعم مأسسة وكالات الجمع والعرض 
الأجهزة المطورة في مجال التجارة» وتساهم في تغيير صورة المخترع 
الذي اعتبر لزمن طويلء فسي إنكلتراء رجل مشاريع ومضاربا ومحتكراً. 
وقد أشارت كريستين ماك ليود (Christine MacLeod)‏ إلى دور الأجهزة 
التراثية في الصعود القوي لتقديس المخترع في إنكلترا الفيكتورية» والذي 
جرى بمناسبة الاحتفال بذكرى جيمس واط في عام ۱۸۲۰ ثم عبر معرّضَيْ 
كريستال پالاس ومصلحة تسجيل البراءات (Patent Office)‏ من جانب 
بيئيست وودكروف» ومعرض متحف العلوم المنبئق مسن متحف مصلحة 
تسجيل البراءات SU)‏ ليود ۲۰۰۷ء و۲۰۰۷ ب؛ لیفین» Y «Ve‏ ۴۵ 11). 
وقد ساعدت» أيضاًء حركات في الريف. في أثناء التبرّعات» في إقامة تماثيل 
المخترعين» وعكست ثقافة شسراكة تؤسّس للموقف العام في إنكلتر 
ودعمت الاعتراف بالمخترعين باعتبارهم أصحاب فضل. إن التوظيف 
العام (المالي والرمزي) يساهم بشكل متسساوء مع الثقافة الاستهلاكية في 
تحويل الاختراع إلى «مكان ذاكرة» يحفظ «السمة البريطانية». 

ما الموقف في فرنسا؟ يعتبر تسسييس الاختراع إرثاً من عصر التنوير» 
وقد كان وراء إحداث أول مخزن عام للاختراعات في قصر مورتاني 
 (Mortagne)‏ وفي معهد الحرف والمهنء وكذلك لعديد من المقتنيات 
العامة الأخسرى التي تحتفظ بهاء منذ الحكم الملكي القديم في فرنسا 
(L'Ancien Régime)‏ الأكاديميات والطوائف المهنية ودول المقاطعات» 
وجمعيات الفنون و«المتاحف» (هيلير - پيريز» 7٠٠١‏ أ). ونستطيع أن نتابع» 
من خلالهاء بسهولة» إرث القرن التاسع عشر في مخازن الشركات الصناعية 
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ومعارض منتجات الصناعة (بونواء وأمبتوز وفورونوفٌ Benoit, Emptoz‏ 
tY * + cet Woronoff‏ مارغيراز cY * * 5 Margairaz‏ ف .)١١‏ وكذلك 
إبداعات المعاهد في الأقاليم» كما في ليون. وتؤكد ذلك البحوث الميدانية 
الجارية حول مجموعات معاهد الحرف والمهن التي تم تشكيلها بالتعاون مع 
شركة تشجيع الصناعة الوطنية والمعاهد الدولية (كورسي» QV (Corey‏ 
إن هناك الكثير من المؤسسات الترائية التي تنبت أصالة أنموذج فرنسي أصبح 
فيه الاختراع «قضية دولة والمخترع شخصية وطنية». قد يسهل تسليط الضوء 
على التباين مع إنكلتراء في غياب البحوث المتطورة حول الوسسائل التجارية 
المتوافرة من أجل التجميع وتنظيم معارض التقنيات في فرنسا. أضف أن 
الرهانات المعقودة على أول مخزن رسمي باريسي للآلات» عديدة» وتهدف» 
بوضوح» إلى التوفيق بين منطق الربح ومنطق التقدّم» في إطار تغيّر امتيازات 
الحصرية في نهاية الحكم القديم. 

ترسم» المقارنة بين فرنسا وإنكلتراء بذلك» نماذج تراثبة مختلفة» تمت 
اسستعادة ملكيتها من على ضفتي المانش. ومهما كانت الصيغة» وفاقا لهذا 
المقياس» يقوم توافق ترائي بتشجيع الطموحات السياسية: وتلك المتصلة 
بالهوية في كلا البلديسن. ويمكن أن نقرأ تاريخاً متقاطعاً لدخول التقنية 
المتصاعد في الاسستعدادات الثقافية والسياسية المتخذة بين فرنسا وإنكلترا» 
انطلاقاً من مخازن التقنية لعصر التنوير» وصولاً إلى المعارض والمتاحف 
الخاصّة بالشورة الصناعية. ونريد أن نمتحن هذه النزعة المقارنة من خلال 
تفحص المواقف على المستوى المناطقي. وفي الواقع» إذا كان الإرث AA‏ 
للمخازن الوطنية قد clade‏ بشكل كاملء من النخب المحلية في المملكتين» 
فإن استمرار الإبداعات غير محقق أبداً بسبب كثرة ما تثيره هذه المؤسسات 
من توثّرات. وبعيداً من انتشار أنموذج تراثي مسن المركز إلى الأطراف؛ DB‏ 
إقامة متاحف التقنيات في مدن الأقاليم أصيح مصدر نزاعات. 

بعد هذه الإشارة إلى مخازن التقنيات في العواصم الإنكليزية والفرنسية» 
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في القرن الثامن عشرء سوف نفضّل هذا البعد المثير للنزاع» عبر مثل مدينة 
ليون. إذا كانت قد تأسست في ليون في الواقع» ومنذ القرن الثامن عشر» إدارة 
بلدية للاختراع» فإن تكوّن تراث تقني وصيانته وإبراز قيمته» في القرن التاسع 
عشرء لم يلق إجماعاًء فيما كانت تنمو أسطورة جاكار Jacquart)‏ )13,259 
«Cottereau (1 44V‏ )3 الصدور)'؛ Ye +A Jarrige jte‏ 


مخزن جمعية فتون لندن 
لقد تأسّست جمعية تشجيع الفنون والصناعات اليدوية والتجارة المسماة 

اجمعية الفنون» عام ٤١1۷ء‏ وشكلت الأنموذج الحقيقي ضمن الحركة 

الأوروبية للجمعيات gall‏ 40 ثم جمعيات تشجيع الصناعة (هيلير- ببريز» 

AY, YT Hahn cola dY e e 
وتعتبر صيغة الاعتماد المالي والرمزي لهذه الجمعيسة مصدر تجديد‎ 

على الكثير من الصعد. تفضل الجمعيةء بشكل خاصٌء انتقال المعلومات: 

تبادل المطبوعات OV)‏ جزءاً بين عامي QAO - WAY‏ التي ds‏ رسائل 

المخترعين» وحيّز حقيقي للتواصل والمطبوعات على شكل سلاسسل”". 

وكانت الصلات مع العلماء الأجانب عديدة وهيأت للحصول على مؤلفات» 

بخاصّة مؤلفات علماء الاقتصاد الفيزيوقراطيين7. 
d uel‏ في عسام OY‏ أقامت جمعية الفنون مخزناً Lte‏ للآلات 

«المخزن» (Repository)‏ مخصصاً للقي نماذج المخترعات التي حصلت 

CO‏ أنوجّجه بالشكر الجزيل إلى المؤلف الذي أرسل لي مقالته قبل نشرها. 

(Y)‏ منذعام 1774. نشرت جمعية الفنون المنحف الريفي والتجاري. أو إبحاث مختارة في 
الزراعة والتجحمارة والحرف والصناعات de ga‏ تأليف أعضاء جمعية الفنون (ستة أجزاء 
(YT - 4‏ ومذكرات الزراعة والحرف الاقتصادية الأأخرى» لرويير دوسي Robert‏ 
Dossie‏ (ثلاثة أجزاء 1۷1۷ = Jone s (OVAY‏ الجوائز الممنوحة من جمعية الفنون ٠۷۷۸‏ 
في الفترة بين 11/84 NY‏ 

)9( يوميات المواطن» الذي صدر بش كل مننظم لدوبون دونومورء كذلك الملاحظات حول 


الفيزياء التاريخ يعي CS‏ الفتون ثم جريدة الفيزياءللقس روزييه «(Abbé Rozier)‏ 
وقد طلب من الجمعية أن ترسل إليه معاملاتها. 
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على جوائز. وقد شكلت هذه المجموعة صدى لإجراءات حفظ آخرى» في 
الوقت الذي كان فيه من بين أعضاء الجمعية علماء يجمعون الميداليات 
والأصداف والمعادنء مثل هنري بيكر (Baker)‏ عضو الجمعية الملكية 
وجمعية الآثارء والذي قدّم له مؤسس جمعية الفنون» الرسام وليام شپلي W)‏ 
(Shipley‏ مستحاثات. تساهم جمعية الفنون بفحالية في تنويع استخدامات 
المجموعات لدى الجمهور المديني الذي e»‏ بشكل إرادي جدا للزيارة. 
يجب أن يفهم هذا الإبداع» dif‏ في سياق انطلاق أجهزة الاتصال البصري 
والحفلات والمعارض في لندن (ألتيك» 41478 بيسرغ وكليفورد» ۱۹۹۸؛ 
والش 1440 (Berg & Clifford; Walsh‏ سواء في الحيّز العلمي (المتحف 
البريطاني الذي تأسس عام CY + * V Sloan co J L2] WoY‏ وفي الحقل 
التجاري» مثل مخزن پينشبيك» عبر الإسهام في إضفاء قيمة على الاختراعات 
تحت اسم الملكية العامةء إلى جانب نظام التسجيل البراءات (ماك ليود» 
(Y AAA‏ تفضل جمعية الفنون المكافآت والميداليات (لقد سميت جمعية 
للجوائز)؛ وهي تميّز بين حكم الاستحقاق والنفع العام. 
لقد عُرضت الاختراعات الحاصلة على جوائز في الطابق الأرضي 
للجمعية: في الحي الحديث جداً أدلفي ا ااج غب 0ا 
أنموذجاً عام ۱۷۸) . أما بالنسبة إلى المخترعين سيّئي الحظ الذين لم يكونوا 
قادرين على الوصول إلى هذا النظام المكلف لبراءة الاختراع» فيقدّم تحويل 
الاختراعات إلى تراث الفرصة لمنح قيمة لأعمالهم وحمايتها (ف وکس» cFox‏ 
84 ص 11١‏ ). إن النماذج المعروضة لبعض المخترعين «تشكل وسائل 
دعاية حقيقية»» وهي كذلك بالنسبة إلى كريستوفر بينشبيك» كما توضح سيلينا 
Mna‏ : لقداستتطاعت المؤلفة أن تكشف» من ET‏ تفاضيل الإنشاء 
FRU‏ قبقة للواجهات والأطرء ذلك العمل الذي كلف به المنجد والنحات 
I‏ و CL ue‏ 
بسبب إضافة معارض فئّية إلى طابق هذا المخزن. يُضيف مخزن الفنون» الذي 
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يهدف إلى جمع الاختراعات وحفظها والدعاية لهاء مواضيع تقنية إلى الثقافة 
المدينية المخصصة للترفيه. وينتقل الاختراع» بين متعة النظر والإحساس 
بالفن» من خلال وحدة تصوّر المواضيع التي تقع في أساس حركة جمعيات 
الفنون» كما يجذّر الثقافة التقنية من خلال عملية منح قيمة للحركة والمهارة 
ودقة الأساليب. 

لذلك؛ من غير المجدي إلى حد ماء البحث عن قياس تأثير مخزن جمعية 
الفنون من خلال مفردة الفعائية العملية - فإذا اقتصرنا على هذه qum UAI‏ 
الملاحظة مخيّية. وهكذا ترى سسيلينا فوكس أنه» على الرغم من أن العروض 
قد تمّت في المخزنء فإن أهمية النماذج تبدو محدودة بالنسبة إلى إعادة نسخ 
الاختراعات وفهم الآليات» كما يوضح ذلك المختص بالميكانيك» جون 
سميتون Smeaton)‏ .[)» المكلف بوصف JE‏ هيدروليكية معروضة في جمعية 
الفنون (م ò‏ ص (Qm M‏ 

ويشير مئال آخر إلى مسارات أخرى: يقترح توماس 
(DBrownhill), Jesl‏ صاع عجلات وأدوات زراعية في مانشيستر» 
عام 21740 في نشسرة دعائية» سلسلة من الآلات الجديدة والمتخصصة» 
المستوحاة من تلك المعروضة في المخزن. لقد قُدَمت إحدى هذه 
الآلات (لتنسيف القمح) باعتبارها محاكاة لآلة اخترعها إيشرس «Evers)‏ 
المعروضة في جمعية الفنون» إضافة إلى محراث لشخص يدعى توماس 
هوب (Hope)‏ ذكر أنه قد حصل على جائزة لجمعية الفنون عام OV‏ 
ينصح براونهيل بزيارة المخزن للحصول على تفاصيل أكثر عن بعض نماذج 
المحاريث التي تؤكد التداخل ب بين الاستراتيجيات التجارية وإجراءات 
الثقافة العلمية. ويقترح منشور براونهيل تقانة zs ZSI‏ حائاً المستهلك على 


Royal Society of Arts [RSA]: Guard Book XII, الجمعية الملكية للفنسون )ج ¢ ف(‎ (1) 
Premiums by the Society established at London.., 1774, p. 49; Manuscript 
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تاريخ مقار QAM‏ 


مقارنة التجهيزات وفاقاً للحاجات وتكييفها وتحسينهاء بعيداً من إعادة إنتاج 
معرفة نظامية وتطبيقها. 

لا يستبعد هذا الأمر وظائف معرض الفنون الأخرى التي aA Lal‏ 
نماذجها أساساً لبناء علم الآلات. لقد نشرت جمعية الفنون» في gll‏ لوائح 
بالآلات والأدوات المعروضة على شكل مجموعة من اللوحات كلفت بها 
عضوين إداريين (بيلي» C VAY « Jo e vv YcBailey‏ ويليام بيلي (المكلف 
بالقيام يعرض (pile‏ وهو مدير جمعية فنون بين عامي CWVY - WOW‏ 
وكذلك ألكسندر مابين بيلي (Alexander Mabyn Bailey)‏ بين عامي 
۳ - ۱۷۷۹ . ووفاقا لسيلينا فوكس cY eA)‏ ص VT‏ - ۲۱۸)» قان 
مجموعات اللوحات فد استوحيت بشسكل رئيس من اللات والاختراعات 
التي اعتمدتها الأكاديمية الملكية للعلوم منذ تأسيسها حتى اليوم» مع وصفهاء 
إنها سبعة أجزا اء نشرها جان-غافان غالون (Jean-Gaffin Gallon)‏ بين عامي 
۱۷۷۷-٥‏ لتخليد ذكسرى الاختراعات التي مُنحت الجوائز وتمت 
المصادقة عليها منذ إنشاء الأكاديمية عام ١777‏ (ستة أجزاء في الفترة بين 
۱۷۳۹-1 وجزء عام 1۷۷۷ء وذلك للفترة بين (oo - WYo‏ 
نحن نعرف أيضاً أن مخزن قصر مورتاني قد حصل على هذه المؤلفات» Xa‏ 
تأسيسه» وأنها تستخدم في إنشاء النماذج على يد ميكانيكيين محترفین» قادرين 
على شرح هذه الرسوم التقنية المجهزة وإعادة نسخها (مناظير» مساقط. منظر 
تفصيلي» من زوايا Plaza‏ 

إذا نمن لم نجد علاقة النسب مع الشغف بالفن اليدوي والقواعد 
الجمالية الموروثة عن اقتصاد سميث. في المخزن الباريسي في عهد الحكم 
CU‏ يقم الميكانيكي والمخترع شارل ديليي DMO‏ في قصر مورتاني» مخططات آلات 

وينشئ حرفة الإنكليزي ألموند (Almond)‏ انطلافا من كتاب لجمعية الفنون. يتحدّث 

كتاب [ Manuscript Transactions‏ (17/7/1) على اختراع جون ألموند المعتمد من جمعية 


الفنون وهو مذكور في كتاب Guard Book A‏ ونجده في أجزاء رسومات بيلي الوطية: 
F/12/2219.‏ 
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القسم الثاني الدوات الأقارنة 


الملكي. وإذا كان هذا النسب ي يُعبّر عن نفسه LU‏ في الإبداعات الثوريةء 
مثل مدرسة الفنون (هيلير - بيريزء 5 (Y * ٠‏ فإن الحاجة إلى المحافظة على 
التقنيات الجديدة» كما الحاجة إلى تنظيم المعارف» قد تمت السيطرة عليها 
في أثناء تأسيس المخزن الوطني للآلات من جانب العهد الملكي الفرنسي 
في نهاية القرن الثامن عشر. 
مأسسة التقنية 
من عصر التنوير حتى الثورة 

على الرغم من أن المجموعة اللندنية تشتمل على عدد من الاختراعات 
الي مُنحت جوائز من جانب جمعية الفنون» فإنها لا تساهم في سياسسة 
حكومية تعمل من أجل التجديد؛ وهذا بالمقابل ما jim‏ مخزن قصر مورتاني. 
إنه يفع في باريس» شارع شارون في ورشة جاك ف وكانسون القديمة Jacques)‏ 
011 التي استولت عليها الدولة بعد موته (1787)- يمثّل هذا 
المخزن الأصالة الأوروبية العريقة. 

إنه يقطع مع المجموعات التقنية الأميرية الأولى المنبثقة من ثقافة 
غربية» وكذلك مع ثقافات المؤسسات العلمية» مشل أكاديمية العلوم في 
اللوفر (فريمونتيي -مورفيء (O33 CFrémontier - Murphy‏ يدشن 
قصر مورتانيي عملية تكريس المعارف التقنية تراثا وطنيا استمرت في ظل 
الشورة من خلال إحداث معهد الحرف والمهن عام 1744 والذي تشكلت 
مجموعاته الأولى من 7٠١‏ قطعة (أشياء» ورسوم» ومطبوعات) تفرعت منها 
(دويلاس» ۱۹۸٤ 1447 «Deplace‏ 2)194944. وقد تجسّد الاستمرار» 


jda‏ في الوجود الدائم للبشر. فقد أدار المخزن ألكسددر - تيوفيل 
(Alexandre - Théophile Vandermonde) c şa ut‏ الأكاديمي المموّل 


زلف تقد دومينيك دوپلاس قائمة من ۱۸١‏ أنموذجاً على ١‏ قطعة قبل ١1۷۹ء‏ يضاف إليها 
o‏ أنموذجاً جديداً بين عامي 1۷۹۱ - ۷۹1 وعدد من الرسوم (لم تحصها الكاتية). 
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تاريخ مقارن للواث التي 


من جانب مكتب التجارة (المؤسسة التابعة للمراقبة العامة للضرائب)ء والذي 
ساعده يدءاً من عام 117/87 العارض كلود -بيسار مولار (Molard)‏ الذي 
أصبح» في ما بعد مديراً للمعهد. وقد انضم» هذا الأخيرء إلى جهاز تش جيع 
الاختراع الذي نما على مسدى القرن على أيادي إدارييسن متنورين ومؤمنين 
بالقدرة الإصلاحية للتقنية. 

وتتقاطع غايات سياسية ثلاث» وتبرر تضخم المجموعات» فهناك VA‏ 
طراز ا أدخلت أو بیت في الورش بين عامي WAY WAY‏ (تضاف إلى ستين 
مقالة قدّمها فوكانسون). ومن جهة أخرى. تعبّر إرادة تخليد ذكرى المخترعات 
عن نفسها من خلال تسجيل الأشياء وحقوق المؤلفين. ولقد دعم هذا الهدف 
من خلال الحاجة المتنامية لمخزن الاختراع من جانب الإدارة» من أجل وضع 
ART arma‏ في الحقل العام» وكذلك من أجل 
ضمان حقوق الأولوية للمخترعين المستفيد يدين من الامتيازات الحصرية» مع 
وضع الأساس للتسجيل الذي ستنظمه براءة الاختراع» المعتمدة عام 8M‏ 
فلنسجل أن المحافظة على براءات الاختراع ثم نشرهاء قد أصبحت» am‏ 
من صلاحية المعهد (إيميتوز «QU S jb s‏ ۲۰۰۲؛ غالقيز - بيهار» Galvez‏ 
(Y + «A »- Behar‏ وكانت الأسواق تلتقي مع التراث في هذا الاستخدام 
الاستذكاري للمخزن. 

ومن جهة أخرىء إن مخزن قصر مورتاني» يندرج في مشروع موسوعي 
لجمع المعارف يهدف إلى جمع آثار التقذم الثقني كافة (نماذج رسوم» 
ووصوف)» كما عبر عن ذلك الأسقف غريغوار» بوضوح» في أثناء تأسيس 
المعهد: «هذه المحفوظات ضرورية» من أجل تاريخ الفن» لأنه كلما اكتملت 
الصناعة» يمكن للنماذج أن تزول» ويذكر الرسم والوصف بما جرى» 
(دوپلاس» AY‏ ص (AT‏ يقوم الرهان على تنمية القدرة على تأريخ 
حركة الاختراع وتقديم قواعد علم التقانة» بذلك (بیکون» ۱۹۹۲ 4414( 
(Picon‏ يشسرف المخزن إذا على إقامة رابط بين لغات التجديد وممارساته 
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القسم ges‏ اللقارنة 


التجديد؛ تمناه الأكاديميون والموسوعيون طويلاً. ويسهم هذا المخزن في 
ولادة علم تقانة جديد يمسعى إلى فرض لغة تقنية معياريسة مدعمة بالنماذج 
والرسوم والمنشورات» على الممارسسين. cael‏ بين عامي ۱۷۸۳ CRY‏ 
ثلث 186 أنموذجاً دخلت إلى مخزن مورتاني» محلياًء انطلاقاً من مخططات 
cadi‏ بشكل خاصٌء من المخترعين» وذلك وفاقاً لأهم المنشورات التقنية: 
وصف الحرف والمهن (كلف به ثاندرموند)» وموسوعة ديدرو-دالمبين 
ومنشورات نماذج جمعية الفنون» كما أشرنا إلى ذلك» GU y y‏ لقائمة VAN‏ 
تم تنفيذ تسسعة نماذج بالاسستناد إلى مؤلفات بيلي (وهي مطبوعات تشكل 
جوهر المؤلفات الأجنبية التي تلقّاها المخزن). 

وأخيرء وبالترابط مع عملية تشسكيل المعارف هذه يلبي المخزن حاجة 
تربوية للعرض» كما يشير إلى ذلك حضور مولار. بشكل طموح تعليع 
التفنيات خارج الأسساليب التي ورثناها من التعليم التعاوني (الذي بقي حيا 
مع ذلسك)»ء جوهر مهمة المعهد الذي يديره مولار باعتباره عارضا (فونتانون» 
(134E «Fontanon‏ وتتبدّى هذه المهمة في الواجبات المتكررة التي تطلبها 
الإدارة التجارية من المخترعين لتوضيح تقنياتهم وتأهيل المستخدمين. لقد 
حصل مخترع للساعات من جنيف» يدعى جاك والمقيم في ضاحية سانت - 
أنطوان عام ۱۷۸١‏ مكافأة من أجل اختراعه آلة لسن المبارد» شرط أن يهَل 
ستة تلاميذ قادرين على صنع أنموذج مشابه للمعروض في قصر مورتاني 
(AN : F/12/2219)‏ 

يتيح هذا القصرء من أجل نشسر التقنيات Lad‏ للمؤسسات الأخذ على 
عاتقها تداول المعلومات التقنية. ويشكل تأسيس مكتبة مفتوحة على الخارج» 
في تلك الحقبة التي كثرت فيها الترجمات التقنية» محطة في مجال JE‏ 
التقنيات عبر كتب جمعية الفنون. لقد قام الميكانيكيون المرتبطون بالمخزن» 
ge‏ شسارل دیلییه (بائع وصانع من مدينة رانس -Reims-‏ ومخترع آلة 
صنع أمشاط أنوال النسيج. المقلدة للصناعة الإنكليزية» والتي أثارت انتباه 
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PIAN تاريخ‎ 


فاندرموند بدقتها)» بإعادة انتاج مخططاتها على شكل نماذج. وقد ادّعى صانع 
الأقفال جان -باتيست بارا (Bara)‏ مخترع آلة غزل الصوف عام 210/41 أنه 
قد استوحى من نول إنكليزي رآه في قصر مورتاني. 

لقد نمت فعَالية الإنشاء على شكل شبكة وكان المخزن على صلة مع 
مركز الإنشاء والتعليم التقني في مشفى كانز-ثان Quinze - Vingt)‏ الواقع 
غير بعيد من شارع شارانتون» والذي يمتلك ورشات تجريبية dea‏ ألحقت 
تجهيزاتها بالمعهد. أيضا (دولزاء Dolza‏ هيلير - پبریز وفيغان» «Weygand‏ 
y (Y * «x‏ التقنيّ الإتكليزي جون ماكلي ود (John Macleod)‏ فيه ثلاثة 
JE‏ ذات مكوك طيار» لحساب قصر مورتاني عام WAY‏ وفي السنة عينهاء 
أرسل ديليي إلى كانز - فان (Quinze-Vingt)‏ صانع آلات إنكليزي آخر يدعى 
فبلمون بيكفورد (Philemon Pickford)‏ وترتسم في الجغر IG‏ ثقافة 
تقئية متميّزة» عبر شبكة مؤسسات وزيارات للحرفيين؛ لا تنقاطع مع ميراث 
سلطان المهن ولا مع السلطات العلمية. إنها عمليات ترجمة ونقل من الرسم 
إلى الأنموذج» ونسخ ومحاكاة: ونقرأ في قدرات النقل هذه للتقنية «استقلال» 
التقنية والتقانة (فيران» )7٠١٠1/ Vérin‏ التي تشكلت في خدمة الدولة. 

يعلن قصر مورتاني» من خلال وظائفه المتعدّدة التراتبية والتربوية 
والتقانية ولادة حيّز عام EU‏ مندرج ضمن فعالية قوية لتسسييس الاختراع 
في عصر التنوير. إن تحويل التقنية إلى مؤسسة ترائية وطنية يفرض تأسيس 
هيئة معارف» وأشكال جديدة للانتقال» وثقة الدولة بالناشطين الاقتصاديين» 
المتعلمين والمظلعين؛ باعتبارهم حجر الزاوية في إعسادة تعريف ليبرالية 
للمؤسسات باعتبارها مصدراً للعمل الاقتصادي» كما طلب ذلك فاندرموند. 
لقد نقل قصر مورتاني إلى معهد الحرف والمهن في عهد الثورة هذه النزعة 
المدنية نحو التقانة» التي لا يمكن فصلها عن رفض مجتمع الهيئات والأنظمة. 

وتشكل جمعية الحرف والمهن في لندن وقصر مورتاني ومعهد الحرف 
والمهن نماذج وروابط وطرق استعارة تطبع الابداعات اللاحقة بطابعها - 
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eua‏ الاي أدوات القارنة 


مخزن جمعية تشجع الصناعة الوطنية» معارض متتجات الصناعة» متحف 
مصلحة براءات الاختراع في لندن. ومع ذلك» فإن دراسة السياقات المحلية 
تدفع إلى الحذر. 

i‏ عن كل مفهوم خطي لنشر النماذج و«قصة نجاح»المتاحف 
الصناعية» وبمنأى «La‏ عن كل إيديولوجيا تصالحية ترتكز على مثاليات 
التقدّم والتحسينء فإن المخازن والمتاحف التقنية في الأقاليم الفرنسية 
والبريطانية» تكشف عن بعض خطوط توتر. 
مخازن الاختراعات 
والصناعة الحرفية في ليون 

لقد اعتبرت ليون المدينة الفرنسية الأكثر إبداعاً في القرن الثامن عشر» 
ولقد قامت روح الإبداع فيهاء وبشسكل واسع» على البحث عن أفضل تنسيق 
للعمل في ورش النسيجء بشكل يتم فيه الإنتاج السريع للأنسجة المتنوّعة» 
وإرسالهاء في الوقت نفسه. إلى الأسواق الأوروبية (ميلرء «Miller‏ 
4 ؛يوني» Poni‏ 144. إن اختراع نول جاكار جاء تكليلاً لهذه الجهود. 
لقد كان هذا الاختراع» نتاج نقل عن محاولات متنوّعة لبرمجة النسيج؛ على 
مدى القرن الثامن عشر؛ وهو يدين بنجاحه للتحسينات التي قام بها عدة فنيين 
من ليون» وليس على يد جاكار نفس ». كما ذهب المحكمون في البلدية إليه 
موجّهين اللوم له (كوتروء قيد الصدور). إن مهنة الجاكار هي» بهذا المعنى» 
رمز لتصوّر قياسي ونركيبي للاختراع المتجذر في العالم الجماعي والتعاوني 
والحرفي - الذي لا يصيبه الحرج» في شيء» من التجديد المستمر (كوترو» 
441 ؛ هيلير- بيريزء 7٠04‏ 1)- والذي تضحّم بسبب مثالية انفتاح المعارف» 
العزيزة على نخب عصر التنوير والتي كان لها أثر لا ينكن إنكاره» على أواسط 
ليون الحاكمة. 

لقد جاءت هذه الحركية نتيجة لسياسة نشطة قادها وسط الأعمال 
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تاربخ مقازدا QUEMAR‏ 


التجارية في ليون على رأسه نقابة أقمشة الحرير والفضة - إنها «المصنع 
الكبير» «(La Grande Fabrique)‏ وسسط الأعمال التجارية الحاضر دوماً 
في المؤسسات البلدية. لقد اعتمدت الإدارة العامة للتجديد على المفاوضات 
المشستركة حول الفائدة i‏ وعلى الانتشار السريع للأساليب الجديدة» 
من خلال التوظيف المالي المتأتي من الجماعات والبلدية (صندوق حقوق 
الأقمشة الأجنبية). وهكذا فقد تكوّن نظام تقويم معقّد. واكب ازدياد طلبات 
المخترعين. ووضعت السلطات المحلية أنموذج خبسرة أصيل يقوم على 
الفحص المتناقض بين المسؤول عن التموين» بمشاركة الأكاديمي كلود 
جورج دو غوافون (De Goiffon)‏ من جهةء Ata‏ قنصلية ليون والمعلمين 
-الحرّاس لجمعية الحرفيين» من جهة أخرى. كما استدعيت مؤسسات أخرى 
وبشكل دوري: غرفة التجارة» مفتش المعامل» مما حول نظام ليون هذا إلى 
مثال أنموذجي «للنظام البلدي»» كما عرّفه (شارل سابيل وجوناثان زايتلين 
(V 44v «Charles F. Sabel, Jonathan Zeitlin)‏ 

اعتبر الاختراع الحاصل على جائزة من المدينة تراثا وضع نحت تصرّف 
المستخدمين» وشجعت السياسة المحلية للتجديد «الميدان المشترك»؛ أي 
الوصول الجماعي إلى الوسائل والأدوات. ويتميّز هذا الميدان بأساليب 
عدة» سواء من خلال وضع نظام حصري لتعرفة الأجهزة» كما هو حال آلات 
صقل الورق التي اخترعها الإنكليزي جسون بادجر (John Badger)‏ (بونار» 
(Y + + Bonnard‏ أو من خلال توحيد قطع التبديل» والمعدلات والبطاقات 
المثقبة بخاصّة - التي يمكن قراءتها في مجموع ورش ليون - أوء أخيرأً من 
خلال وضع يد البلديات على الأنوال الميكانيكية المحفوظة والمعروضة في 
الأماكن العامة من أجل التعليم والمحاكاة. يحافظ اتحاد الحرفيين بذلك 
على الطرز الميكانيكية الحائزة على جوائز» في خلال القرن الثامن عشر» في 
مكاتب شارع سان دومينيك» الملاصقة لكنيسة الرابطة (كنيسة اليعاقبة). لقد 
نفذت الروائع الفئّية للحصول على المهارة في مبانيهاء كما أن محفوظات 
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الرابطة جمعت أيضاً فيها. ولا تجد الرابطة أي حرج في وضع تقاليدها في 
خدمة التجديد. إن حالة المخترع جان-فيليب فالكون Falcon)‏ الأكثر 
شهرة» فقد عرضت أحد أنواله (نول عام COW EY‏ كي يتمكن الزملاء النشاجون 
من تنفيذ روائع على هذا الجهاز”' Ballot c JU)‏ ۱۹۷۸» ص (TET‏ أضف 
أن المكافآت كانت تمنح وفاقا لعدد المتدربين المؤهلين ولانتشار الحرف في 
المدينة وكان كل اختراع يمنح جائزة» ينسخ ويحسّن. 

لقد نما تسجيل المكافآت» بالتوازي؛ مع الممساعدة في إدارتها 
العادلة. وكما أوضح ذلك مشروع المعتمد» جاك دوفليسال Jacques de)‏ 
Flesselles‏ ۷۷ لقد أصبح تخليد ذكرى الاختراع مطلباً إدارياً من أجل 
تجتّب تمويل اختراعات حصلت على جوائز سابقاً. les‏ في أثناء الإدارة 
البلدية للاختراع» تعريف أكثر حصرية له» يستبعدء Ota‏ تكرار الاكتشافات 
والمنهجيات المنسية والمعاد تكييفها (هيلير - پیریز» OT‏ 

وتشمل أعمال المخزن؛ La‏ ممارسة رسم المخترعات. وهكذاء وفي 
عام ۲١۱۷ء‏ كان على كلود ريمون» أحد الحرفيين النادرين الذين حصلوا على 
امتياز حصري ous)‏ أن يعيد إلى القصر البلدي رمسم نوله الجديد موقعاً 
من رئيس مجلس التجار. وكان المستخدمون يدفعون ضريبة الحصرية لدى 
القنصلية التي كانت تمنح الموافقات باستخدام النول (محفوظات البلدية في 
ليون 156 cuts. (CAML]: HH‏ التقارير عن حالات التزوير المحتمل» 
ترسل من جانب اتحاد الحرفيين إلى المؤسسة البلدية. وقد تمت الإشارة» 
أيضاًء في مشروع الممول فليسالء إلى أن المتدربين والزملاء يتدربون أيضاً 
على القيام بالرسومات» وأن على المخترعين أن يسلموا النماذج «من الكرتون 
المقوى» لأكاديمية ليون. إذا كنا نعرف الآن جيداً أسلوب تسجيل الاختراع 
)1( لنشر إلى أن مصلحة المعمل؛ في مدينة تورء قد adis od‏ أيضاً لاستقبال المخترعات 

ونشرهاء وهكذا فإن حرف فيليب دو لاسال قد أرسلت إليه عام ١۱۷۸ء‏ كي يقوم صاحب 


معمل محلي بنسخها. وكان على المسؤولين عن اتحاد الحرفيين تقديمها كلما دعت 
الضرورة 12/1642 AN: F‏ 
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في باريس» وفي قصر مورتاني» في السنوات 217/8١‏ فسإن الأبحاث حول 
التسجيل المحلي لم تجر بعد بخاصّة لدى المؤسسات الاتحادية والبلدية 
التى سبقت ERU‏ الباريسية. 
| تبجع سياسة ليون هذه الاعتراف بفضل المخترعين» وهي سياسة 
متجدّرة في أخلاقية الخدمة ورفض السرّ» وكان فيليب دو لاسالء المخترع 
والرسام والبائع حاملاً La) tel‏ بيرين ۲۰۰۰ أ ۲۰۰۹ ord‏ 
وقد أهدى صديق الموسوعيين والمدافع عن المحاكاة في الحرف» وعن 
الانفتاح في المعرفة» هذاء عام »180١‏ آلاته إلى مدينة ليون (المعروضة» في 
ملجأ غران كولبج قبل أن تستقر في قصر الفنون [AML : 784 WP 13, lettre‏ 
Y. (du 22 ventôse an XI]‏ یری دو لاسال أن هناك عبقرية» من دون أنموذج 
{AN :F/12/2199)‏ 
يُكتسب الفن من خلال التحريض» والأمثلة الكبرى [...] وتقدّم الشهرة نماذج 
للمحاكاة وتثير عبقريات أخرى تتجاوزها. وهكذاء وفي ما بينناء ما إن تخرج 
قطعة مدهشسة من يد الحرفي الماهر حتى تُرفع وتحمل؛ تحت نظر كل منافس 
يبحث عن سبل الحصول عليها. ez y‏ في الغالب» من خلال طابعهاء إما 
درجة الموسم وإما مثالاً عن موضوع جميل. 
تجمع ممارسة تسجيل الاختراع» في ليون؛ إذن» عدة رهانات» بعضها 
للذكرى حيث نسعى إلى تقوية مكانة المختر رع الممنوح جائزة أو إلى تأكيد 
الملكية المشتركة للاختراعات الحاصلة على جوائز» وبعضها الآخر تاريخي 
وعلمي من خلال نقل المعارف التقنية. ولقد تم توسيع هذه الطريق بعد الثورة. 
جمعت في معهد الفنون الذي تأمس عام ١٠۱۸ء‏ وأقيم في قصر سان 
-پيار D‏ قصر VC gall‏ الأعمال الفتية والاختراعات التقنية ورسوم النماذج 
المتعلقة بإعداد الدروس والعروض . كان الهدف من ذلكء في الواقع (ومن 
بين أهداف أخرى) تشكيل مجموعات نماذج متخصّصة للتعليم المحلي- 


O)‏ لقد تحوّل دير راهبات البندكتيين إلى قصر للتجارة والفنون في ظل الثورة. كما ضم قصر 
سان-بيار غرفة التجارة بين عامي TAY ITA Y‏ وهو يضم اليوم متحف الفنون الجميلة. 
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مدرسة الميكانيك» دروس الكيمياء» مكتب الفيزياء و«المدرسة التطبيقية لفن 
صانع الأقمشة». ويجري التعبير عن طموح تقاني بالمعنى القوي للكلمة» 
من خلال الرهانات التربوية المطلوبة من النماذج» باعتبار هذا الطموح Le‏ 
للفنون» ضمن سلسلة مبادرات ترميز المعارف التقنية من جانب المهندسيين 
والاختصاصيين في حقل التقانة» بدءاً من نهاية القرن الثامن عشر (فيران» 
(Y e V Vérin‏ ويسير التعليم التقني تحت شعار عقلنة الاختراع» من جهة» 
بواسطة العلم» مع تأثير مفردات «الانقاذ المشترك» للعلوم الأخرى وللفنون 
أيضاًء والتي تعمل ضمن مؤسسات تقانية أخرى مثل ثانوية الفنون: 
يسعى التسجيل العام للنماذج (هكذا) والآلات والحرف المتعلّقة بالفنون 
الصناعية» إلى وضع نتائج تطبيق العلوم الدقيقة على الآلات المفيدة للمجتمع 
تحت تصرّف حرفبي مختلف المهن» أي أمام كل أولئك الذين يسعون إلى 
إرضاء حاجات الإنسان من خلال تشكيل المادة: إن هذه النماذج تعتبر 
برهاناً على المبادئ التي اسقاها التلاميذ من دروس الميكانيك التي نشجع 
إحداثها». 
من جهة أخرى وفي إطار مدرسة النسيج التي تستقبل مختلف التجهيزات 
والأدوات التي اخترعها فيليب دو لاسالء كان المطلوب من هذا الأخير 
تطوير تعليم بالمقارنة ضمن الخط السليم لعلوم التربية البصرية والتعليم 
بالنسخ التي شجع عليها منذ زمن طويل”"» وعاشت انطلاقة جديدة في ظل 
الثورة (فانتونون 14914): 
من المفيد وضع النول الميكانيك الذي قام المواطن دو لاسال باختراعه 
فسي صالة تربية كي يتبح للأمستاذ تعريف تلاميذه بمصادر طريقة جديدة في 
التصنيع. إن المقارنة التي يمكن أن يقوموا بها مع الطريقة العادية ستقدم لهم 
AML:77 ۷۶001 O)‏ التقرير المعد من جانب المواطن عابو قر (Mayeuvre)‏ للمجلس البلدي 
حول المؤسسات الني تستطيع إحياء الفنون والمشاغل في .ليون مطبعة ليون. Amable‏ 
Leroy‏ (سنة 4) لا ت» ص ". 
OO‏ اقترح دو لامالإقامة حديقة ومشغل لزراعة الازهار, تُستخدم أنموذجاً لرسوم المصنع» 
وتلك مبادرة طورها في ظل «النظام القديم»: سجل محاضر المداولات السنة العاشرة - 
والحادية عشر : ۴/12/2199 : AN‏ 
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تعليماً أكثر اكتمالاً. من المستحب أيضاً أن Jas‏ هذه المدرسةء التي تتطلّب 

دروسها تمارين صاخبة» إلى القسم من المبنى الذي يقع مدخله من جهة ساحة 

سان يبار. ذلك أن هذه هي الطريق التي يلج منها خلالها العمال إلى الورش". 

هناك معارف مطبّقة مسن جهة؛ ونتيجة عملية من جهة أخرى: فجميع 

أسس علم التقانة الصاعد do] en‏ في معهد الفنون: إن الأنموذج المطلوب 

هو أنموذج المعهد الباريسي وجمعية الفنون» ويتجاوز الطموح حقل صناعة 

ليون: ويندرج» مع شيء من الطوباوية» ضمن مشروع شمولي يستند إلى شبكة 
وطنية من المتاحف التقانية: 

غير أنه لما كان على هذه المجموعة المكتملة ألا تحتسوي على نماذج 

الآلات والأنوال» الخاصّة بمصانع ليون فقط» بل أن تشسمل أيضاً عمل نماذج 

المخترعسات والإكمالات المفيدة الصادرة عن مختلف الأمم» إنها ستكون 

بمثابة موس وعة Le‏ لجميع المخترعات في الفنون الميكانيكية [...]» وهناك 

مخزن شبيه في باريس» نشعر بأهميته في مقاطعات الشمال الفرنسي؟ إن مخزن 

ليون الذي يساعد مخازن الوسط: ونتصرّر بسهولة ما يجب أن يكون تأثيره على 

الزراعة والتجارة والصناعة التي تعتبر الأساس الجوهري للازدهار الوطني". 

لاتلقى الآمال النجاح المنتظر مع ذلك. إذ تحتوي محفوظات البلدية 

في ليون على العديد من JUST‏ عن تغبيرات قصر سسان- بيار بين عامي 1817 

۸١١ -‏ والتي أدت إلى تفتت التعليم التقني ومجموعات النماذج التي 

استعادهاء بشكل جزئي» إنيموند إينار (Ennemond Eynard)‏ الطبيب 

والكيميائي وعضو أكاديمية ليون وجمعية أصدقاء التجارة والفنون» والمستشار 

الإداري لقصر الفنون. لقد دافع إينار عن العلوم والفنون المفيدة واحتجٌ على 

«حسق المدينة في التخلّص من الأشسياء التي يقدّمها الأفراد والجمعيات» 

كما تشير إلى ذلك مذكرته الجنائزية عام ۱۸۳۷ (پوتون» «VATV Potton‏ 

ص CENA‏ لذلك فقد قام باسستعادة نماذج فليب دو لاسال وأنشأ «مكتب 

AML:77 W۴ 001 O)‏ لجنة قصر الفنون» محضر جلسة ۲۷ شهر الحقول من السنة الحادية 
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الصناعة» المعروف بمتحف ou]‏ الذي أقيم في ما بعد في مدرسة المارتينيير» 
"n‏ كان أحد مؤسسيها VOD‏ 
حين أسس متحف الفن والصناعة (متحف النسيج الحالي)» كانت ذكرى 
هذا التشتت الأول للمجموعات التقنية في ليون لا تزال حيّة. وقد حث بول 
إيمار (المستشار القضائي السابق)» والسان - سيموني» وكاتب السيرة الذاتية 
لجاكار [كوتّرو - قيد الصدور]ء على عدم ارتكاب الخطأ ذاته الذي تم في 
قصر سان - ييار . 
ليست المتاحف محطات فضول فقط بل يمكن أن يكون لها أيضاً أهمية 
صناعية. علينا ألا نتبع متاهات جيل الصناع الذين سبقونا والذين أمرواء وتلك 
ذكرى مشؤومة بهدم» أو أقله؛ ببعثرة نماذج أنوال فيرزييه وبونسون وفالكون 
ولاسال وآخرين» بذريعة عدم جدوى الاحتفاظ بأنوال قديمة كانت موجودة 
في قصر سان -پيار» والتي لم يبق منها أي آثر اليوم» سوى مجموعة كنت قد 
حدثتکم عنها. 
يجب فهم هذا التنبيه على ضوء التوترات التي أثارها لدى الناشطين 
المحليين تأسيس حقل عام للاختراع؛ استمر على مدى القرن التاسع عشر. 
أما بعد قصر الفنون» فقد أضاء المخزن البلدي للاختراعات القائم في مدرسة 
«المار نينيير»» رمز الإدارة الجماعية الترائية للتجديد» على الصعوبات التي 
ترافق قيام تراث بلدي للاختراع. 
إن مدرسة المارتينيبر (القائمة في قصر سان-پيار لأنها تعتبر» مثل مدرسة 
لبون للحريرء والمنقولة» غير cos‏ إلى 2271 (Terreaux) € y‏ في دير الرهبان 
الأوغسطينيين عام COATT‏ هي إحدى النقاط الحيوية لشبكة المخازن التقنية 
O)‏ صور لمتحف إينار في مدرسة المارتينيير منشورة في ميشاليه (Avo)‏ قام المؤلف بإعادة 
نشر أيضاء للوحة للفنان تريموليه يظهر فيها إينار داخل محترفه الخاص» محفوظة في متحف 
الفنون الجميلة. كان إينار قد طلب نسخة عنها وعرضت لفترة في المارتينيير. 
(Y)‏ بول إيمار «(Paul Eymard)‏ ملاحظات على مجموعة الأنوال المعروضة من جائب 
المسيد مارتان.... مقدّمة إلى الجمعية الأمبراطوربة للزراعة والتارسخ الطبيعى والفنون 


المفيدة لمدينة لبون. في الجلة المنعقدة بتاريخ الأول من آذار/ مارس ۱۸٦۲‏ ليون» 
BPO‏ 
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والفنية التي ead‏ في ليون بداية القرن التاسع عشر (بونار وهيلير- بيريز» 
d Ye‏ التي نظمتها غرفة تجارة ليون» والموروثة عن سياسات «النظام 
القديم؟. 

تقوم غرفة التجارة منذ تأسيسها عام ٠۸٠‏ (سورياء (AAY Soria‏ 
بمكافأة المخترعين من خلال جوائز تدعى «تشجيعية» (تضاف إليها مسابقات 
ضمن سياق الإرث الأكاديمي). وقد كلفت بذلك لجنة المصانع» بالارتباط 
مع جمعية أصدقاء التجارة والفنون - المكلفة بإجراء الاختبارات - وكذلك 
المحكمون ومحافظ «الرون؛ الذي تعود إليه سلطة القرار النهائي. وقد 
اكتسب النظام وجوداً حقيقيا بدءاً من العام ۱۸۲۸ء حين خصه بتمويل نظامي 
من جانب مصلحة التجديد» من خلال مداخيل إدارة الجودة العامة للحرير O‏ 
(بيريه» e VAVA cPerret‏ ص 17821177 - ۱۳۹). ورغبت الغرفة» من خلال 
هذه المكافأة» بتشجيع المساهمة العمالية في التقدّم؛ انسجاماً مع منطق 
التوافق واحترام حقوق المصتعين الخاصّة بإعادة تعريف المهنة بعد الثورة 
(کوترو» .)۲۰۰٤‏ 

لقد نُصح المخترعون» من خلال الأضابير التي عالجتها غرفة التجارة 
بدءا من عام VATY‏ بضرورة التسسجيل في مدرسة المارتينيير. وتلقى هؤلاء 
بالنتيجة وثيقة د موقعة من مدير المدرسة تثبت ذلك. تطلب المدرسة» 
بهذه المناسبة» رسوم الاختراعات وتحتفظ بها أيضاً في صناديق إدارة جودة 
الحريسر (بالرغم من أن بعضاً منها قد عرض في المدرسة إضافة إلى نماذج 
عينات» ربما قدّمها المخترعون لدعم إجراءاتهم). وبذلك؛ فقد تأسسس نظام 
ثنائي للتسجيل: النماذج في المارتينيير والرسوم في غرفة التجارة. وقد أودعت 


(OO‏ أجريت مسابقة عام 1۸۲١‏ من أجل «مهنة للحصول على خيوط حرير متسساوية الطول»» 
وقد تم تمويلها من خلال الاشتراكات بالاتفاق مع المحكمين؛ وأطلقت مسابقة أخرى عام 
۷ وعام 1847 من أجل تطويف الحريرء مع تسجيل نماذج وتجارب في غرفة التجارة 
وإدارة جودة الحرير. 

(O‏ إن إدارة جودة الحرير مصلحة توثيق لتوع خيوط الحرير. 
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النماذج. في المارتيتيير» ضمن مجموعات O gash‏ إينار. واستمر الطموح» 
الموروث من الثورة» في ربط تسجيل الاختراعات بالتعليم» في المارتينيير 

وقد قمناء حتى الیوم» بالتحقيق في ۳۵١‏ ملفاً (أي ۲۷۸ فرداً) لمخترعين» 
دمت إلى غرفة التجارة بين عامي 1۸۸۸ - 1910 في مجال ميكانيك التسيج 
"P‏ . وتمقّلت الاختراعات بشكل رئيس في تحسينات تتعلق بقطع آلات ورش 
النسيج الموشى والمخمل (طاردالمكوك السلم» أصابع التشبيك» المنظمات)» 
أي باختراع ورشة المعمل الجماعي» عموماًء والتي ڌ تميّز ILES‏ ليون. وكما يشير 
غابريال غالقيز بيهار إلى ذلك CVO ose + A)‏ لم تخضع «فعالية الاختراع 
العمالية هذه في القرن التاسع عشرء لتحاليل خاصّة: على ما يبدو». 

إن كان لا يزال من المبكر الحكم على الوظائف التربوية المحتملة 
لمخزن الاختراعات لمدرسة المارتينيير» على الرغم من المؤشرات المؤيدة 
لذلك (بونار وهيلير- بيريز» 7١٠١‏ ب))» من الممكن التأكيد أن المدرسسة قد 
قامت بدور في نمو النمذجة التربوية؛ وأن الاختراعات ci gall‏ ضمن هذا 
السياق» قد ساهمت في إجراء متناغم لمنح قيمة للثقافة البصرية» مع عروض 
عملية ضمن المؤسسة. 

هناك في الواقع» مكتب نماذجء في المدرسة» يديره ماران» استاذ نظرية 
التصنيع”". وقد ذكرت في الملفات المسجلة من جانبسه» في غرفة التجارة 
(بهدف الحصول على معونة)» أجهزة مصنعة من تلاميذ المارتينيير. لقد 
أنشأ ماران» أيضاًء سلسلة من تسعة نماذج aa‏ لأنوال اخترعت منذ القرن 
الثامن عشر. وقدّمت هذه النماذج في المعارض العالمية في لندن عام VAO Y‏ 
وباريس ۱۸١١‏ . وحصل عليها معهد الفنون والمهن منذ عام ١١۱۸ء‏ 
O)‏ من غير الممكن بالنسبة إلينا الآن, أن نعرف Las‏ إذا كان هذا المكتب يتقاطع؛ أم لامع 

#متحف المارتينييرة الذي يحتوي على الاختراعات الحاصلة على جؤائز. 
[uU‏ القد كلف ماران أيضاًء من غرفة jm‏ بالمسهر على المجموعات الليونية وبالقيام بدراسة 


مقارنة مع الأقمشة الأجنبية CCID)‏ سجل رسائل غرفة التجارة» ۱۸۱۸٩٩ - VAOD‏ أيار 
.MA00‏ 


SAT 


تاريخ مقاردا QI‏ 


وهي محفوظة اليوم في مخازن سان-دوني. تشتمل أعمال ماران» ad‏ على 
خمسسة عشر أنموذجاً من لأنوال التي ترسم تاريخ النسيج» منذ القديم» وقد 
نفذت بناء على طلب غرفة تجارة ليون وسانت- إتيين عام AT‏ وعرضت 
في قصر سان - بيار عام VAW‏ وحفظت في متحف النسيج”". ويبدو أنه 
قد بقيست» في أيامنا coda‏ مجموعات نماذج متحف الفنون والمهن» ومتحف 
النسيج في ليون ومتحف العلوم في لندن. إن التوظيف الذي قام به إبنار أو 
ماران من أجل منح قيمة للتراث الإبداعي» في ليون» وفي مدرسة المارتينيير» 
بخاصة» يتعارض في الواقع مع» حقيقة باهتة» تشوبها التوترات بين المخترعين 
والسلطات البلدية. 
وقد تبلورت هذه التوترات» بشكل خاص» حول الاستحواز الخاض 
للاختراعات وإمكانية استفادة المخترعين منها. وتجد النزعة البلدية» في 
ليون» صعوبة» في الاعتراف يحقوق المخترعين» ورغبتهم في الحصول على 
ريع من السوق» بخاصّة من خلال البراءات التي وضعت ليون في منافسة 
على المسستوى الوطنيء ذلك لأن هذه النزعة قد حوّلت الاختراع إلى رهان 
سياسي من خلال وضعه في صلب مثالية الملكية المشتركة؛ والانفتاح العلمي 
والتلفيق» كما كان يرمز إلى ذلك» قصر الفئون في بداياته» وكذلك إرساليات 
مجلس المحكمين. إن مسألة حقل التجديد الذي يشرط مسألة أسعار 
الأنوال وتنظيم سوقها من خلال القروض» من أجل التجهيز ومن خلال ملح 
التشجيع» هي في صلب التوتر بين الميكانيكيين المخترعين وغرفة التجارة 
OS‏ ۱۹۹۷). 
() نشر كتاب - قائمة بهذه المناسبة: قائمة الأنوال» الأنموذج التي ES‏ تاريخ نسيج الحرير 
في ليون» من البداية حتى يومنا هذاء في قصر مسان-يار» صالة البورصة القديمة» Mel‏ 
١ cLepagnez‏ (مكتبة متحف النسيج). وقد ورد توصيف الأنوال في إيمار (حواشي 
حول مججموعة الأثوالك م س) ورازي (Y Razy)‏ استنسخ بعض هذه النماذج في 


ورش معهد الفنون والمهن مثل: الول المصري- الإغريقي) (قائمة مجموعات متحف 
الفنون والمهن. السلسلة ج» REY‏ ص AA‏ 


YAY 


الق ge‏ الدوات اللقارنة 


يمكن للسياسة التراثية لإدارة التجديد أن تبدو لبعض المخترعين 
وكأنها عملية رسملة للثقافة التقنية من جانب البلدية. إن الهدف المعلن 
للسلطات المحلية يقوم على تشجيع المعمل (La Fabrique)‏ للوصول إلى 
حصر الدخول إلى المعلومات بعيدا من الإطار المديني. وهكذاء وفي ما 
يتعلّق بفيليبير روسي (Philibert Roussy)‏ مدير الورشة والمستشار لدى 
المحكمين» وصاحب اختراع مخصص لتخفيف عبء العمل العمالي في 
النسيج الموشى» تشير الوثيقة: «إن هذا الأنموذج المسجل في المارتينيير 
بأمر من غرفة التجارة لمدينة ليون سيوضع تحت تصرّف رؤساء الورش الذين 
يسستطيعون الاطلاع عليه كلما وجدوا ذلك ضرورياء وبناء على D eel‏ لم 
يكن المقصود الانفتاح على جمهور واسع بل على رؤساء الورش (وبناء على 
طلب واضح) وعلى المصنع الجماعي في ليون لوحده. AJ‏ هذا الإغلاق 
حتى قبل تأسيس مخزن المارتينيير» بما في ذلك» على مستوى الورش نفسها. 
في عام ۱۸۲۹ء كان على الصانع أنتيلم جونو (Anthelme Genod)‏ المقيم 
في الغييوتيير (Guillotiére)‏ والذي تنازل عن اختراعه المسجل (آلة تقصيب 
الأقمشة) للمصلحة العامة أن «يقوم بالشرح» على مدى شهرء وكل soe‏ من 
الساعة التاسعة حتى العاشرة صباحاًء للأشخاص الحاصلين على دعوة أحد 
أعضاء غرفة التجارة )014 CCIL : SOI‏ 

يمكن أن نتساءل» حتى إلى حين» إلى أي درجة تدعم المؤسسات المحلية 
تحويل حقيقة التقدّم التقني إلى تراث» كما ندعم الاهتمام بالمجموعات 
الأنموذجية. لم يقم الرهان على تجديد المخترعات المسجلة في مدرسة 
المارتينيير» مكان عرضها واستخدمها ida‏ بل على فهم تطوّر ممارسة 
التسجيل العام أيضاً وعلى شروط تبعثر النماذج ونسيانها في النهاية (بونار 
وهيلير- COMM‏ 


QD‏ حين كانت التجهيزات تبقى في ورشة المخترع» كانت تتخذ الاجراءات من أجل تأمين 
الزيارات. 


VAE 


تاريخ مقارن لاؤاث التقني 


يبدوء في الواقع» أنه» وفي نهاية القرن» لم تعد الاختراعات الحاصلة على 
جوائز تودع في مسكان عام بل لدی الخواص. هذه هي حال فيليه «Ville‏ 
عام AY‏ الذي عرض «آلية لإدخال المخمل وطيه [...] لدى صانع أنوال» 
(CCIL : SOLOI5)‏ ومع ذلك فقد أتيح لهذا الإجراء أن يندرج ضمن تصرّف 
مشترك للصنّاع يقوم على امسستخدام الورش أماكن عرض وزيارة". وفي عام 
١‏ أيضاء بُرر إنقاذغرفة التجارة لجان ماران (الذي توفي في السنة نفسها) 
من خلال «حالة الفقر التي يعيشها رئيس ورشة سابق». ومن خلال التذكير بأن 
«معارفه التقنية قد سمحت له بتنفيذ سلسلة من الأنوال التاريخية الصغيرة التي 
يمتلكها متحف الغرفة [المتحف الصناعي] ومعهد الفنون باريس»» ولقد تم 
ذكر هاتين المجموعتين فقط» من دون بقية إنشساءاته في المدرسة. أضف أن 
لقب أستاذ نظرية النسيج ولقب محافظ مكتب الطرز لا يظهران. لقد كان نسيان 
النول الميكانيكي - وأحد مطوريه - قد بدأ يسود في الوقت نفسه الذي ينمو 
فيه الولع بالجاكار مستبعدا العديد من المخترعين الذين سلط ماران بالمقابل» 
الضوء عليهم» من خلال النطرز التاريخية للأنوال. وقد بدا أن حقبة قد انزاحت 
وآن JU‏ الرسام وليس الميكانيكي» من يكسب التأيبد عشية حرب 19١5‏ 
34A -‏ (501018:آ0011). 


* 
++ 


تشكل مستودعات الآلات الوطنية الفرنسية والإنكليزية؛ في القرن الثامن 


زلف يحتوي اسستدعاء شارل مير (Charles Maire)‏ نتساج من حيّ لا کروا-روس Croix-)‏ 
(Rousse‏ عام 1۸۸۹ على مأيلي: «إن أحد الأجهزة قد أودعها السسيد غيني «Guinet)‏ 
العامل النتاج» في شارع أنفانس رقم 4 الطبغة الثانية. . وسيكون سميداً بلقي زیارتك. Le‏ 
(CIL : SOL015)‏ كذلك كان الحال بالنسبة إلى ماريوس UE Ls‏ من «الاكروا- 
روس Lad‏ عام MAE‏ 

0( بدءأ من عام 1۹۳١‏ نقل قسم مواد النسيج من متحف إبنار إلى مدرسة الصنائع النسيجية» 
غير أنه لم يستقر في فناء مدرسة ديدرو الحالية سوى نولين بذراع يعودان إلى بدايات القرن 
العشرين . فبما نت الأنوال الميكانيكية في مسستودعات مختلفة في المدينة» في خلال 
القرن. وقد تولت شركة مصانع الحرير الحيّة: منذ عام 1۹٠١‏ أمر بعض التجهيزات. 


1A0 


القسم ASA Qe‏ اللقارنة 


عشره نماذج قوية في أوروبا التقنية (غوزيفيتش» 4 * * -(Gouzéviteh Y‏ 
وقد أكدت هذه المستودعات تعدّدية فروع علم التقانة. وانتشرت في الجانب 
الإنكليزي ثقافة تقنية متجدّرة في الميل إلى الفن حملتها انطلاقة المتع البصرية 
المدينية والساعية إلى الاندفاع في الاستهلاك؛ كما المهارة المرتبطة باقتصاد 
وعلم جمال مستوحيين من سميث. وقد ظهر» ضمن هذا الإطار» جهد يسعى 
إلى عقلنة المعارف التقنية» قام على جمع التماذج ونشر صورهاء تلك النماذج 
المعروضة مع الأعمال الفنية. أما على الجانب الفرنسي» فقد تأسس مستودع 
حكومي يخدم الرهانسات المدنية للتقانة» أي إعادة تأسسيس مبادئ معارف 
المهن ضمن نظام مبادئ قابلة للتطبيق بشكل شمولي» ويخدم حاجات مالكي 
الحقوق الحصرية وسياسات المنافسة الفرنسية والإنكليزية. 

تخضع هذه المقارنة بين المؤسسات الوطنية» مع ذلك» لحدود إذا نحن 
أردنا فهم نشأة علم التقانة ومكانته» بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 
فمن جهة؛ لم يكن بالإمكان اختزال تاريخ المخازن الحكومية التقنية في 
تاريخ حركة الطرز (والأشسياء) بين المدن والعواصم؛ وقد رأينا ذلك في حال 
ليون. إن تقاليد الطوائف الحرفية والبلديات المحلية في دعم التجديد تترافق 
مع تأثير مثاليات عصر التنوير. فقد وضعت غرفة التجارة» في القرن التاسع 
عشره سياساتها للتجديد من خلال إدماج Jo]‏ الملكية الفكرية (المناطة 
بالمحكمين). وتحويل الاختراع إلى تراث» من خلال الجوائز واستخدام 
التسسجيل العام الذي تقوم به شبكة مؤسسات مدينية ضمن سياسة بلديات 
«النظام القديم». 

غير أنه» ومن وجهة نظر أخرى» تحوّلت الطموحات التي ورثناها عن 
المستودعات الوطنية الكبرى» بشكل سريع» إلى طوبى. فلم يكن هناك توافق» 
بل صدام بين نزعة مدنية تدعمها مؤسسات التقانة» والوسائل المستخدمة 
من جانب المؤسسات العامة لتحقيق «دمقرطة للاختراع» وتأسيس Xm‏ عام 
للتقنية. ويبدو أن المحافظة على الول الميكانيكي ومنحه قيمة» تلك الشمار 


VAT 


تاريخ مقلادا AS‏ 


لجهد جماعي قديم» لم تعد تحفز السلطات إلا قليلاً - في اللحظة التي 
انخذت فيها من الاختراع شعاراً لهاء من خلال الولع بالجاكارء في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر (متجاهلة التزاعات مع cto AP‏ على مدى 
حياته (م 50 كوثّروء قيد الصدور). 

ويمكننا ان نتابع» من خلال فشل osa‏ آخرء وراء المانش» لم بحظ 
بدراسة وافية» أنه فشل المتحف الصناعي في إسكوتلنداء الذي تأسس في 
إيدنبورغ (أندرسون (eo Anderson, Wilson iò gels Y 44Y‏ - في 
اللحظة التي أطلق فيها بينيت وودكروفت» متحف مصلحة تسجيل البراءات» 
في إطار المعرض الكبير (ك.ماكليود؛ ۲۰۰۷ أ ص QS Y‏ لقد 
ترافق» إحداث متحف إيدنبورغ الصناعي مع تأسيس كرسي التقانة» المنسوب 
إلى الجامعي جورج ويلسونء والذي كان يدير المتحف أيضاً لقد عبر 
ويلسون» بقوة» في كلمته الافتتاحية» «ما التقانة؟) («وتلك كلمة غير مألوفة في 
آذان الإنكليز») عن إخلاصه للتقاليد القارية للتقانة» باعتبارها علما للفنون". 
وتلك واقعة غير مألوفة في إنكلترا حيث تنتشر «فلسفة المصانع» التي حمل 
لواءها شارل o (Big) t‏ يور Ure‏ والتي تقوم على عملية 
تجريد للعمل ضمن مصطلحات عملية بد تقصي المهازة عن Rene‏ 
وبالمقابل» فقد انغمس أنموذج متحف الصناعة في إسكوتائدا في ثقافة تقنية 
حرفية» مستوحياً جمعية الفنون ومعهد الفنون والمهن» إلى جانب تعليم 
بصري إيضاحي يقوم بشكل أوسع على معرفة المنتجات والزيارات للمواقع» 
أي تعليم من خلال الملاحظة والمقارنة» بعيداً جداً من المعنى الجديد الذي 
تحمله التقانة في منتصف القرن الثامن عشر باعتبارها علما للآلات. لقد 
كان مشروع ويلسون AEU‏ وريما شكل التوتر الذي نتج منه جانبه الأكثر 
أهمية. وعلى الرغم من أنه يعد بألا تتعدى مناهجه - «الفنون الكيميائية» 


O‏ جورج ويلسونء الأستاذ الملكي للتقانة في جامعة إيدنبورغ؛ ونصير رؤية بطولة للاختراع. 
CO‏ يرى ويلسون أن تعبير #العلم التطبيقي؟ *تورية سيئة عن القن أو الممارسة» 


YAY 


DUE 


و«التطور الاقتصادي للكهرباء»» و«التطبيقات الاقتصادية للضوء» - على 
مناهج زملائه» في الجامعةء OP‏ كرسي التقانة قد ألغي إثر وفاته عام 21888 
كما تقلصت المحاضرات المقدّمة للحرفيين (التي أصبحت تعالج العلم 
وليس الفنون الصناعية في علاقتها مع المجموعات»» فيما تبعثرت التقنيات 
تدريجياء وتحوّل المتحف الصناعي في إسكوتلندا عام ١١۱۸ء‏ إلى متحف 
إيدنبورغ للعلم والفن (المتحف الملكي لإيدنبورغ حاليا). 

نحن نعرف أنه في منتصف القرنء قد زال المشروع الإنساني لتقانة عامة 
لمصلحة علوم تطبيقية (ميتنس» .)7١ 1١1/1605‏ وقد دعم إضفاء القداسة 
على الوجوه الجديدة للتقدّم» العالم والمقاول» أفول المخترع والثقافة التقنية 
المرتبطة بالبراعة. ويوحي نموذجا ليون وإسكوتلندا بأن المؤسسات المحلية 
لجمع المعارف التقنية كانت في الخط الأول. وقدّمت هذه المؤسسات أيضاً 
للمؤرخين ميداناً مميّزاً من أجل فهم التوترات الفكرية والاجتماعية والسياسية 
التي Was‏ التقانة» باعتبارها علم الرغبات التصنيعية» أي طرق نسيانها. 
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جيزيل سابيرو 
Giséle Sapiro‏ 
X XA‏ 
EN AN 5‏ الثقافية 
حالة التزحمات 


تعتبر المقارنة المنهج المفضل لدى علم الاجتماع» كما كان دوركهايم 
يحبٌ أن يوضح ذلك TV)‏ ص (VY E‏ ولقد استخدمها الآباء المؤسسون 
بنحو تتابعي (مقارنة المجتمع نفسه في أرقات مختلفة)» أو تزامني (مقارنة 
مجتمعات أو ثقافات مختلفة)؛ على مستويات متنوّعة من المستوى الأكبر إلى 
المستوى الأصغر مروراً بالوسط. وكان ثيبرء ta‏ يلجا إليها بشكل glia‏ 
سواء من أجل استخراج العناصر التي تحكمت بقدوم الرأسمالية» أم من أجل 
تمييز نماذج تنظيم الجماعات السياسية. 

وتثير هذه المنهجية» مع ذلك. سؤالين أساسيين: ماذا نقارن؟ كيف؟ Le‏ 
التذكير E‏ من أجل الإجابة على هذين السسؤالين» ليس بالإمكان مقارنة إلا ما 
هو قابل للمقارنة. من الضروري إذا تعريف الوحدات: الثقافات والمجتمعات 
والجماعات والأمم والدول وأنظمة الحكم. ذلك أن النزعة المقارنة تعتمد 
عموماً كيانات معترف بها اجتماعياء ومعرّفة على هذا الأسساسء سواء edo‏ 
على مجموعات عملية (لغة وعادات) وعلى مرجعيات مشتركة (مثل الثقافات 
الوطنية)» أو أنها اهتمت بصيغ التنظيم البيروقراطي (دول)» أو السياسي 
(أنظمة حكم). تميل النزعة المقارنة الدولية» مع ذلك» وبشكل زائدء في 
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الغالب» إلى تجاهل العناصر المشستركة لهذه الثقافات أو التجمّعات أو الدول 
أو أنظمة الحكم» تلك العناصر التي ES‏ تعبي را عن التاريخ نفسه تارة» أوعن 
التقاليد نفسهاء كما هو الحال في الإرث الإغريقي- اللاتيني» في أوروباء قبل 
تشكل الكيانات القوميةء أو نتيجة للانتقال أو التبادل بين هذه العناصرء تارة 
أخرى (إسبانيا (AAE‏ ذلك هو معنى الانتقادات التي تناولت النزعة القومية 
المنهجية. ولقد تم توجيه اللوم إليهاء بشكل ote‏ لأنها اختزلت المجتمع 
في الدولة -الأمةء فيما يرى أحد المبادئ المهملة لهذا المنهج, أنه لايمكن 
تعريف الهوية الجماعية ببعدها القومي فقطء في رأي أورليش بيك Ulrich)‏ 
Beck‏ 7١٠٠)»نتجت‏ المقاربة المتجاوزة للقوميات» في العلوم الاجتماعية» 
عن هذه الإشكالية التي اتخذت أشكالاً وحملت أسماء مختلفة: «التاريخ 
التواصلي». «التاريخ المتجاوز للقوميات»» «الشبكات»» «التفرّعات»» إلخ 
(انظر ct‏ هانیرز 414457 وأمسيل (۲۰۰۱)؛ وفيرنر وتسيمّرمان» 7٠١5‏ 
.(Hannerz, Amselle, Zimmerman)‏ ولنضف إلى هذه الانتقادات واقعة أن 
النزعة المقارنة- مثل العديد من المقاربات المتجاوزة للقوميات المذكورة- 
لا تأخذ في الاعتبار دوماء أن العلاقات بين الكيانات» سواء أكانت جماعات 
فكرية» أم مجموعات مرتبطة بشروط مادية» وتمتلك نباتاً حقوقياًء مثل الدول» 
أو تكون على شكل إنشاءات نظرية على الورق» مثل الطبقات الاجتماعية إنما 
c‏ ضمن علاقات القوة غير المتكافئة» وفاقاً لحالة توزيع مختلف أنواع 
المصادر (الاقتصادية والسياسية والثقاقية). علينا o]‏ من أجل مقارنة الكيانات 
و/ أو دراسة التبادلات بينهاء وضعها ضمن نظام علاقات أكثر شمولية؛ تجد 
نفسها متجدّرة فيها. لقد أثبت نظام المركز - المحيط الذي طوّره فرنان بروديل 
من جهة» وإيمانويل فاليرشتاين من جهة أخرى فضائله الاستكشافية» في مجال 
التفكير حول روابط القوة الاقتصادية والجيوسياسسية بين الدول - الأمم» أو 
بين المناطق (سسواء على المستوى تحت القوميء أو فوق القومي). وقد نقلها 
أبرام دو سوان Y * + V «A. de Swann)‏ إلى اللغات مقارنا بين مركزية 
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اللغات التداولية مثل الإنكليزية (شديدة المركزية) والفرنسية والألمانيةء في 
الموقع المحيطي للغات البلدان الصغيرة» وفاقاً لعدد المتكلّمين الأساسسيين 
والثانويين. يقدّم هذا الأنموذج امتيازات بالقدر الذي يبني تعارضات من دون 
حل اسستمراري» بين أقطاب عُرفت على هذاء تعارضات تسمح بقياس درجة 
المركزية أو المحيطية» وبتعريف المواقع الوسيطة (نصف مركزية؛ أو نصف 
محيطية). ويسمح هذا الأنموذج» إضافة إلى ذلك» بتشبيك عدة أنظمة مثل 
العلاقات بين الدول - الأمم والعلاقات بين المدن وفاقاً لدرجة تمركز كيان 
سياسي ما ida)‏ أمبراطورية): أو وفاقاً للتنافس بين عواصم ثقافية Lad‏ 
(شارل» ,)5١١9 «Charle‏ 

وكما نرى ذلك تشار» من الآن فصاعداًء IU a‏ «الكيف»» أي المنهج 
المناسب لمقارنة الكيانات قيد الدرس» ودراسة النقل والتبادل بينهاء وكذلك 
نظام العلاقات الذي تنشابك ضمنه. علينا من أجل المقارنة» أن نعرّف العناصر 
القابلة للمقارنة» إذ تتطلب مقارنة الكيانات عمليتين استباقيتين: تعريف 
علاقات العنصر بالكيان المقصود» من جهة؛ وبناء مؤشرات المقارنة» من 
جهة أخرى. وإذا نحن استبعدنا المقاربات الجوهرية التي تقوم على التعاريف 
a "2‏ لظاهرة أو كيان (نظام» دولة - أمة) والتي تفترض علاقة ضرورية» 
بين العنصر والكيان» تستدعي العملية الأولى» عموماء مفاهيم النظام (وفاقاً 
للمقاربة الوظيفية التي طوّرها يارسونز -Parsons-‏ من بين آخرين)» والبنية 
(مفهوم نقله ليشي -ستروس من علم اللغة إلى دراسة الظواهر الاجتماعية التي 
هي في أساس المقاربة العلائقية)» أو الأنمو, ذج المثالي (المفهوم الذي وضع 
قواعده قيبر للدلالة على نتيجة عملية النمذجة). 

إن عملية النمذجة صالحة للمسارات التي تفرض الدراسة المقارنة بناء 
سلسلة مؤشرات لها (مثال ذلك المسارات المأسسة أو التمهين). وتنتج مثل 
هذه المؤشرات أو عنصر المقارنة» من الكيانات نفسهاء أو من الكيانات 
الدولية مثل لمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (OCDE)‏ أو منظمة 


14y 


القسم Qe‏ الدوات اللقارنة 


الجدول Je -١‏ التمركز الجغرافي للترجمات في الحقول الفرانكوفونية والأنغلوفونية 
فرنسا/ الولايات المنحدة: باريس/ نيويورك QUY)‏ 


إنكليزي- فرنسي ues)‏ إنكليزي | 
فرنسا AUN‏ الولايات المتحدة FV,‏ 
MAR dük‏ نيوبورك Ne,‏ 
المجموع الكلي المجموع الكلي 
للحقل الفرانكوفوني | Ae‏ للحقل الانفلوقوتي [ 11۳1۸ 


المعطيات: قائمة الترجمات» (سابيري p Yr Vo‏ 


العمل الدولية ( البت'817)» أو الناتج المحلي الإجمالي (PIB)‏ وتشمل 
نسبة الولادات والوفيات» نسبة الفقر ونسبة البطالة ونسبة التعليم» إلخ. وتميل 
هذه المؤشرات إلى الازدياد مع تصميم أنموذج «القياس» وتعدّد الكيانات» 
مثل حالات التسجيل المالي. غير أنه لا يمكن لهذه المؤشرات التي أنتجتها 
منظمات ذات غايات عملية خاصّة أن an‏ كما هي من جانب الباحث أو 
الباحثةء ويجب أن تخضع لاختبار نقدي مضاعف. من أجل تحديد ملاءمتها 
للوشكالية وانسسجامهاء وفاقا لمعايير علمية. يسمح قياس النسبة بتنظيم 
المقارنة» في بعض المجالات» من أجل كيانات متنوّعة الحجوم (السكان 
مثلاً)» أو من أجل حالات متابعة للكيان نقسه» على المستوى التتابعي ea)‏ 
من خلال نسسبة هذه الحالات إلى عناصر أخرى. ففي دراسة شسهيرة حول 
الانتحار» حلل دوركهايم؛ هكذاء تطوّر نسب الوفيات من خلال نسبتها إلى 
أسبابها المختلفة» ومن خلال ربطها مع عناصر أخرى (جغرافية: مدينة - 
ريف» واجتماعية وديمغرافية: العمرء الحالة العائلية) وفاقا لمنهج التغيّرات 
المتزامنة (وهكذاء فقد لاحظ صعوداً في حالات الانتحاز» خلال فترة الأزمة 
الاقتصادية» ما سمح له بوضع فرضية علاقة سببية بين الظاهرتين). 

إن التحليل المعتمد للمسار أو للتطور - «التطور المهني» الذي وضع 
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نظريته أندرو Y AAA cA. Abbott co s À‏ مثا في مواجهة النزعة التطبيقية 
لمفهوم «التمهين» القائم على أنموذج النمو الوحيد - لا يستبعد أبداً المقارنة 
البنيوية. يتطلب انبثاق ظاهرة أو كيان» في الغالب | إعادة بناء الفروق التفاضلية 
التي تندرج هذه الظاهرة فيه» en‏ تعرّف بالتقابل معه. 

وربما فهمنا أن المقارنة ت تقوم على مناهج كميسة» وكذلك نوعية. وإذا 
كانت الأولى تسمح بتنظيم المعطيات التي يمكسن أن تقاس dee‏ من أجل 
قباس الفروق والتطورات والارتباطات» وإظهارهاء فإن من الصعب السيطرة 
على الثانية من أجل بناء معنى هذه المعطيات» كما يذكر بذلك فيبر في كتابه 
الأخلاق dada y i‏ وروح الرأسمالية (I ATE‏ كما أن من الصعب 
السيطرة عليها من أجل بناء تشكيلات مثلما فعله نوربير إلياس ON. Elias)‏ في 
کتاب مجتمع AVE DAN‏ 

ليست جميع المقاربات المذكورة متجانسةء بالطبع» غير أن البعض منها 
قابل للربط بطريقة يمكن معها زيادة زوايا التحليل للظاهرة نفسها. وسنوضح 
هنا بمثال عسن ذلك» من خلال موضوع حاص إنها الترجمات التي تشسكل 
حالة مهمة من أجل المقاربات العابرة للقوميات» من خلال إتاحتها الفرصة 
لقياس استقبال النصوص بين الثقافات» مثيرة بذلك السؤال حول التبادلات 
وتطوراتها. ذلك السؤال الذي ليس بالإمكان الإجابة عنه» Je‏ مسرضء 
إلا إذا اعتمدنا المقارنة وأعدتا بناء الكيانات المقارنة ضمن البنية الشاملة 
للعلاقات بين هذه الكيانات. إذا تطلب تحليل التبادلات مقارنة الكيانات 
المعنية: فذلك لأنه يمنح المقارنة بعداً حركياً من خلال إدراجها ضمن نظام 
أكثر شمولية لعلاقات القوة غير المتكافئة. 

وننتقل من المستوى الأكبر إلى المستوى الوسيطء ثم إلى المستوى 
الأصغرء من خلال توضيح الطريقة التي يسمح الربط من خلالهاء بتعقيد 
الإشكالية وجعل المقارنة أكثر دقة على المستويات المختلفة» وذلك من 
أجل استعادة مختلف مظاهر المشكلة نفسها. فعلى المستوى الأكبر» يسمح 
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مفهوم السوق بفهم التفاعلات بين الكيانات (الدول - الأمم؛ هنا) من خلال 
تدقق الترجمة» كما يسمح بفهم بنية العلاقات التي تربط بينهاء مثيراً مسألة 
درجة التشابك بين الأسواق القومية في السوق العالمية» ومسألة المقارنة 
بين الأسواق القومية (الحجم والتصدير - والمراقبة وسياسة الدعم» إلخ). 
ويسمح مفهوم الحقلء على المستوى الوسيط» بمقاربة بنية الانتاج الطباعي 
في مختلف البلدان» والمكانة التي تحتلها الترجمة فيه. يجرى الاهتمام» 
في هذا المسستوى» بوضوح» بالاستيراد والتلقّي» عبر المقارنة بين قوائم 
دور النشر بخاصة؛ وكذلك بالخيارات واستراتيجية العملاء في مواجهة 
المعوقات التي تعترض المستويين الآخرين. تأخذ المقارنة في الحسبان 
التغيّرات البنيوية من خلال نسبة الإستراتيجيات الفردية إلى الاستعدادات 
والمسارات: ونعود بالتتيجة إلى ميّرات المقارنة البنيوية. 


بنية السوق العالمية للكتاب 
المستوى الأكبر 

يمكن أن تقاس التبادلات بين البلدان» على مستوى تدفق المنتجات 
التي تنتقل des‏ أو على مستوى القيمة الاقتصادية للصادرات والواردات» 
وسنركز هنا على الحالة الأولى: يقدّم تدفق الترجمات مؤشراً جيداً عن انتقال 
النصوص من ثقافة إلى أخسرى. ويمكننا أن نكوّن فكرة دقيقة عنه إلى dm‏ 
بفضل «قائمة الترجمات»» أي قاعدة معلومات الكتب المترجمة التي وضعتها 
منظمة اليونيس كو منذ عام AY‏ حتى ولو كانت مصداقيتها مرتبطة بنوعية 
المراجع الوطنية المتغيّرة جداً بشرط أن ندرك نستبعد المستندات الأخرى 
(المجلات والصحف والمستندات الإلكترونية والأدب الرمادي وتعليمات 
استخدام المتتجات...)» وينتج عن هذه المعطيات أن انتقال الكتب عن طريق 
الترجمة ليس عرضياً. فإذا تابعنا هذه الكتب من مكان الإنتاج إلى الأماكن التي 
تظهر فيها من خلال الترجمة» ترتسم جغرافية تتطور عبر الزمن. 
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يمكن لتدفق الترجمة أن يقارن؛ من وجهة نظر اللغة أو البلد الأصل» أو 
من وجهة نظر اللغة والثقافة المتلقية. لنب دأ بالحالة الأولى. لقد ue‏ جوهان 
Johan Heilbron) òs LÀ‏ 4( مستأنساً بالأنموذج الذي صممه من 
أجل وصف نظام اللغفات» وانطلاقاً من المعطيات التسي جُمعت من قائمة 
الترجمات «لمرحلة الثمانينيات من القرن الماضي»؛ أن تدفق الترجمات 
بين اللغات يلتزم ببعض القواعد: فهذه الترجمات غير منتظمة» وهي تنتقل 
بشكل رئيس من اللغات الرئيسة إلى اللغات المحيطةء وتقوم اللغة الرئيسة 
بدور الوسسيط في العلاقات بين اللغات المحيطيسة» في الغالب. وتبقى اللغة 
الإنكليزية اللغة التي تنطلق منها معظم الكتب المترجمة في العالم» وتحتل 
مكانة مركزية am‏ بنسبة jos g eL EO‏ لغات ثلاث الفرنسية والألمانية 
والروسية- مكانة مركزية؛ في الفترة المدروسة (بين LA‏ وه CANY,‏ وهناك 
ثماني لغات في موقع نصف محيطي (بين CA SUN‏ وبقية اللغات في الموقع 
المحيطي (بحصة أدنى من .)/١‏ وتطور هذا التوزيع, بعد عقد من الزمن: كانت 
التبادلات قد اشتدّت» بزيادة أكثر من /5٠‏ في الترجمسات. في الثمانينيات 
عن القرن الماضي (بيم وشروبالاء «(Te +0 Pym, Chrupala‏ ومع ذلك 
op‏ التبادلات ليست انعكاساً بسيطاً لحجم الأسواق القومية. إذ تتدتحل 
عوامل أخرى سياسية وثقافية في انتقال الأعمال (بورديو» DR Y Y‏ 
وسابيرو» (Y SA‏ إن الهبوط المفاجئ في الترجمات عن الروسية بعد عام 
6 قد ارتبط» على الأرجح» بغياب النظام الشيوعي» وغياب سياسات 
دعم الترجمةء في الاتحاد السوفياتي. إن شكل نظام الحكم والنظام الموجّه 
والرقابة وسياسة الدعم للترجمةء تشكل عوامل ذات تأثير مباشرء إلى die‏ 
على انتقال الكتب» كما بينت ذلك الدراسات حول البلدان الشيوعية الأخرى 
(پوپاء «(Ye Ve 3 ٠٠١7 cPopa‏ وحول إيطاليا الفاشية (بيلّيانيء cBilliani‏ 
2. وكذلك. فقد تمتعت التبادلات الثقافية» فى الغالب» بحرّية نسبية 
في علاقاتها مع الرهانات الاقتصادية والسياسية. وكما بينت ذلك پاسکال 
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كازانوفاء P. Casanova‏ 1444(« لقد خضع انتقال الأعمال الأدبية في 
«الجمهورية العالمية للأداب» في جزء مهم منها لرأس المال اللغوي-الأدبي 
التي قامت البلدان بتجميعه» وفاقاً لعراقة انتاجها الأدبي وسمعتها. وينطبق هذا 
المبدأ أيضاًء في مجال ترجمات العلوم الإنسانية والاجتماعية» فيما سيطرت 
الترجمات من الإنكليزية في هذا الصنف أيضاًء وترجمت» في الفلسفة؛ من 
الألمانية إلى الفرنسية عناوين أكثر من تلك التي ترجمت من الألمانية» وذلك 
في الفترة بين ۲٠٠٤-1۹٠١‏ وتلك إشارة إلى الأهمية الرمزية التي ES‏ 
بها الفلسفة الألمانية (سابيرو وپوپاء .)۲٠٠۸‏ وهكذا تكشف مقارنة أصناف 
المؤلفات والأجناس المترجمة عن التنوّع الذي سنعود إليه بتفصيل أكبر. 

علينا أن نتذكرء بعيداً من العوامل السياسية والثقافيةء أن الأسواق» 
نفسهاء إنشساءات اجتماعية. إن سوق الكتب من أقدم الصناعات الثقافية. 
ويسسمح المنظور التاريخي بشرح مبادئ إنشائه. وتخفي النزعة المنهجية 
القومية واقعة أن المطبعة قد ت ركزت» b pas‏ حول المدن» مثل لايبزغ 
ولندن وباريس. وقد أصبحت هذه المدن مراكز ثقافية» بدعم من السلطة 
السياسية التي زادت» في الحالة الفرنسية؛ من احتكارها على حساب 
الناشرين في الريف» واتخذت إجراءات حماية لمواجهة ممارسات التزوير 
)فشر ومارتان | (Y + Y Mollier cas) gas +14۷1 Febvre et Martin,‏ 
وقامت المطبعة» بالمقابل» بدور هام في بناء الهويات القومية وفي مشروع 
تثقيف الجماهير (أندرسون» QAM‏ وتشكلت» على التوازي» مواقع طباعية 
عابرة للقوميات تحت ضغط إرادة التوسّع وغزو الأسواق الجديدة» المرتبطة 
بالسياسات الإمبريالية ذات الغايات الثقافية في الحقول اللغوية الإسبانوفونية 
والأنغلرفونية والجرمانوفونية والفراتكوفونيسة والعرابوفونية» حقول بيت 
هي نفسها على أساس التعارض بين المراكز ومحيطاتهاء سواء ارتبط الأمر 
بالأراضي المستعمرة أو بالبلدان التي تمارس عليها سيطرتهاء والتي أصبحت 
سوق تصريف للمؤلفات المنشورة في المدن المركزية. 
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لقد تمت إعادة النظر في هذه البتية بدا من القرن التاسع عشرء من خلال 
بناء الهويات القوميةء التي ولدتء في جزء منهاء كردّة فعل على الهيمنة الثقافية 
التي تمارسها هذه المراكز (تياس» Thiesse‏ 1444( بمساعدة سياسات عامة 
لدى الانتاج المحلي ومن أجل حماية الأسسواق القومية. وبدءمن منتصف 
القرن التاسع e‏ أصبحت الترجمة؛ بذلك» الصيغة الرئيسة لانتقال الأعمال 
الأدبية بين الثقافات. وفيما كانت مؤلفات بلزاك قد انتشسرت بشكل واسع في 
الفرنسية» لغة النخب الأوروبية» فإن روايات زولا فُرئت من خلال الترجمات. 
لقد شجع انتقال الأنموذج القومي على تشكيل أسواق النشر القومية التي 
تكونت» في مرحلة أولى؛ عبر الترجمات. وقد تشكلت سوق دولية حول حق 
المؤلف عام e VAAT‏ انضم إليها العديد من البلدانء في بداية القرن العشرين. 
وأصبحت الترجمات وسائل في المنافسة بين الدول- الأمم قيد التشكل» 
وأداة لممارسة الهيمنةء بعد الحرب العالمية الأولى بخاصّة» حيث اندمجت 
الثقافة بالدبلوماسية» بناء على تشجيع «المعهد الدولي للتعاون الفكري» التابع 
لجمعية الأمم؛ باعتبارها وسيلة لبسط السلام في العلاقات الدولية (رُنولييه» 
«C1 44 4 Renoliet‏ وقد استمر هذا المفهوم ضمن مفاهيم «الإشسعاع 
الثقافي في الخارج»» أو «دبلوماسية التأثير». وبعيسداً من تحريض «المعهد 
الدولي للتعاون الفكري» الذي أحدث دليل الترجمة عام VAY Y‏ وانتقل 
إلى اليونيسكو بعد الحرب» فقد 5 cede‏ مأسسة التبادلات الثقافية في إطار 
العلاقات الدبلوماسية والهجرات وإطلاق تغليم اللغات الأجنبية» تخصيص 
مجموعة من العملاء - ناشرون ومدراء مجموعسات وعملاء» ومترجمون 
ومكتبيون - في التوسط بين الثقافات (ويلفيرت» QUY yrs e Y Wilfert‏ 

لقدساهم تحرير التبادلات الاقتصادية» بعد الحرب العالمية الثانية» ضمن 
إطار الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات» (GATT‏ الموقع عام 
YA EY‏ في التوحيد التدريجي للسوق العالمية للممتلكات الثقافية» في مجال 
الأسطوانات والسينما والكتاب» الذي شجع تطوّر الصناعات الثقافية القومية. 
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وقد تسارع هذا المسارء مع المنعطف الليبرالي الجديد لفترة السبعينات من 
القرن الماضيء والذي تميّر بإهمال موضوع النمو لمصلحة موضوع العولمة» 
مسن أجل فتح الحدود للانتقال الحرّ للأملاك ورؤوس الأموال (فاليرشتاين 
Yn‏ ص OT‏ وكذلك مع مشروع توسسيع التبادل الحسرٌ إلى مجال 
الخدمات» في إطار حلقة الأوروغواي. أما في مجال النشسرء فتعد المقامات 
الخاصّة مثل المعارض الدولية للكتاب» في الوقت نفسه» d ga‏ وأحد أسس 
توحيد الوق الدولية للترجمة» وتكوينهاء بينما ساهم العملاء الأوروبيون» 
الذين قاموا بدور يزداد أهمية» في jb]‏ الوساطة» في عقلنة صيغ عمل هذه 
السوق وتناغمهاء من خلال فرض القواعد المهنية والمنطق التجاري. لقد 
أصبح معرض لندن» a a‏ من عام ١۱۹۷ء‏ أحد أهم المعارض في أوروباء 
بعد فرانكفورت» وكان لكل عاصمة ثقافية معرضهاء من الآن فصاعداء من 
بكين إلى غوادالاخاراء مروراً بنيودلهي وواغادوغو وتونس» فيما شارك عدد 
متزايد من هذه البلدان في هذه التظاهرات. وقد ساهم توحيد السوق العالمية 
للترجمة؛ ضمن هذا الرابط في نمو نشر الكتاب وتجارته في عدد من البلدان» 
حيث لا تزال تسيطر صيغة إنتاج حرفي و/ أو من خلال التزام الدولةء كما 
في بلدان أوروبا الشرقية (التي انفتح سوقهاء بعد سقوط الأنظمة الشيوعية) 
والصين والبلدان العربية. 

لقد نجحت» إلى حد ماء المبادرات المعارضة لهيمنة المراكز» في وسط 
الحقول اللغوية وانتقل مركز الحيّر الأنغلوفوني بشكل تدريجي» بين عامي 
-و191/0» من لندن إلى نيويورك. ذلك المركز الذي كان موضوع نزاع 
من جانب الولايات المتحدة منذ القرن الثامن عشرء والتي كانت قد طورت 
صناعة الكتاب الخاص بها. وكذلك فقد بجع تأسيس الدول - الأمم» في 
أميركا اللاتينية» تطوّر أدب ونشسر pos‏ ازدهرا خلال حكم فرانكو (سوراء 
عام (Ter‏ وتناضل هذه الدول» اليوم» ضد إستراتيجية الغزو الإمبريالي 
التي اعتمدها الناشرون الإسبان» في ما وراء الأطلسي. فيما تحدى التاشرون 
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البلجيكيون. لفترة طويلة» ومن دون نجاح (دوران» ويتكن, Durand‏ 
Winkin‏ 1444( سيطرة باريس» فإن هذه السيطرة تتعرّض للتحدي نفسه 
من جانب دور نشر مقاطعة كيبيك» التي انطلقت بعد الحرب العالمية الثانية. 

تشكل الترجمات موقعاً جيدألمراقبة التوترات التي تخترق الحقول اللغوية: 
بالقدر الذي تحذد فيه عقود التنازل مناطقّ توزيع الكتاب المترجم الذي يطلب 
الناشر حقوق الحصرية فيها (على عكس السوق المفتوحة حيث يمكن لدور 
نشر عديدة أن تتنافس)ء وفاقاً لس لوك نما في السبعينيات من القرن الماضي. 
تتنوّع العقود إذن بين حصرية الحقوق العالمية والتقيد المناطقي اللذين سمحا 
بدمو أساليب النشر المشترك (بين ناشرين من الولايات المتحدة» وإنكلترا مثلاً). 
يعتبر التوزع الجغرافي للترجمات» في وسط الحقل الأوروبي؛ وفاقاً لمكان 
إصدارهاء مؤشراً جيداً على درجة التمركز في النشر في المنطقة المعنية. لتأخذ 
مثال الترجمات من الفرنسية إلى الإنكليزية» المنشورة في الولايات المتحدة» 
وتلك من الإنكليزية إلى الفرنسسية المنشورة في فرنسا (ساييرو؛ Y ٠١‏ 
dt‏ ووفاقاً لمعطيات «قائمة الترجمات»» عدم التوازن بالنسبة | إلى عدد 
العناوين المترجمة (بنسبة ١‏ إلى (A‏ بين لغة مُركزية جد مثل الإنكليزيةء واللغة 
المركزية الثانية أي الفرنسية (انظر الجدول١).‏ ولنشر إلى أن الإنكليزية هي اللغة 
الوحيدة حيث نسبة التبادل سلبية بالنسبة للفرنسية. 

أما من وجهة نظر مكان الإصدار, فيُطبع LAN, ٠١‏ من الترجمات من 
الإنكليزية إلى الفرنسية في فرنساء ويصدر © ATV,‏ من الكتب المترجمة 
من الفرنسية إلى الإنكليزية» في الولايات المتحدة. ويعود ضعف تركز 
الترجمات في الولايات المتحدة إلى عاملين أساسكين. A‏ إن الموقع 
المركزي لهذا البلد جعل النشر الأنغلوفوني أكثر حداثة من موقع فرنسا في 
الحقل الفرانكوفوني» وتتشارك الولايات المتحدة في هذه الصفة المركزية مع 
المملكة المتحدة. وثانياء يتم تنفيذ جزء ذي دلالة من الترجمات من الفرنسية 
إلى الإنكليزية في كنداء بمساندة السياسات العامة لدعم إنتاج كيبيك. 
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ويزداد الفرق إذا نظرنا الآن إلى التركيز في تدفق الترجمات بين اللغتين في 
عواصم الكتاب في البلدين: AVN, Y‏ (أي ثلاثة أرباع تقريباً)» من الترجمات 
مسن الإنكليزية تظهر في باريس مقابل A‏ , 10/ من الترجمات من الفرنسية 
في نيويورك. إن التنائر الجغرافي للنشر في الولايات المتحدة يقوم» من جهة» 
على وجود مركز آخرء ذي أهمية il‏ في كاليفورنياء وعلى الدور الذي تقوم به 
المطابع الجامعية في الترجمة» والموزعة على كل الأراضي الأميركية. 

ويختلف هذا p ci‏ وفاقاً لفئات الكتب» ما يؤكّد أهمية هذا العامل 
الأخير. تتركز الترجمات الأدبية» في الواقع (بما في ذلك الكتب المخصصة 
للشباب)» في نيويورك (انظر الجدول ۲)» حيث تصدر ربع العناوين من 
القصص المترجمة من الفرنسية إلى الإنكليزية» أي بنسبة أعلى بشكل واضح» 
من مجموع الترجمات LYO , V)‏ مقابل CL YO , À‏ فيما تبدو العلوم الإنسانية 

تبعثرا بسبب ما أوضحناه» أي دور المطابع الجامعية. ومع ذلك» تقوم هذه 
المطابع بدور مهم أيضاً في إيصال الأدب الفرنسي إلى الولايات المتحدة. 
ونتيجة لهذه الواقعة» فقد LENS‏ فقط من الترجمات الأدبية الفرنسية» 
الصادرة في الولايات المتحدة في المرحلة المدروسةء في نيويورك؛ وفاقاً 
للقاعدة التي تم إنشاؤها (قاعدة سابيرو)» ذلك أن التبعثر الجغرافي أكثر أهمية 
الآن منه في فرنسا (انظر المصوّر .)١‏ 

وهكذا تسمح مقارنة تدفق الترجمة باستخلاص جغرافية انتقال الكتب 
والقواعد التي تعيد إلى بنية السوق العالمية للترجمة. إن هذه البنية نتاج لتاريخ 
طويل جداء متجذر في تاريخ الرأسمالية وانبشاق الدول-الأمم» وعلاقات 
القوة الجيوسياسية» والمنطق الإمبريالي. ولم تتمكن هذه البنية من التطور إلا 
بعد نضالات قاسية من أجل الإطاحة بسيطرة المركز على المحيطات. غير أن 
انتقال الكتب يخضع أيضاً لمنطق غير اقنصادي أو سياسني. يمكن للتبادلات 
الثقافية أن تتمتع باستقلال نسبي» في ما يتعلق بالمعوقات الاقتصادية 
والسياسية» كما نرى ذلك الآن. 
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اللقارنة والجادلات التاية 


المصور ١ء‏ التوزع الجغرافي للترجمات الأدبية من الفرنسة إلى الإنكليزية 


المنشورة في الولايات المتحدة. 


عدد الترجمات وعدد الناشرين: 3717-195٠‏ 
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عدد الناشرين 
iem‏ فو ۰ (نيويورك) 
Guen YENS A, Wap‏ 
T f‏ ؟ (كولورادو) 
CAEN TY, me‏ ; 
PU‏ د USD) ١‏ 
à Ww, Me,‏ " 
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عدد الترجمات 
p54‏ نا 
ديل يكنا 
tp ve‏ 
Amp. To‏ 
Magie‏ 
Amg Y P‏ 
Wee S‏ 


ع = عدد الأفراد في الفئة (مجموع الدول) 


م = متوسط til‏ 


ف = الفرق الأنموذج في الفئة (تقيس التبعثر في الفئة) 
المصدرء قاعدة ساپیرو 70٠١ agde‏ م) 


اللفسم geh‏ دو ات الاقارنة 


مقارنة الحقول القومية 
المستوى المتوسط 

بعد التساؤل حول انتقال الترجمات وقواعدها وجغرافيتهاء وحول ما 
تكشفه من السسوق العالمية للترجمة» علينا أن نغير المقياس ووجهة النظر 
كي نلاحظها من زاوية ثقافة التلقي. تشكل الترجمات» التي أهملها تاريخ 
الأدب طويلاًء جز ءا لا يتجزأ من انتاج النشر القومي. فهي لم تغن التبادل بين 
الثقافات وتنوّعه فقط» بل كانت من مكونات الآداب في اللغات المختلفة» 
التي ظهرت ضمن إطار مسار ثنائي للعلمنة والدمقرطة في الحياة الثقافية. فقد 
سمحت بإعداد قوائم لغوية وأسلوبية ونماذج كتابية ومدوّنات مؤلفات في 
اللغة القومية التي ساهمت في وضع قواعدها (إيشن زوهارء» «Even Zohar‏ 
1 . يدعم اعتبار الترجمات موضوعاً النقدٌ الموجّه إلى النزعة المقارنة 
التي تفترض وجود كيانات متميّزة: فقد تش كلت الثقافات القومية انطلاقا من 
أساس مشترك بين الأعمال المترجمة Milo c le)‏ 1484). تسمح هذه 
الملاحظة أيضاً بإضفاء النسبية على فكرة تهجين الثقافات في زمن العولمة: 
إن الثقافات القومية نفسها كيانات غير متجانسة باعتبارها ثمار مسارات تهجين 
ناتج من تكييف النماذج الأجنبية» ومن مقاومة مختلف أشكال الهيمنة. 

نمستطيع» مع ذلك» أن نقارن المكانة التي تحتلها الترجمات في مختلف 
الأسواق القومية. ES‏ حصة الترجمات في إنتاج النشر في مختلف البلدان» 
ونكفي نظرة بسيطة للعناوين الجديدة الصادرة» من أجل إدراك ذلك. وهكذاء 
فقد استطعنا أن نلاحظ أن هذه الحصة تزداد إذا انتقلنا من الثقافات المركزية 
إلى الثقافسات المحيطية» بين عأامي 1484 و٠۱۹۹.‏ كانت الحصة 1/7 في 
الولايات المتحدة وبريطانياء وبين VAS LNO‏ في فرنسا وألمانيا و70/ في 
إيطاليا وإسبانياء و0 AT‏ في «JUS JW,‏ و70/ في السويد (غان ومينون»عههة 
(AAY cet Minion‏ وبدل أن نعتمد شرحاً وظيفياً بحتاً يقوم على القول إن 
الثقافات تستورد المواد التي تنقصهاء ذلك الشرح الذي يحمل عيب اللجوء 
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إلى مفهوم «الحاجة» من خلال تطبيعهاء فيما يبقى سوق النشر سوقاً للعرض 
قبل كل شيء» يسمح التفكير وفاقا للعلاقات» وبشكل «aol‏ وفاقا لعلاقات 
القوةء بالتعبير عن هذه الفروق» وفاقاً للصيغة المعتمدة» من أجل تحليل a‏ 
الترجمة انطلاقاً من اللغات: يمكننا أن نلاحظ بذلك. رابطاً بين الاستيراد 
والتصدير. ذلك أن اللغات المركزية التي تصدر أكثر هي تلك التي تستورد 
c pl‏ فيما اللغات المحيطية التي تصدر أقل تستورد أكثر. ومع ذلك» ليس هذا 
التناسق Lf‏ فالتنوّعات المشاهدة في هذه الصيغة وكذلك في أثناء مقارنة 
مختلف الأصناف (الآداب» أدب الشبابء العلوم الإنسانية والاجتماعية)» 
والمؤلفات. تفر من خلال تداخل العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية» 
وكذلك الاستراتيجيات الجماعية (المعدة على مستوى سياسات الدول 2353 
النشر) التي يمكننا دراستها تجريبياً. 

إذا كان النشر في اللغة المحلية قد تطوّر في كل بلد تحت تأثير تكون 
السوق العالمية للكتاب وتكوّن الهويات القومية» كما رأيناء وإذا كانت بعض 
الأشكال التي اتخذها هذا النشر هي ثمرة انتقال نماذجه من البلدان التي كانت 
قائمة فيها منذ زمن بعيد» مثل إنكلترا وألمانيا وفرنساء فإن هذه الاشكال 
ليست إعادة انتاج بسيط للأنموذج. وهكذا فإن رأسمالية النشر التي ظهرت 
في البلدان الغربية؛ في بداية القرن التاسع عشء» لم تنتشر مباشرة في جميع 
البلدان: فلم تستقر في أوروبا الشرقية» مثلاء إلا بعد سقوط الشيوعية» حيث 
خضع النشر في هذا النظام لرقابة الدولة» كما أنه لم يتمكن من فرض نفسه في 
البلدان العربية» حتى الآن. ويمكن أن نجد لتنظيم النشر وصيغ عمله دلالات 
مختلفة» حتى في البلدان حيث تهيمن الليبرالية الاقتصادية. 

ونستطيع» إذا اقتصرنا في الحديث على الحالة الفرنسية وحالة الولايات 
المتحدة» أن نشير إلى أربعة فروق: يتعلّق الأول بالوضع القانوني لمشاريع 
النشر في الولايات المتحدة التي تتمايز» من خلال الإعلان عن نفسهاء بين 
مشاريع ذات هدف ربحسيء أو غير ربحي. ولا نجد لهذا التمايز مقابلاً في 
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قرنسا: إذ تنعكس سياسة دعم الكتاب فيها على مستويات عدة من سلسلة 
الانتتاج والتوزيع» ومن دعم الإصدار والترجمة إلى دعم شبكة أصحاب 
المكتبات المستقلة» مروراً بقانون لانغ (Lang)‏ حول السعر الموحد للكتاب. 
ويرتبط الفرق بتوزيع العمل في سلسلة الإنتاج مع استبعاد وظيفة اكتشاف 
الكتاب caedi‏ في الولايات المتحدة: والموكلة إلى الوكلاء الأدبيين» فيما 
بقيت هذه الوظيفة» في فرنساء ضمن عملية النشر. وهناك الفرق الأخير الذي 
يتعلّق بمبادئ التصنيف» بخاصّة التميبز بين الرواية وغير الرواية في الولايات 
المتحدة: والتمييز بين أدب فرنسي و«آداب أجنبية»» الذي ينظم قوائم الناشرين 
الفرنسيين. 

ومع ذلك» يسمح مفهوم «الحقل» الذي ابتدعه بيار بورديوء بإدراك 
التشابهات البنيوية بين حيزي نشرهء بعيدا من الاختلافات بينهماء وبخاصة 
بإدراك التعارض بين قطب إنتاج كبير وقطب إنتاج محدود» يكتسي بأشكال 
مختلفة» في كل من هذين الحيزيسن (بورديوء AVV (Bourdieu‏ 1444-1( 
ويختلف هذان القطبان في علاقتهما مع الاقتصاد والربح. ويسيطر منطق 
الريعية في الإنتاج الكبير» حيث تخدم هذه الريعية عقلانية الإنتاج التي تتمثّل 
بخاضة بالتمركز (الاندماج والتملك)» وبالإنتاج الزائد ومحاولة مراقبة 
سلسلة النشر والتوزيع. ويميل ممثلو الإنتاج المحدود» من خلال تشجيع 
البعد الفكري للعمل في النشرء بالمقابل» إلى إهمال الربح على المدى 
القريب» من خلال تكوين صندوق مؤلفات نوعية على المستوى الفكري أو 
الجماعي» ويتميّز اقتصاد هذا القطب» نتيجة et‏ باللجوء إلى المساعدات 
والتمويل من السلطات العامة» وكذلك من الرعاية والمؤسسات الخيرية. 
ويُعبّر هذا التعارض عن نفسه» في فرنسا والولايات المتحدة» بالمصطلحات 
نفسهاء حيث نميّز بين ابيع قصير المدى»» وبيسع «طويل المدى». إن قطب 
الانتاج الكبير في بعض البلدان مثل البلدان العربية بطيء النموء للأسباب التي 
ذكرناها سابقاًء سوى في المجال الديني. أما في بلدان أخرى؛ فيجد قطب 
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الإنتاج المحدود صعوبة في الاستمرار في وجه المعوقات التي يفرضها منطق 
السوق (بريطانيا). 

أما في حقل النشر في الولايات المتحدة» فيتجسّد التعارض بين قطب 
الإنتاج الكبير وقطب الانتاج المحدود في مستوى أولي» في النظام القانوني 
للمشروع: مشسروع تجاري من جهة» وناشرون لا يسعون إلى الربح من 
جهة أخرى» غير أن هذا التقسيم ليس حاسماً فهناك عدد كبير من الناشرين 
الصغار المستقلّين في الولايات المتحدة يندرجون» من خلال سياساتهم في 
النشر والتبريرات التي يقدّمونها عن ذلك» ضمن منطق خاص بقطب الإنتاج 
المحدود؛ بالرغم من أنهم يتبعون نظاماً تجارياً. أما في فرنساء وعلى الرغم 
من وجود تشابهات؛ فإن التعارض بين القطاع الخاص والقطاع العام ليس 
حاسما في بنية حقل النشر: إذ تقوم المطبوعات الجامعية بدور هامشي أو 
شبه معدومء في النشر الأدبي والترجمة. وبالمقابل» يمكن أن يعتبر الدعم 
الحكومي بخاضة؛ والتمويل المركزي القومي للكتاب» ودعم وزارة الشؤون 
الخارجية: المعادل البنيوي للتمويل المقسدّم من المؤسسات الأميركية 
للمشاريع الثقافية» ذات الهدف غير الريعي. وفي الواقع» وعلى الرغم من أن 
المصلحة الاقتصادية في دعم هذه المشاريع قد أصبحت في حد ذاتهاء معيار 
تبرير لسياسات الدعم» إلى جانب المعايير التقليدية»كانتشار الثقافة الفرنسية 
والتأثير» بالمعنى الذي تعتمده دبلوماسية التأثيرء تخصص هذه المساعدات 
ss‏ والتي تأتي على شكل تمويلء لجزء مسن الترجمة ودعوات المؤلفين 
للإنتاج «عالي المستوى» باعتباره ذي أهمية dale‏ وليس للأدب التجاري. 

وعلى مستوى ثان» يتراكب مع السابق» يتقاطع الاستقطاب بين الانتاج 
الكبير والانتاج المحدود, في جزء كبير منه» مع الفصل بين السلاسسل الكبيرة 
والناشرين المسستقلين الصغار. وينظم هذا الفصل حقل النشر في الولايات 
المتحدة وصنوه الفرنسي- لقد استوعب الناشرون المستقلون الصغار هذا 
الأمرء بخاصّة اولئك الذين يعتمدون منظوراً نقدياً أو أولئك الذين يختصون 
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بالأدب المترجمء كما اس تخدموا هذا التمييز بشكل عفسويء في ما يتعلّق 
بناشري السلاسل الكبيرة: منوّهين بأن ليس لديهم من مساهمين هم بحاجة 
لإرضائهم» عبر الإضاءة على أهدافهم غير التجارية» التي تعتبر تارة «رسالة» 
aan,‏ تارة أخرى. 

ومع ذلك إذا اعتبرنا استقلال الناشرء في الغالب» وبحق» حرّية تسمح 
له بتنفيذ سياسسته الخاصّة» من دون أن يكون مسؤولا أمام المساهمين الذين 
نتصوّر أنهم يهتمون بالربح الاقتصادي» أكثر من اهتمامهم بنوعية TEY!‏ 
(شیفرین» $1444 3« $Y + * A Vigne‏ ديسيبولوء «QV Discepolo‏ 
فعلينا أن نحذر من أن نضيف» بشكل آليء إلى هذا الفصل (الذي لا يتفق ممثلو 
هذا القطب على حدوده. في نهاية المطاف) التعارض بين قطب الإنتاج الكبير 
وقطب الإنتاج المحدود: أولاً لأن بعض الناشرين المستقلين قادرون على 
تطوير سياسة تجارية هجومية» حيث تستطيع بعض الشركات التي استثمرتها 
مجموعات أن تحافظ على بعض الاستقلال في سياسة النشرء وفاقاً لتقاليدهاء 
وعلى هامش المناورة لدى إدارييها وعلى المهارات التي تكونت ضمنها. 
lU‏ وبدل اعتبار المجموعات كيانات متجانسة: علينا أن ندركها باعتبارها 
مجموعات غير متجانسة تعيد إنتاج التراتبيات والانقسامات في الحقل 
بمجموعه» من خلال نمساذج اختصاصها. وهكذا تميل العلامات «التجارية» 
في المجموعات الأميركية إلى التخصص وفاقاً للتعارضات الرواية/ غير 
الرواية» المستوى العالي/ التجاري» حيث يتقاطع هذا التقابل» في جزء منه» مع 
الاستقطاب بين إنتاج محدود وإنتاج كبير. يميّز هذا التنظيم أيضاً المجموعات 
الكبرى» في فرنساء حيث يضاف إلى بنية تأخذ طابع المجموعات التي تقوم 
بوظائف متشابهة (سیمونانء tY + ۰٤ Simonin‏ سساپیرو). وهكذا تتمايز 
سلاسل الأدب العام في اللغة الفرنسية. لدى كبار الناشرين الأوروبيين» من 
de‏ عن سلاسل الأدب المترجم وعن سلاسل تجارية أكثر من جهة أخرى: 
فلدى غاليمار« مث« تتمايز سلسسلة (La Blanche)‏ عن سلسلة (Du monde‏ 
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entier)‏ وعن La Noire‏ البوليسية. إن الأدب الرائسج والأجناس الخفيفة» 
المعروفة بالأدب الموازي» مثل القصص البوليسية والعلم الخيالي تصدر 
غالباً ضمن سلاسل خاصّة» كما هو الحال مثلاً في سلسلة الأدب الرائج لدى 
«لافون». 

ويرتبط أحد الفروق الكبير بين حقلي الترجمة الأميركية والفرنسسية» 
بالمكانة التي تحتلها الترجمات فيها (سابيرو» ٠١٠١‏ ب): لا تتجاوز 
حصة الترجمات Y‏ من إنتاج النشر الأميركي» بما في ذلك الأدب (آلن» 
(Y + V Allen‏ فيما تتراوح هذه النسبة» في فرنساء ومنذ بداية التسعينات من 
القرن الماضيء بين CU * y NA‏ وتتضاعف هذه النسبة فيما يتعلّق بالأدب 
بين /.٤ ATO‏ (سابيرو» ۲۰۰۸). غير أن هذا الفرق يقوم على تشابه» ينبئق 
هو الآخر مسن علاقات gi‏ دولية وصفناها سابقاً: إن الكتب الصادرة في 
الأصل» عن ناشرين أميركيين» تسسيطر في البلدان ذات قطب الإنتاج الكبير. 
وانطلاقا من هذه الواقعة» ينخفض تمثيل الترجمات (في اللغات جميعا) في 
هذا القطبء أي في الولايات المتحدة» فيما نسجل» في فرنساء وفي الأجناس 
الشعبية أو التجاريةء أغلبية ساحقة من الترجمات عن الإنكليزية» تتجاوز 
الإنتاج نفسه بالفرنسية. إنها حالة الروايات الغرامية تقريباًء كما الغالبية من 
الأعمال الرائجة وروايات الرعب والروايات البوليسية. 

وعلى العكس من ذلك» تميل دور النشر الصغيرة» في قطب الإنتاج 
المحدود» والتي لا تمتلك وسائل المنافسة مع الناشرين الكبار للحصول 
على حقوق العناوين بالإنكليزية» إلى التخصّص في اللغات نصف المحيطية 
أو المحيطيةء وتكون الترجمات» من الإنكليزية» فيها ضعيفة التمثيل نسيياً. 
وتقف» بين هذين القطبين» مجموعات الأدب الأجنبي لدور النشر الأدبية 
الكبرى التي تستورد أيضاً الكثير من الأعمال etia ed‏ كما العناوين التي 
تجد رواجاً لدى جمهور أكثر اتساعا (تنشر لدى هذه الدور أيضاً مجموعات 
بوليسية أورعب). تدار هذه السلاسل وفاقاً لمبدأين من الصعب الجمع بينهما 
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أحياناً: سياسة الكاتب وتنويع اللغات المترجمة» وينخفض فيها تمثيل اللغة 
الإنكليزية Ge e‏ (حوالى ثلث العناوين» مقابل متوسط قومي بالثلثين). أما 
eva‏ اللغوي فهو مرتفع فيها. 

ففي الولايات المتحسدة» وعلى العكس من ذلك تتمركز الترجمات من 
الفرنسية التي تعتبر أولى اللغات المترجمة» بشكل رئيس» في قطب الإنتاج 
المحدود. ضمن فئة الأدب «الجيد». وبشهد بذلك الدورٌ الذي يقوم به 
الناشرون ذوي والهدف الربحي» بما في ذلك» المطبوعات الجامعية. فمن 
بين ۲۹ ناشراً أصدروا عشر eil ict‏ عن الفرنسية بين عامي M‏ 
Y‏ تسعة» أي الثلث تقريباًء كانوا من ذوي الهدف غير الربحي (ساپيروء 
.لا نجد مقابلاً لذلك في السلاسل الكبرى للآداب الأجنبية في 
حقل النشر هذا حيث لا تنظم القوائم على شكل سلاسل. 

يسمح مفهوم الحقل إذاء بتحديد التشابهات البنيوية بين حيزين مقارنين 
مستقلين نسب من خلال فصل ما يرتبط بتجذّرهم في السوق العالمية للنشرء 
€ يتعلّق بتاريخها الخاصٌء وإذا كان هذا النمو خاضعاً للمعوقات البنيوية» 
فإنه ليس حتمياً مع ذلك: فاسستمرار البنى أو تغيّرهاء هو ثمرة علاقات القوة 
وصراعات التنافس والتحالف بين العملاء | الأفراد والمؤسسات التي علينا أن 
ندرسها أيضاً بشكل تجريبي. 
التزامات العملاء والاستراتيجيات 
المستوى الأصغر 

يسمح مفهوم الحقل أيضاً في فهم الطريقة اني تندرج من خلالها 
الإستراتيجيات الفردية والجماعة في حيّز معوقات اعتمدها العملاء على 
شکل طرائق تفكير وعمل وځکم. ويمكن لحيّر مثله مغ ذلك المقارنة بين 
عدة مجموعات تحمل تصرّراً مختلفاً عن الرهان الخاصٌ وعن القيم التي 
عليها توجيه عملنا. لقد تم بناء حقل النشسر كما رأينا بين قطب الانتاج الكبير 
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الذي تحكمه القيم التجارية للريعية» قصيرة المدى» وقطب إنتاج محدود 
حيث الرهانات الاقتصادية مرتبطة بالمتطلبات الفكرية و/ أو الجمالية. ومع 
الإدماج والتملك؛ تلك الظاهرة التي لا تقتصر على مجال النشر فقط» ومع 
تشكل السلاسل الكبرى للمكتبات في الولايات المتحدة وبريطانياء فرض 
منطق الريعية نفسه. بشكل متنام» على قطب الإنتاج الكبير (طومسون» 
V4‏ مانحاً ثقلاً متزايداً للقطاع التتجاري؛ على حساب قطاع النشر في 

الشركات. يعود عدم الثقة بالترجمات» الناتج من ريعيتها الضعيفة المفترضة؛ 
بشكل cele‏ للتحالف البنيوي في الدورة التجارية» بدءا من سلاسل المكتيات 
حتى أقسام التسويق. مروراً بالممثلين التجاريين الذين حوّلوا هذه الثقة إلى 
نبوءة تتحقّق Ul‏ أي إلى اعتقاد ذي تأثيرات اجتماعية» حتى لو كانت مزيفة. 
وقد دحض هذه النبوءة» كما في هذه الحالةء النجاح الهائل لكتاب روبيرتو 
بولانيو (Roberto Bolaño)‏ بعنوان EC‏ كتاب أناقة القنفذ لمورييل 
باربيري (Muriel Barbery)‏ التي اعتبرت eU ud‏ من جانب عملاء هذه 
الحلقة). إن قطاع النشرء الذي يزداد خضوعه لهذه المتطلبات - يجب أن 
يُرفق مشسروع الإصدار بمخطط تسويقه ويعرض على ممثلي قطاع التسويق- 
قد استوعب هذه المعوقات التي تنطبق بق» من الآن فصاعداً» على قطاع الإنتاج 
المحدود» ضمن المجموعات» مما أدى إلى تقليص عدد العناوين المترجمة. 
وبالمقابل؛ فقد اجتاح الترجمة ناشرون صغار مستقلّون» وجدوا فيها وسيلة 
لتكديس رأس المال الرمزي» من خلال إدخال كتّاب أجانب مشهورين إلى 
بلادهم» ثم اختيارهم من جانب المؤسسات القوميسة والدولية» إضافة إلى 
الدعم المالي من الدول المعنية: التي تتحمّلء وفاقا للوضع» جزءاً من كلف 
الترجمةء كل ذلك لأن هؤلاء الناشرين لم يكونوا يملكون الأموال الضرورية 
للحصول على حقوق الكتاب الأميركيين المعاصرين (الذين يشتريهم العملاء 
بأسعار باهظة). وبعيدا من إهمال المعوقات التجارية التي تعتبر خبزهم 
اليومي» يبرر هؤلاء الناشرون اختياراتهم من خلال القيم الفكرية والجمالية» 
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مبرزين المستوى النوعي cep‏ وهم يدركون أبعاد المجازفة بكل تأكيد. 
غير أنه وبالنسبة إليهم تشكل المجازفة جز ءا من المهنةء ولا ينتج ذلك عن 
رغبة في اللعب» بل من رغبة بتنفيذ المهمة التي وضعوها نصب أعينهم. وعلى 
الذين يستفيدون من نظام الهدف غير الريعي» أن يوضحواء من جهة أخرى» 
هذا الواجب- من خلال مفردات تحمل الطابع التربسوي عموما- كي يتلقوا 
الإعانات من المؤسسات الخيرية؛ التي تضمّن لهم البقاء» وتشكل الترجمات 
جزءا منها. فهي pl‏ عموماًء على أنها تساهم في الانفتاح على الثقافات 
الأخرى وعلى التنوّع. وتعتبر الترجمة؛ من الآن dea‏ ولهذا السبب» قضية 
أدبيةء بل وسياسية أيضاًء في نظر الناشرين والمترجمين الذين يطورونها. 
إن هسذه المعركة التي جرت حول مسألة أن الترجمات لا تحتل سوى IY‏ 
من إنتاج النشر الأميركي» وتقف بين مستويين: النضال ضد سسيطرة اللغة 
الإنكليزية وإرادة إطلاق أصوات أخرى. لقد أطلق هذه المعركة جيل جديد 
من الناشرين المستقلّين المتحالفين مع (نادي القلم) (Pen Club)‏ الذي ينظم 
اللقاءات بخاصة «مهرجان صوت القلم» (Pen Voice Festival)‏ ودعمت 
من مقامات» مثل الموقع المسمى threepercent) Y‏ الذي يشير إلى ضعف 
نسب الترجمة في الولايات المتحدة» إضافة إلى مجلة الكترونية «كلمات بلا 
حو «Words Without Borders‏ تعمل على تطوير «عولمة» التبادلات» 
من خلال استيراد أصوات لغات أخرىء كما يقول ميثاقها WWW. Words)‏ 
(Without Borders‏ 

ونجد في فرنسا لهجات تبريرية مشابهة» sns ut‏ رابط القوة الأكثر 
ملاءمة» بسبب سياسة الدولة القائمة على التحالف بين عملائها والعاملين في 
الكتاب» إذ يرى التحالف أن الكتاب ليس بضاعة مثل غيره (سوريلء «Surel‏ 
۷.. ويحمسي هذا الرابسطء بالنتيجة» قطاع الإنتاج المحدود من خلال 
إجراء مضاعف: ناظم-قانون لانغ لعام ۱۹۸۲ء حول السعر az LE‏ للكتاب 
- ومحرّض- دعم المكتبة المستقلة والمساعدات على الإصدار الموزع من 
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جانب المركز الوطني للكتاب. وتشمل هذه المساعدات المساعدات من 
أجل الترجمة» ليس فقط من الفرنسية إلى لغات أخرى» كما هو الحال ges‏ 
بل من لغات أخرى نحو الفرنسية أيضاً GG‏ لاستراتيجية تسعى» منذ أن وضع 
أسسها جان غاتينيو نفسه «(Jean Gattégno)‏ نهاية الثمانينات» من القرن 
الماضي» وقد كان aos a‏ إلى النضال ضد الهيمنة المتصاعدة للإنكليزية» 
والتي تعتمد مرجعا لمفهوم «التنوّع الثقافي» الذي اعتمدته اليونيسكو عام 
١‏ وهكذاء وفي قرنساء يعتبر الدقاع عن الترجمة قضية مقبولة» تأخذ 
شكل تداول بين الدول والناشرين والمنظمات المهيمنة بخاصة: «منظمة 
مترجمي الآداب الناطقة بالفرنسية»؛ وبقدر Jl‏ «جمعية أصل الأدب»» وذلك 
لغاية التفكير بشروطها الاجتماعية والمهنية. 

وبعيداً من أش كال التعبئة من أجل الترجمة: وفاقاً لحز المعوقات 
وبنية التسهيلات» يمكن لمقارنة الإستراتيجيات أن تهتم بقوائم دور النشر 
أو السلاسل (اختيار العناوين» سياسة المؤلف» اللغات. انظر مثلاً: سيرّي 
CY * Y Serry)‏ ودراستنا حول تطوّر الترجمات لدی غالیمار» سابيرو» 
Ee ١‏ في الاعتبار شسروط انتقال الأعمال (دور اللغات المحورية» 
مثل الإنكليزية والفرنسية في اختيار ترجمة الكتاب)» ونماذج النشر (مثلاً 
ناشسر بوسطن الصغير داقيد غودين es (D. Godine)‏ الذي أطلق عام 
dl Le ۷‏ أدب أجنبي «كلمة العالم» (Verba Mundi)‏ وفاقاً للأنموذج 
الفرنسسي» في حقبة كانت فيها معظم دور النشر في الولايات المتحدة els‏ 
عن مشاريع الترجمة) . كما يمكن للمقارنة أن ت تهتم بالممارسات و«بمعايير 
الترجمة» (توري» C 440 TOUY‏ التي تند تتتوّع» كما اقترحنا ذلك ليس Gà,‏ 
للثقافات فقطء بل ووفاقاً لقطاعات النشر أيضاً (ساپیرو» .)۲٠١۸‏ 

* 


** 
ai‏ بينّا من خلال مثال الترجمات. التفاعل والتداخل بين المستويات 
الثلائة للمقارنة» الأكبر والوسطي والأصغرء وضرورة مقاربة بنيوية تمزج 
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المنهجيات الكمية والنوعية. والمنظور التاريخي والإتنوغرافي (ملاحظات 
ومحادثات)» من أجل فهمها. تتم المقارنة البنيوية» في هذه الحالة من خلال 
اللجوء إلى المفهوم المجرّد للحقل الذي يسمح بتحديد التشابهات بالرغم 
من الفروقء وبالتقيبم الأفضل لتأثيرات هذه الفروق: إن وجود سياسة ثقافية 
في فرنساء قد فرض على السلطات العامة فهم قضية الترجمة» على عكس 
ماجرى في الولايات المتحدة» حيث أذت التعبئة إلى تأثير رمزي» أكثر من 
التأثير المهني. على أن هذه الحقول التي تشكلت على المستوى القومي» قد 
تجذرت في السوق العالمية للكتاب التي نظمت نفسهاء من خلال علاقات 
قوة متكافئة تحدّد؛ بشكل كبير» تبادلات نماذج البشر وانتقالها. على المقارنة 
بين الثقافات أن تأخذ في الاعتبار هذه الظواهر خشية أن ننسب لهذه الأسواق 
القومية ملامح تدين بها لهذا التجذرء أو خشية أن نبني أنموذج تطوّر gall‏ 
يخضع بذلك لعملية تطبيع. وعلينا أيضاً أن نعتبر هذه الحقول حيزاً em NU‏ 
يتواجه العملاء[أفراداً ومؤسسات في نضال من أجل المحافظة على علاقات 
القوة التي تكونها أو تغيّرها. ويمتلك هذا الحيّزتاريخه الخاص المسجل في 
القوائم (الصندوق الذي علينا إدارته)» وتقاليد النشر وفي مهارات العملاء. 
ويمكن أن يحدث هذا التغيير فيها نتيجة لانتقال النماذج ضمن إطار التبادلات 
الدولية؛ أو من خلال تغيّر التوظيف الاجتماعي. غير أن التغيير في الحالتين» 
سيكون ثمرة الصدامات بين مشجعيها وأعدائها. على المقارنة أن تضم أيضاً 
بعدا حركيا تدريجيا (بوشيتي» (Y + Y + Boschetti‏ ويملك المنظور التنابعي 
هنا وظيفة مضاعفة تصلح لمستويات الملاحظة الثلاثة: المقارنة (بين مختلف 
حالات الحقل)» والتكوين (نكوين حيّز اجتماعي وبنيته)» وعلى عكس 
المقارية الحاضرية (Présentiste)‏ التي تسسيطر اليوم» في جزء كبير من علم 
الاجتماع الأميركي» علينا أن نتذكر أن البنى الاجتماعية تمثّل بلؤرة للمسارات 
السابقة» وفاقا لعمليات التزمين التي على الباحث تحديدهاء وهي تتغيّره على 
المديين القصير c lo dall y‏ كما بينت ذلك دراسة الحالة هذه: من المدى البعيد 
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لبناء السوق العالمية للترجمة مع مراكزه وقواعده؛ إلى المدى القصير لتعبثة 
العملاء لمصلحة قضية الترجمة» في زمن العولمة» مروراً بالزمن المتوسط 
للتاريخ المقارن لحقول النشر. 
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الفعل المقارن 


ستیفان بروتون 
Stéphane Breton‏ 


النظرة 


بحيط بنا عدد كبير من الصورء لم نر منها إلا القليل» فقد استهلكتنا العادة 
كما استهلكتها. وسواء جاءت هذه الصور من السينما أم التصوير الضوئي» 
يبدو أنها تعود إلى عالم منفصل عن عالمناء وأنها تطفو فوق ead‏ 
وهي» على عكس الكلمات لا تأتي من فكرة وعمل وإبلاغ. ولا يبدو أنها 
ملتقطة بل معروضة فقط. إن وجودها وجودما قبل الوجود. 

يختلف ما قبل الوجود هذاء تماماً عن العرض. ولا نشك ونحن أمام 
لوحة» أننا أمام عمل. غير أن التصوبر سواء أكان ضوئياً أم dete‏ 
طابعاً آلياً بحوّل التشسابه إلى مطلق. إن الصسورة الحديثة جزء من العالم. إنها 
صنع النظرة» وليست صنع يد الإنسان. 

يبقى المشاهد في الواقع» dos a‏ في قبول ذلك» طالما أنه يقوم بلعبة 
التخيّل. فلا شيء يزعج أكثر من رؤية حبل الإنارة على مسرح الفرسان AN‏ 
أو ساعة في معصم «مايلادي» Milady)‏ من أين يأتي هذه الإزعاج؟ من بقايا 
التصنيع» أي من تدخل العالم الخارجي. فتبدو الصورة خاضعة» فجأة؛ لسلطة 
خحارجية. فيما نرى عالم السرد ونصنعه» انطلاقا من العالم الخارجي. فلا يعود 
يختلط مع عالم شامل. كما يُعبّر عن إنكاره لهذا العالم؛ بعد أن أصبح جزياً 
وتابعاً. غير أن السرد الخيالي يرفض» من حيث المبدأءكل ما يعتبره خيالاً: 
فيلمٌ نعم ولكن شرط ألا نرى سوى أن هذا فيلم. 

من السائد أن نظام التصوير غائب في الخيال السينمائي» بالرغم من Gl‏ 
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نعرف تماماً أن الأمر ليس كذلك. نحن أمام تعريف قواعدي Med‏ مؤسسس 
(وليس أمام تناقض ناتج من الطابع المخالف للتاريخ في «حالة الفرسان 
الالاثة). إن الخيال كذبة» بالتعريف. غير أنه» إذا كان يدعي أن السرد واقعة 
مكشوفة ولا ترتبط بوجهة نظر خارجيةء فإنه يفرض علينا أن نتظاهر بأننا 
نصدق ذلك فقط. يعتبر العقد السيميائي الذي يقوم عليه الخيال» عقد نصف 
الوهم الضروري والمزعوم في الوقت نفسه. إنه موقف قراءة ونظرة» وليس 
مسألة إيمان. فالمطلوب سيميائي صرف. 

ما الشرط الذي يجب أن يتوافر كي يكون الخيال ممكنا؟ يجب ألا يكون 
bud‏ الصور مرئياًء أي ألا يختلط التصنيع خارج العالم مع العالم المريء. 

إن السرد يت يتغيّر إذا ظهرت الأضواءء Sid‏ أن عالم السرد مرثي من خارج 
المشهد.! إنه عالم مصلّع. ولا تكشف آثار التقاط الصور عن أشياء لا نعرفهاء 
فهي تكذّب القاعدة الدارجة السائدةء فقط. وتشكل هذه الآثار المكافئ لخطأ 
قواعدي» على المستوى السيميائي. ويحدث أن يحول خطأ قواعدي من دون 
فهم بلاغ ماء ومن النادر V‏ يُكشف هذا الخطأء حتسى حين نفهم هذا البلاغ 
OD‏ فهم بلاغ ما وشرعيته هما وجهان لعملة واحدة). وينتج الاضطراب» في 
حال الفيلم عن إنكار الاتفاق مما يهدد الوهم» حتى لو امستعاد الخيال حقوقه 
بشكل سريع (ليس باستطاعتنا مطلقاً الاسستغناء عن الخيال» كما أن ليس 
باستطاعتنا Va‏ نفهم جملة من d‏ ويجب» بإيجاز» احترام شرعية 
الجهاز التخيلي» كي لا نعطل متعة السرد. 

علينا أولاً. أن نحدّد ما هو مشترك بين النص والصورة؛ بطريقة ننظر من 
خلالها إلى الخيال عبر مفردات مقارنة. تستعمل الصورة هنا بمعناها العام 
الذي يتطابق مع النص». سواء أكانت ضوئية أم سينمائية» معزولة أم مرتبطة 
بغيرهاء ثابتة أم متحرّكة؛ وسواء أكان الموضوع محدّداًء مخططاً أو مشهداً. 
ويمكننا أن نطابق بين ما نسميه #وجهة نظر»» في الصورةء وما نسميه «كتابة)» 
في النصء أي نظام الإبلاغ أو التصوير. إن هذا النظام ليس صفة داخلية 


لف 
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مثل الأسلوب الذي يتكون من عناصر مثل الإضاءة والإطار والحركة. إن 
«وجهة نظر» هي التظهير نفسه للإعداد المتعلّق بالسرد. وسواء تعلّق الأمر 
بنص أو صورة» فإن «السرد» هو البلاغ في اسستمراره السردي الذي يمكن 
أن يكتفي بصورة معزولة. ونأخذ هنا حيطة i jf‏ إنها التمييز الدقيق بين 
الخيال والسرد. إذ يُعبّر هذا الأخير عن عالم الأشياء المترابطة في سيرورتها. 
ویمکنه» أو لا یمکنه» أن يكون خيالاً. 

ومع ذلسكء فإن هناك فرقاً جوه ريا بين النسص والصورة القياسسية 
والمؤتمتة. يكون عالم الخيال» والعالم الواقعي متطابقين مادياً في التسجيل 
الضوئي والسينمائي. إن الديكور الخيالي في السينما التعبيرية الألمانية لا يغير 
فيها s a‏ إذ نرى فيها العالم المصرّر والعالم الحقيقي. إن الصورة الضوئية 
متجانسة في موضوعها. وتبقى كذلكء بالرغم من فقسدان البعد المكاني» 
وبعض الخصائص الثانوية. وهي دوماً حقيقية لأن الوسيط لا يخلق الشيء 
(وليست تلك حالة الرسسم)» لدرجة أن الصورة الضوئية تبدو خيالية» V]‏ إذا 
كان | إعدادها مكشوفاء وا فإنها تبقى جزءاً من العالم فقط . وتبقى الأمور 
ممختلفة في ما Gs‏ بالنص . إن عالم السرد لا ينسجم دوماع العالم الحقيقي. 
وهو يميل بشكل عفوي نحو الخيال. 

لقد أردنا دوما تعريف الخيال من خلال آلية خداع الوهم. غير أننا أمام 
ظاهرة نفسسية» وليس أمام ملمح قواعدي. إن النظام السيميائي يسمح في 
الواقع بفهم الآلية النفسسية. وأفضّل هنا أن أقدّم شرطاً للخيال» بدل تعريفه 
مستفيداً من التبسيط الذي تحمله الصورة القياسية المؤتمتة: ليس الخيال 
مكنا إلا إذا كانت وجهة النظر والسرد منفصلينء أي إلا إذا لم ثر أن السسرد 
يتبدى من خلال التعبير عن نفسه. 

يتطلّب الخيال وجود المظهر الدقيق لعالم مسستوعب لكليته؛ لعالم لا 
يقل «خارج العالم4» وصالح في ذاته ولا يحتاج أبداً لأن يُرى كي يكون ما 
هو عليه. غير أن هذا خطأ بالطبع. فليس العالم سوى خيال» في الواقع. إذ لا 
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يمكن لعالم الخيسال أن يوجد باعتباره عالماً خيالياً إلا إذا بدا أنه غير خيالي» 
إنه المظهر الشكليء غير الحقيقي. وهو إذاً عالم مرفوض حيث لا نرى سوى 
براءته» فيما لا يجوز للنظرة التي تشكله أن تكون كذلك. 

وقبل أن يظهر الخيال في حالته النقية» في القرن التاسع عشرء كان من 
عادة الأدب Ke AS‏ الذي يبدو لنا الآن غريباًء وغير مفيد الفصل بين 
الكتابة والسرد من خلال حيل تُدخل الخيال في جوهر الإبلاغ نفسه. لقد 
سسعى كل من الرواية» من خلال الرسائل التي يكشفها طرف ثالث؛ وكذلك 
أيضاً السرد المنقول من جانب شخص رُوي له في ظروف طبيعية» إلى تأطير 
السرد وتمييزه عن عرضه» ومنحه صفة الشهادة» كي يقوم جانبه الخيالي بدوره 
كاملا. وكان بُظن أنه إذا لم تسستبعد القراءة» فإن السرد يكشف عن اعتباطيته» 
وحينها يسقط قناع الوهم» وغير أنه ما إن قُدم السرد على أنه Lai‏ حقيقية» 
تروى بشسكل عفوي» حتى استطاع الانفصال بشسكل كامل (بالرغم من أنه 
مصطنع) عن كتابته؛ ولا يتطلّب الخيال أكثر من ذلك حتى يولد. لقد تحوّلت 
الكتابة إلى عرضء في الأدب الكلاسيكي (وكذلك a s‏ نحو القارئ). إنها 
تتربع» ولكن فوق الأشسياء؛ وتخرج من عملية السرد. وتقود الضرورة نفسها 
إلى منهجية مختلفة في رواية القرن التاسع عشر. فلا تعود الكتابة ذات مصدر 
خارجي وهمياء كما في العصر الكلاسيكي؛ بل تهبط من جديد» وتوص في 
السرد كي تختفي بشكل كامل تقريباً. وتصبح وجهة النظر ضمنية وتعتمد نوعاً 
من الوجود شبه الإلهي. ويمكن لوجهة النظر أن تقف حيث تريد من دون أن 
تقدّم تبريراً أو وصفاً للموقف الذي اتخذته. وتخضع معظم أفلام الخيال» 
الآنء لهذا النظام. 

إن لفكرة الفصل بين وجهة النظر والسرد نتيجة مهمّة. فإذا رأينا الكثير 
من حبال الإضاءة على مسرح الفرسان abel‏ قلا نكون أمام فيلم فروسية» 
بل أمام فيلم حول إخراج الفرسان الثلاثة. ونكون أمام سرد حول تصوير سرد. 
ويكون لدينا في هذه الحالةء متطلبات أخرى غير تلك التي تكون لديناء dale‏ 
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تجاه فيلم الخيال. ونود أن نعرف أكثر عن التصويرء مما نعرفه عن السرد. 
ومامن شك كبير لدينا في أن الحبال لا تكفي. ومستصيبناء الخيبةء te‏ إذا 
لم نر آلة تصوير فيلم الخيال. ذلك أنها تكون غائبة عادة. وحين تظهرء فإننا 
نغيّر السرد حتما. وبقول آخرء إن اللقاء بين السرد والتصوير يولد ميثاق قراءة 

غير أنه قد حصل أننا تعودنا على رؤية الصور القياسية؛ صور السينما 
والصور الضوئيةء مهما كانت» وكأن المعنى الذي يحركها متضمّن في الأشياء 
نفسهاء وليس في النظرة التي تُضفي عليها شكلهاء وكأنها تتبع لعالم صالح 
في ذاته. لا يحتاج لمن يراه وكأنها تأني من عالم خيالي تماماً. وبإيجازء إننا 
نستدعي» غالبا ومن خلال قراءة الصور القياسية» قواعد خاصّة بالخيال» 
ونشعر بانزعاج أمام ما يبرز وجهة النظر ونظام الإعداد. 
الصورة إبلاغ 

IS]‏ يكن لكل صورة قياسية موضوع مرئي فقسط ترجع إليه» بل ذات 
أيضاً (جماعية أو فردية) تنجز التصوير. تسمح الرؤية الواسعة: إلى حد ما 
للذات المبلّغة في الصور نفسهاء بالتمييز بين نوعين من الصور ونوعين من 
القراءات. 

إن الصورة الخيالية هي صورة لواقع أفرغ قواعدياً من المؤشسرات التي 
تؤكد أنها موضوع تصويرء وأنها ترتبط بوجهة نظر خارجية؛ فيما الصور غير 
الخيالية (التي نسميها عادة «وثائقية» بالمعنى الذي تكتفي معه بتسجيل واقع 
موجود مُنسبقا» هي» على النقيض» صورة واقع متزامن مع نظرة موججهة إليه 
مظهرة» بطريقة أو أخرى» أثر هذه الحالة المتزامنة. ليس هناك شيء من «خارج 
ctia‏ في مثل هذه الصور. ويحمل التزامن الذي نحن بصدده اسماً آخر: 
الشهادة. إن الصورة الوثيقة هي صورة التقطها شاهد» شاهد معاصر للمشهد 
بالتعريف. إن النظرة والشيء المشاهد يعيشان في العالم السيميائي نفسه. وفي 
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اللحظة نفسهاء من دون أي تشكيك في نظام قراءة الصورة. Ul‏ الخيال فإنه 

ونقع في التناقض إذا ما أردنا المطابقة بين الصورة الوثائقية والصورة 
المثالية السسيميائية للخيال» وإدراكها على هذا الأساس وحده باعتبارها 
أنموذجاً حقيقياً للعالم .كيف لعدم الانسجام هذا أن يكون ممكناً؟ يعود ذلك 
إلى أننا عرّفنا الصورة الوثائقية دوماء من خلال حقيقتهاء من خلال حقيقة أن 
الموضوع لم يكن قائماًء وأن مسسرحها كان سايماً. وكما يبدو au‏ وفاقاً 
للرأي السائدء إن وجود جهاز التصوير على المسرح يزيف الأشياء ويحوّلها 
إلى خيال» فقد ثبتت القناعة أن صورة لا يمكن أن تكون وثائقية بشكل صحيح 
إلا إذا سعى التصوير إلى الاختفاء كي يترك الأشسياء على حالها. ولا يبقى 
عليناء كي تكون الصورة وثائقية حقاء V]‏ إزالة آثارها والظهور بمظهر الخيال؟ 

إذا ques Y LS‏ لصورة عن العالم الحقيقي بترك أثر من التصويرء فذلك 
La‏ نعتقد أن وجود النظرة يجعل هذ العالم مصطنعاً. وكأن الأشسياء تصبح 
حقيقية أكثرء إذا قل النظر إليها. وليس لهذ الأمر من معنى» كما يعرف ذلك 
جيداً عالم الإتنوغرافياء VI‏ من خلال الحاجة للدفاع عن المبدأ الذي يرى أن 
العالم لا يوجد إلا شرط أن يُرى ca)‏ ينطبقء مع ذلك» على الفن السينمائي» 
غير أنه لا تستخرج منه أية نتيجة خارج مجال تطبيقه): ليس هذ العالم Las‏ 
إننا نرى ذلك بوضوح» ونحن هناء طبعاًء كي ننظر إليه» ولا أحد يشك في 
ذلك. 

ليس التصوير» من جهة أخرىء أداة تسجيل للواقع الاجتماعي الموجود 
بشكل ie a‏ إنه التعبير عنه» وهو يعمل La UU‏ عمل الصاعق» كما 
أشسار إلى ذلك جان روش «(Jean Rouch)‏ من خلال ملاحظة أن إلحاح آلة 
التصوير قد أدى إلى إثارة أزمة تملك كانت قد تأخرت في الظهورء في أثناء 
التصوير. إن وجود وجهة النظر لا يشوّه الأشياء بل ينظمها. ونحن لا نعيش في 
عالم اجتماعي حيث الأعمال مراقبة ومشروحة ومقيّمة بالتعريف؟ إن الوقائع 
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المكشوفة غائبة فيه وهذا ما نسميه مجتمعاً. ولا يغّر عالم الإتنوغرافيا ولا 
صانع الأفلام طبيعة هذا العالم بل ينقلان طابعه الانعكاسي ضمنياً إلى حالة 
التوهج فقط. ولا يتطلب هذا الأمر منهما التخفي» بل أن يكونا حذرين وأن 
يظهرا شيئاً من اللياقة فقط. 

إذا كان التصوير يكل جزءاً من العالم» بما هو فيه pad)‏ الموقف 
الوثائقي الأنموذجي لسينمائي ينزل إلى الشارع ويبدأ بتصوير ما يجده أمامه) 
لماذا يصبح هذا العلم خيالياً؟ هل ذلك فقط لأن آلة التصوير تشوهه؟ 

إن التصوبر يغير العالم» طبعاًء كما أن كل حضور يغيره» كما وصول 
ریفیزور» (RéviSOr)‏ إلى غرفة غوغول» ris‏ كل Mum‏ غير أنه تغيير للعالم 
لا يتجاوز النظام الطبيعي للواقع ولا les‏ ميثاقاً سيميائاً Gs‏ :إن ضور 
النظرة ة في العالم لا يجعل من العالم خيالاً أصلياء مع ذلك» سواء أكان هذا 
العالم اتنوغرافياً أم سينمائياً. إذ يحمل له هذا الحضور صفاته الاجتماعية 
فقط. إن التشويه الذي تحدثه النظرة في العالم» لا يفرض خداع الوهم الذي 
يحدثه التصوير» ما يمكن من الاعتقاد أن هذا العالم أصلي . كما أن هذا التشويه 
لا يغيّر القواعد السائدة. وباختصار كلما شكلت النظرة جزءا من العالم» كما 
هو الحال في الحياة الحقيقية» إذا استطعنا قول ذلك» فإن العالم يبقى على ما 
هو عايه» ولا يصبح خيالياًء على الأغلبء إلا إذا تخفت النظرة وراء انفصال 
سيميائي. 


لنعد إلى التمييز بين النظامين القواعديين للصورة. ما الصورة الخيالية؟ 
Ota‏ صورة فيلم «الفرسان الثلاثة». ما الصورة الوثائقية؟ إنهاء مثلاً صورة 
تصوير فيلم «الفرسان الثلاثة». في الحالة الأولى تضع «مايلادي» فرخة في 
صدرها أعطاها إياها الفارس الرمادي: في الحالة الثانية» تضع «مايلادي» 
في صدرها فرخة أعطاها إياها فارس رماديء أمام الأضواء التي تظهر في 
الإطار. إننا نمتلك معياراً واحداً لتحديد الفرق في طبيعة الصورتين. ففي 
الحالة الأولى يعتبر التصوير مفارقة زمنية» ذلك أن السينما لم تكن موجودة 
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في عهد لويس الثالث عشرء فلسنا أمام صورة من ذلك العصر. إن صورة 
«مايلادي» خيالية إذا. والتصوير معاصر للمشسهدء في الحالة الثانيةء وليس 
هناك من مخالفة زمنية؛ وصورة مايلادي أمام الإضاءة وثائقية. نستطيع طبعاً 
تصوّر مشهد يمكن أن يُغيّر بناؤه بطريقة تدفع إلى الاعتقاد بأننا أمام تصوير 
الفرسان AN‏ وتمثّل الصورة هنا خيال تصوير الفيلم» أي صورة وثائقية 
خيالية. غير أن الفرق السيميائي بين الصورة الخيالية والصورة الوثائقية 

إن مخالفة التصوير للزمن (وبشكل cele‏ الطابع غير المتجانس للكتابة 
والسرد)» ليس المعيار الوحيد الذي يسمح بتعريف الصورة الخيالية» إنه فقط 
الأكثر بداهة. لتتصوّر ALS‏ «ليليان غيش» و«إيريك فون شستراوهايم». لنختر 
أمراً من إتنين» إما أن التصوير لا يضايق الممثلين ؛ أي إنه لا يشسُكل جزءاً من 
العالم الذي يعيشان فيه» فمن المحتمل أن نكون أمام خيال» وإما أن يكون هو 
نفسه موضوعاً من العالم» أي نظام وجود تؤكّده ردّة فعلهما (سواء من خلال 
حركسة خجل آم متعة» نظرة موسجهة إلى آلة التصوير)» ومن المحتمل أن نكون 
أمام فيلم وثائقي. يجب ألا تؤخذ وجهة النظر في الحسبان في الخيال سواء 
من جانب المشاهد أو الممثل» فيما يمكن» ويجب أن تكون كذلك. في الفيلم 
الوثائقي. 

ليست الصورة الوثائقية do]‏ نوعاً من المحفوظات» أو وثيقة تمل شيئاً 
في ذاته» كما أنها ليست الشيء المرئي dai‏ بل هي جزء من النظرة الموجهة 
إليهاء وهي» إضافة لذلك» جزء من موقف المشاهد والفعصل الإبلاغي 
لملاحظته. تنطبق هذه الملاحظةء بشسكل تام» على مسادة المؤرخين» وهم 
يعرفون ذلك جيداً. nl‏ جرد الأماكن عن وجهة النظر التي تطلبه. كما تظهر 
كل وثيقة أثر حضور الشاهد وهي لا تبدو على شكل واقعة مكشوفة» بل على 
شكل وجهة نظرء لدرجة يصبح معها الإبداع جزءاً من الشيء. 

لنأخذ مثالاً مشهوراً للصورة X5 pA‏ لروبير دوانو (R. Doisneau)‏ 
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«قبلة قصسر C 40 +) ad‏ رجل وامرأة يتبادلان القبلة وهما يسسيران أمام 
مصطبة مقهى. يلتقط الصورة مصوّر جالس بين الزبائن» يطغى على الصورة 
طابع اللحظة واللقطة السريعة. ويؤكد ذلك عدم الوضوح والانطباع بالحركة 
في المشهد. إن نظام التصوير مع تزامن النظرة مسجل في الصورة. نحن 
هناء بالطبع» أمام صورة وثائقية» من وجهة نظر مسيميائية. وقد حقّقت نجاحاً 
كبيراً بسسبب طابع الحقيقة التي يكتنفها. على أنه وبعد نصف قرن» نكتشف 
أن العاشقين كانا ممثلين اسستدرجهما المصوّر كي يمراء مرات عدة أمام آلة 
التصوير. إن الانفعال في أوجه لأن ما يبدو Gt y‏ لم يعد كذلك اليوم. نحن 
هناء حصرياء أمام خيال يُظهرء ببراعة» الملامسح الخارجية لحضور وجهة 
النظر. فهل تقوم الحقيقةء إذاً على أمر da za‏ جداً؟ هل هذه الصورة خيالية» 
لأنها تعرّضت للإخراج فقط؟ ولكن» هل كانت خيالية حقاً؟ 

إن JL‏ معرفة في ما إذا كانت الصورة حقيقية ليست مسألة قواعدية» 
ولايمكن أن تحسم من وجهة نظر سيميائية. إن ما يهم هو طبيعة الرابط بين 
السرد والقواعد. وهناك أمر مؤكد ليس في هذه الصورة من تناقض. فالصورة 
لااتخطئ حول نظام قراءتهاء إنها ذات طابع وثائقي. 

لنأخذ مثالا آخرء أصبح» هو TET SECRET‏ يحمل دلالة معاكسة. 
إنها صورة التقطت في بيركونو (Birkenau)‏ من جانب c go‏ تظهر كتلة من 
الجثث المحروقة: في الخارج» إلا أننا نرىء أنها قد التقطت من داخل معسكر» 
ذلك أننا نميز إطار الباب. تتيح وجهة النظر أن نفهم أنها قد التقطت بشكل 
سرّي. وبذلك تشكل كتابتها جزءا من السردء كما يكشف بلاغها عملية إيلاغها. 
وهي وثائقية بشكل واضح» لهذا السبب. غير أن هذه الصورة قد طبعت بعد أن 
أزيل إطار الباب» من خلال إعادة تأطير» وكأن استبعاد آثار وجهة النظرء يهدف 
إلى جعلها أكثر واقعية» وكأن على الوثيقة أن تخضع لنظام الخيال كي تصل إلى 
الواقعية. نحن هنا أمام خطأ فادح لنظام الخيال» خطأ أحلاقي وسيميائي في 
الوقت نفسه. غير أن هذا الخطأ يسيطر اليوم على الصور. 
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إن التلاعب الذي قام به دوانو من خلال تصنيع صورة وثائقية مزيّفة ليس 
من النوع نفسه. فهو لا يسعى. كما في إعادة تأطير صورة بيركينو إلى خداعنا 
حول جوهر الواقع» من خلال حذف الخصائص الإبلاغية للصورةء من أجل 
الإقناع بأنها صحيحة (في حين أن ذلك غير مفيد تماماً). وهو يكتفي بإظهار 
الخصائص من أجل إبراز ميثاق القراءة الذي اختاره القارئ. 

إننا أمام القواعد في الحالتين: تلتزم صورة #ببر كينو المعاد تأطيرهاء النظام 
السيميائي للخيال» بالرغم من أنها وثائقيةء كي تقدّم الشيء في ذاته والصالح 
للأبدء وذلك من أجل دعم صحة موضوعها عموما... وإذا هي تخلت عن 
قواعد الوثيقة» فذلك لأن هذه القواعد مضيعة لوقت ما نظن أنه حقيقة يحملها 
البلاغ لوحده. وتلتزم صورة القبلة بنظام الوثيقة» فيما هي خيالية» غير أنها لا تعبر 
عن أي غاية سوى توافق السرد مع قواعد ماء وهي لا تعتمد الميثاق السيميائي 
الوثائقي. إلا من أجل السرد. وما يشبه الحقيقة والضرورة الملحةء أي من 
أجل وهم ميتافيزيكي حول واقعة ترى أن حضور التصوير ينزع الصدقية عن 
المشهد. وهي تنفي» في العموم» أي تشتت في وجهة النظر الوثائقية» وتقلّدها 
في الحال. كما تننج مظهراً للواقسع؛ مثل أي La‏ صورة مزيّفة: غير tel‏ 
ليست مضطرة للكذب بسبب تشبعها بالقناعة بأن عملية إبلاغها مكلفة» وأنها 
ستتحمّل «o‏ إن هذا ما قاد إلى إعادة تأطير صورة بيركينو». 

أما فيما يتعلّق بالسرد ووجهة النظر, فهناك أنظمة قواعدية مختلفة. 
ففي صورة «بيركينو السليمة» تثبت الملامح الإبلاغية أن النظرة والمشهد 
متزامنان: إذ يخضع التصوير لقواعد وثائقية» غير أن الإبلاغ ليس اختياراً فنياً. 
فقد أزيلت» في صورة «ببر كينو التي أعيد تأطيرهاء الملامح البلاغية بطريقة 
ترك فيها الحقيقة على عانق البلاغ وحد» إن قواعد الخيال تشوه التصوير 
الوثائقي. وقد صنعت ملامح الإبلاغ في صورة القبلة بطريقة تخلق معها تأثير 
الواقع والحقيقة ضمن الخيال» وبذلك تسسيطر قواعد الصورة الوثائقية على 
التصوير الخيالي- 
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إن نعت صورة وثائقية بالحقيقة لا يوصل إلى نتيجة» كما هو الحال مع 
تعريف ااصورة الخيالية من خلال إعادة بناء العالم وفاقا لحاجات السرد. لا 
يمكن الكشف عن حقيقة الصورة في المطلق» كما أن كل تعريف جوهري غير 
كاف» من وجهة نظر القواعد. فهو لا يأخذ في الاعتبار واقعة أن الوثيقة وحدها 
لا تبرز الطابع المتزامن للكتابة o LU‏ وأنه يمكن لهذا الحضور أن يصبح 
موضوعاً للخيال غير أنه خيال pl‏ هذه المسرة» صورة لا صلة لها بالخيال 
سوى أنها مصطنعة فقط. وتلك مسألة ثانوية جداً لا تغيّر شيئاً على المستوى 
السيميائي. 

وهذه نقطة «Age‏ فإذا حدث أحياناً أن اعتمد سرد خيالي بعض أدوات 
الأسلوب الوثائقي» مثل التركيب الحرّ والتنظيم الدرامي الضعيف والتصوير 
الحي المبالسغ فيه لدرجة لا يمكسن معها إهماله» كما هو الحال مع أفلام 
کازاٹیت أو موريس بيالا (Cassavettes, Pialat)‏ العكس غير صحيح. 
إن تصويراً وثائقياً يطمح إلى تقديم فيلم خيالي محكوم عليه بالفشسل؛ وذلك 
ببساطة OM‏ مادة الوثائق نفسها التي عليه أن يعرفهاء وهي غير مكتوبة وغير 
موججهة: Y‏ يمكن أن تقدّم سردا منضبطاً ومن جماً . وإذاكانت هذه هي 
الحال تقريباً كما في فيلم Black Harvest‏ لروبان أندرسسون وبوب كولوني 
40 فإن الشعور بأن آلة التصوير كانت حاضرة دوماً في المكان الذي 
يحدث فيه التصوير» شيء مزعج. إن الشك بهذه الصدفة السعيدة يعكر المتعة 
التي نحصل عليها من خلال النظر إلى عالم منته. ويسسعى الخيال» بشكل 
طبيعيء إلى إظهار أثر الواقع. غير أن الوقائع الحقيقية محكومة بالقصور 
السردي. فالعلاقة بين الخيال والوئيقة ليست منتظمة إذاً. وأثر الواقع» أي 
ذهب الخيال» ليس duces‏ عن الإيحاء بالحضور الذي تعرّفه الوثيقة الجديدة. 

تفوق الأعمال الأدبية» في الغالب طبعاًء الأعمال السينمائية عدداًء وتكون 
فيها الكتابة أو وجهة النظر خارجية بشكل واضح» وضمن هدف دقيق يسعى 
إلى الكشف الموقت أو الجزئي عن الطبيعة الخيالية للسرد. نشيرء مثلاء إلى 
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أشكال مختلفة من تواجد نص ضمن نص في مسرحية الوهم الساخر لبيار 
كورناي (P. Corneille)‏ وپالود أندره جيد (A. Gide)‏ وإلى التراخي الساخر 
والنكوص بالوعود السردية في رواية تريسترام شاندي (Tristram Shandy)‏ 
للورانس شتيرن» هذه الرائعة التي تتحدث على السير إلى الوراء؛ وإلى 
التداخل اللامتناهي للقصص في «المخطط المكتشسف في ساراغوس لجان 
بوتوكي (Potocki)‏ وإلى الإبلاغ الذي يصلح نفسه في كوسموس لفيتولد 
غومبروويتشء وإلى رواية ميشيل بوتور التعديل الموجّهة إلى شخصيته 
وكأنها تتوجّه إلى القارئ نفسه في التعبير» وإلى مهارة الشخصية في نظام 
التصوير في ببارو المجنون لجان لوك غودار Godard)‏ .1-.[). لا يدين هذا 
التكذيب القاعدة النظامية للخيال؛ بل يذكرء فقط» أن كل سرد ليس خيالاًء وأن 
الحسدود تبقى غامضة أحياناء ليس بين الأنظمة السردية للوثائقي والخياليء 
تلك الأنظمة الواضحة دوماً طالما أنها تخضع للمنطق. ولكن بين أعمال غير 
متجانسة غالبا. 

di‏ ميكروفون في Me‏ فيلم (Husbands) eon‏ لجون كازافيت 
(19170)» نتيجة لهفوة في المشهد» ومع ذلك» فقد تم الاحتفاظ بهذا المشهد. 
أما البكرة الأخيرة من أنا أسود (40A)‏ لجان روش» فقد كانت مغطاة. وقد 
فتحت ide‏ الفيلم المعروض» من دون شك» عن طريق الخطأء غير أن 
الصور قد بقيت في الفيلم. لقد زعزعت الأحداث المادية (التي تكشف عن 
واقعة الإعدادء أي الكتابة) شبه الوهم الذي يقوم عليه الخيال كله. غير أن 
عدم إزالتها من العمل ee‏ فجأة الميثاق السيميائي: يلاحظ المشاهد تفوّق 
الإبلاغ المعلن على هذا النحوء على البلاغ. هل تخرّب الفيلم بسبب تدني 
الخيال؟ نفضل ذلك. فمن الممكن الآن النظر إلى العمل باعتباره كتابة. إن 
الحرّية التي حصلت عليها الكتابة باعتزاز» حازت على كل شيء. ويبدو 
واضحاً من خلال التساهل الذي نتعامل به مع موقع آلة التصويرء أي من أجل 
تعريف وجهة النظر السردية» أن الأنظمة السيميائية للخيال والوثيقة مختلفة. 
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يخضع التصوير الوثائقي».عموماء للواقع القائم سواء أكان مادياً أم اجتماعياً. 
وتلتزم وجهة النظر الشرعية بقاعدة الحياة السائدة. إنها قاعدة محلية لا تمت 
بصلة لصانع الفيلم. 

وبالمقابل» طالما أن الصورة الخيالية مطلقة بالتعريف. وبما أنها غير 
خاضعة للموقع العرضي لتصوير متزامن مع الأشياء؛ تصبح أية وجهة نظرء 
وأي تغيبر للمحور مقبولة. إن ما يهم الخيال هو أن حركة التصوير لا تمنح 
طابعاً واقعياً سيميائياً لنظام التصوير» ولا تخلق الوعي بوجود آلة التصوير» 
على عكس الفيلم الوثائقي. نحن هنا أمام قضية قواعدية بعيدة عن التصوير. 

حين تتحدث شخصيتان في أفلام أوزو Up (OZU)‏ نراهماء كلا لوحدهه 
في مواجهة آلة التصوير. ويأخذ وجهاهما البعد نفسه ويغطي كل منهما الآخر 
بشكل تام. ونتتقل بينهماء في لحظات» وفاقاً لدورهما في الكلام. إن نظاماً 
كهذا يعتبر إشكالياً في الفيلم الوثائقي. ولا ننسى أن نتساءل كيف يمكن لآلة 
التصوير أن تغيّر محورها بهذه السرعةء والانتقال من مكان إلى آخر من دون 
مرور زمن طويل. ذلك أنه إذا كانت آلة التصوير الوثائقي متزامنة مع للعالم» 
فعليها أن تتحمّل المعوقات المادية نفسها الذي يتحمّلها العالم. فالحضور 
الخبالي الشامل غير متاح لها. إن كل خرق لهذا الخضوع القواعدي يضع 
موضع الشك العقد السيميائي السائد. وتصبح الأشياء» فجأة مليئة بالتزوير» 
ونشعر بالانزعاج الذي تحدثنا عنه. غير أن إلغاء الزمان والمكان شرعي تماماً 
في حال آلة التصوير الخياليء فوجهة نظرها السردية حرّة في حركاتها. 

وعلى عكس الخيال» نتذوّق من خلال آلة التصوير الوثائقية واقعة أن 
هذه الآلة تتحرّك ضمن العالم الواقعي وتخضع صورتها للزمان والمكان ولا 
تستفيد من أي امتياز حارج حقلها. ذلك أن الامتياز الذي تتطلبه آلة التصوير 
الخيالية ees‏ في حضورها السيميائي في المشهد. لا يمكن IY‏ التصوير أن 
تكون في كل مكان» وفي الوقت نفسه. إنها ثابتة» وتعبّر عن وجهة نظر عرضية» 
إنه حضور شخصي» أي حضور الشاهد, لذلك فإن التصوير من خلال عدة 
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آلات» ذلك الاختراع التلفزيوني السائد جداء الآنء يكشف نوعاً من التنافس 
والإهمال الصرف والبسيط» للتقاليد الوثائقية: فلسنا بصدد الشهادة والحضورء 
بل بصدد المراقبة والتسجيل الآلي. 

لا يصف محورا رؤية متعارضان» في المكان والزمان الوثائقيين» تغيراً 
من الوضع السردي US‏ في المونتاج» بل يشيران إلى حذف فيه. وتسمح 
السينما الوثائقية بالحذف الموقت للزمن وليس بإضفاء طابع المباشرة على 
الأشياء. إذ لا ترتبط هذه الحالة الأخيرة بالصفة القواعدية للخيال الذي تكون 
وجهته o‏ المقدّسة صالحة» بالتعريف» في كل مكان ومتحرّرة من لزوجة 
الزمن. | 

غير أن هذه القاعدة متعلقة بالمكان والزمان في الفيلم نفسه» وليس 
بمكان وزمان العالم المكشوف والموضوعي. وتسمح قواع د كل فيلم 
وثائقي بأشكال من التسريع والتبطيء الخاصّة بهاء ويجب أن تعدل أشكال 
هذا التسريع بشكل مناسب. يعتبر المشهد المعاكس أخرق في الوقت الراهن» 
على الرغم من انتشاره في الأفلام سيئة الإعداد» بسبب التوافق الغريب على 
أن الفيلم الوثائقي إنما يعلو شأنه من خلال التقليد الأعمى لقواعد الخيال. 
وإذا كب لتغييرات المحور أن تكون متناغمة: فعليها أن تخضع لمقياس 
الزمن الذي بناه الفيلم نفسه. 

في فيلم ر جل «(L'homme sans nom) uA yere‏ لوانغ & Wang‏ 
(Y * + À Bing)‏ مثلاًء نتابع بشكل مستمر» حرکات وخطوات رجل حي 
ويائس يعيش في حفرة» في مكان ما من الصين» من دون أن AS‏ منه أي 
كلمة. إذا كان من يمشي حاضراً dae‏ فذلك لأن آلة التصوير تسير معه من دون 
أن تولي اهتمامساً لصمته ومن دون أن تمحو آثاره الخاضّة. وحين يغير بينغ 
محوره» ناظراً إلى الرجل» من جهةء ثم من آخرى» فإنه يحافظ في المونتاج 
على انتقال التصوير بطريقة تبرز المشهد والغاية من الانتقال من وجهة نظر إلى 
أخرى» وكذلك من وجهة نظر الزمن المخصّص للنظرة. 
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كما يظهر الزمن الذي ينقضي بين موقعين» ونرى حضور صانع الفيلم» 
وتلك صفة تبقى غائبة عن أفلام أوزو (Ozu)‏ مثلاًء وعن كل فيلم خيالي. إن 
الإيقاع الزمني للنظرة ليس أمرأً تافهاًء إلا إذا أردنا اختزال الفيلم في سرده. 
مما يؤدي إلى حذف كل أثر للإبلاغ» غير أنه لا يمكن للفيلم في هذه الحالة» 
أن يُعبّر عن تزامنه مع العالم. في فيلم مهما (Coûte que coûte) AN LS‏ 
)1444( لكلير سسيمون (Claire Simon)‏ يكون إيقاع النظرة أكثر سرعة 
ومتقطعاً لدرجة يصبح معها بإمكاننا الانتقال من وجه إلى آخر من خلال قطع 
واضح. غير أن هذا القطع Fa‏ عن حذف وليس عن التزامن. 

إذاكان الحذف ممكناً في الفيلم الوثائقي. فيما لا يمكن تطبيق التزامن» 
فذلك لأن الزمن المفقود لا يدرك باعتباره غياباً للاستمرارية. إن التزامن 
إلهي فيما يعتبر حذف الزمن أو تقليصه من فعّاليات الإدراك كما أنه ممكن 
فينومينولوجياً بالنسبة للوعي الإنساني. ولا يعتبر مبدأ التتابع الزمني» الموجود 
في أساس تجربتنا عن العالم» غائباً عنه. أما نقيضه» a‏ عن غياب الاستمرارء 
الذي لا يمكن تصوّره خارج وجهة نظر سردية مطلقة. 

إن ما يميّز الخيال السينمائي هو الطبيعة المطلقة للنظرة. وعلينا أن نفهم 
من كلمة مطلق أن نظرة غير متزامنة» سيميائياء مع الأشياء المنظورة» ومتحرّرة 
من المكان والزمان» أي نظرة خارجية» في العموم» تأتي من خارج العالم» 
يجب أن تبقى خفية. إن القول بأن الخيال يتمتّع بوجهة نظر مطلقة ليست 
cal as‏ فهو ليس سوى التطبيق المنطقي لما del jo as‏ عن الفيلم 
الوثائقي» أي إنه يميل» على عكس هذا الأخير» إلى استبعاد السرد والكتابة 
وإلى إخفاء آثار النظرة على المشهد, وإلى تغطية حبل الإضاءة الذي يجتاز 
الديكور في الفرسان الثلاثة. لنأخذ الأمور بشكل تركيبي: تشهد كل نظرة 
مطلقة بواقع إبلاغ JS rs‏ جزءاً من البلاغ» كما لا تواجه الكتابة المعوقات 
الخاصّة بمكان السرد وزمانه ولا تعود «مايلادي» إلى آلة تصوير كي تطلب 
إليها ما عليها فعله. وإذا ما تحقّق ذلك» سيصبح فيلم الفرسان الثلاثة وثائقياً. 
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ويمكن أن يحدث» بكل تأكيد» خلط بين وجهة نظر فيلم ووجهة نظر 
الشخصية» كما في الدقائق الأولى» من فيلم مسافر و (Les passagers JIN‏ 
de Ja nuit)‏ لديلمار .١ 4 £V (Delmer Daves) | i»‏ ويعتمد ويليام فوكتر 
SW. Faulkner)‏ قيلم فبمااحتضر «(Tandis que j'agonise)‏ على التو الي 5 
وجهة نظر بعض شخصياته. غير أن الشخصية التي ترسل لناء من خلال عينيهاء 
Ca‏ عن العالم تبقى خيالية» لدرجة أن وجهة النظر الذاتانية لفيلم الخيال أو 
الروايةء لا تعود مرادفة؛ بالتعريف» لوجهة نظر الكتابة الروائية التي اختارت 
التجسّد في هذه الشخصية أو تلك» ولا في وجهة نظر التصوير الفعلي. 
ونستطيع» من خلال ذلك نعتها بالمطلقة فهي غير خاضعة للحضور الحقيقي 
والعرضي للكتابة أو للتصوير. إذا ولد الفيلم لدينا القناعة بأن شخصية ما هي 
كاتب الصور السينمائية التي نراهاء UB‏ سنكون ببساطة في مواجهة خيال من 
أنموذج الخطاب المباشر» كما في زمن الرواية باستخدام الرسائل. 

وبالمقابل» إن ما يمير Bah‏ اثقية أن وجهة النظر تجاه المشهد تصبح 
شخصية إلى حد ما. إنها a‏ الإنسان في آلة التصوير الذي لا يظهر في 
الصورة» فيما تؤكد وجوده» نظرة أولئك الذين يرت بط بهم وكذلك الإطار 
التأشيري الذي يتركه وراءه. إن هناك فرقاً سيميائياً أساسياء بين تبادل الرسائل 
الذي يعتبر» من وجهة نظر خارجية duo pe‏ وتبادل الرسائل التي عثر عليها في 
درج. نحن في الحالة الأولى أمام خيال» ذلك أن الكتابة والسرد منفصلان أما 
à‏ الخ ایی ن ا وثيقة» ذلك أن الكتابة والسرد» مترابطان. 

تقدّم النظرة المطلقة صورة غير محدّدة الموقع» كما أنها لاد تعتبر نتاج 

إبلاغ متزامن مع البلاغ الذي يحمل بالنتيجة طابعا تأشيرياً ضعيفاً جداً. .من 
المدهش أن نلاحظ أن أيديولوجيا الخيال تسيطرء » بشكل فعلي» على الصورة 
المعاصرة في التحقيق الصحافي» بخاصة وفاقاً للاعتقاد الذي سيبني حقيقة 
الصورة بشكل أفضل . ومن الوهم الذي لا نجد إلا في عصرناء أن نعتقد بأن 
الوثيقة لا تكون صحيحة إلا إذا حذفت إشارات إبلاغها. 
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على الرغم من ميلنا إلى منح الأولوية للسرد ولقراءة الصورة الوثائقية 
وكأنها خيالية» فإنتا نجد أنفسنا قادرين» في الواقع» على التحقّقء ضمن سلسلة 
كاملة من المؤشرات» في ما إذا كانت النظرة تعتبر كتابة معاصرة للمشسهد أم 
لا. إلا أن هذا الواقع يبقى أقوى منهاء وأكثر وضوحاً من روايتها. إن الصورة 
الوثائقية ذات طبيعة تأشيرية. فهي تعكس الظروف» أي لحظة التصوير ومكانه 
لأنها تتشارك معهاء بالتعريف» إنها تكشف وجود النظرة وحضورهاء مع الفيلم. 
إن هذه الآثار المرئية هي الوجه الآخر للصورة إنها ما نسميه الآثار التأشيرية. 

ما التأشير عموماً؟ ما الخاضّية التأشسيرية للصورة؟ تفيض البلاغات 
العادية بمعلومات تأشسيرية» فالضمائر» والزمن» وأدوات الإشارة أو ظروف 
coti‏ وكذلك اللفظ (وأشسياء أخرى Cad‏ لا ترتبط بالمفردات بل بالنزعة 
التواصليسة)» تقدّم معلومات خالية من المضامين الدلالية الثابتة المنسوبة 
للإبلاغ وليس للبلاغ. فكلمة «البارحة»؛ s‏ لا تملك مرجعية دلالية؛ فهي 
لا تحمل معنى إلا من خلال علاقتها بلحظة الإبلاغ» طالما أنها تشسير إلى 
اليوم الذي يسبق هذا الإبلاغ. كذلك الأمر بالنسبة للضمير «أنا» الذي لا يعتبر 
ضميراً شسخصياً بالمعنى الدقيق للكلمةء لأنه يشير فقط في بلاغه المخاصٌ» 
وضمن شسرط أن يكون هناك بلاغ إلى الشسخص المتكلّم. إن قول «أنا؛ هو 
دوماً ta Un‏ وحتى «أنا من ttl‏ (يتضمّن البرهان الوجودي تماماً في uh‏ 

وبالطريقة نفسهاء OD‏ كل صورة وثائقية تقول tb‏ بملء فيهاء لأنها تعبر 
عن واقعة أن النظرة متزامنة مع الشيء المرثي» وأنها حاضرة وتشهد على ما 
ترى. إن الصورة التي تقول bin‏ هي ما نسميه النظرة. لقد أنطقت الصورة» في 
جميع أفلامي الوثائقية» ب«أنا»: (هم Y + As‏ السماء في حديقة SY HY‏ 
صيف صامت» ١ ١‏ ١۲؛‏ العالم الخارجي» EY V‏ غيوم تحمل الليل» ۷١٠٠۲؛‏ 
البيث الفارخ» ٠04‏ 7؛ الصعود إلى السمائ 3 QU‏ 

إن هذه الملاحظة اعتراف. وهأنذاء قد فوجثت» وأنا أبدّل حصاني 
وأركب حصان السينما أنني قد أصبحت قاضياً ومدعياً. وأعترف» بكل براءة 
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بذنبي» ولكن من دون رغبة في النزول إلى الأرض. إن دفع الصور لتقول «uh‏ 
هوء في الواقع» ما أبذل الجهد من أجله» باعتباري dt‏ غير أن لا أحد 
يفعل ذلك» فهناك الكثير في الصور الوثائقية التي تكتفي بتسجيل الأحداث 
بطريقة سلبية. B)‏ كان المطلوب السماح للمحلل بإدراك الأشياء التي فاتته» 
فإن دقة الملاحظة هي الأهم» وليس طبيعة الصور. ليس لهذه الصور ol‏ نظام 
سرد مكتوب وفاقا لوجهة نظر ماء وهذا هو الشيء الوحيد الذي يهمني هنا. 

أريد من خلال اعتماد وجهة نظر سسيميائية» تحديد الصورة الوثائقية 
ليس من خلال طبيعة بلاغهاء سواء ارتبط الأمر بالصحيح أو الحقيقي؛ كما 
نفعل ذلك» cole‏ عبر المقارنة مع العفوية في الإخراج» بل من خلال الآثار 
التأشيرية لإبلاغها الذي يكشف Vgl‏ متزامنة مع الأحداث التي تشهد عليها. 
وعليناء على العكسء أن نتخلى عن نعت الصورة الخيالية بأنها ud‏ وتخضع 
للسره» OM‏ الصورة الوثائقية تفعل ذلك أيضاً. علينا أن نفضل ملمحاً داخلياً: 
إنه الفصل بين وجهة النظر والمشهدء وبين الكتابة والسرد» ما يؤدي إلى غياب 
الحالة التأشيرية التي لا تحمل» في كل الأحوالء أي o‏ من وجهة نظر 
السرد. وعلى العكسء تحدّد صورة وثائقية موقعهاء Rey‏ وجهة نظرهاء من 
خلال إخضاعها للنظر في المشهد نفسه. إن الحالة التأشيرية الإبلاغية تجسّد 
الطابع الأساسي للصورة كما تشكل جز ءا من السرد. ومن جهة أخرى» إن 
ما يجعلنا نحب الصسورة الوثائقية» هو أننا نرى فيها حضور النظرة في العالم: 
وليست رؤية العالم فقط ما يسعدناء بل تجربة العالم المرثي. إنه ليس عالما 
مكشوفاً بل عالم يقدّم نفسه. 

وتفرض ملاحظة نفسها. لا أتحدث هنا عن الطابع التأشيري للإبلاغ في 
الصورة الوثائقية» أي عن بقايا نظرة صانع الفيلم. ON‏ هناك خخصائص تأشيرية 
أخرى لا ترتبط بوجهة النظر. فحين تتوجّه شخصية إلى مخاطب لا يظهر 
ضمن الإطار» الموجود خارج الإطار» كما يقال» فإن نظرات هذا الأخير» 
الموجّهة نحو الخارج» تمثّل الإثيات التأشيري على وجوده: غير أنه ليس 
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علينا أن ننسى أن الواقع الأول» خارج الحقل» في الصورة الوثائقية» هو واقع 
نظام التقاط الصور. فهو لا يظهر في الصورة» غير أن من يخضع للتصوير يراه. 

بإمكاننا أن نميل إلى تطبيق التمييز القواعدي الذي يأتينا من الصورة 
القياسسية الآلية» على النص. إن نصاً خيالياً هو نص تنفصل ضمنه الكتابة عن 
السرد وعن وجهة النظرء فلا يتساكنا بطريقة مرئية. ولكن» وعلى العكس» هل 
يحمل الكلام عن نص وثائقي No‏ كما حين نتكلّم على صورة» تكون فيها 
LU‏ التقاط الصورء متزامنة مع الثنيء الخاضع للنظر؟ من هناء في الواقع؛ لا 
يكون للنص الأولي أي أثر. طالما أن النص ليس قياسسيا ويبقى غير متجانس 
مع الوقائع الموصوفةء فمن المستحيل أن يكون نظام كتابته حاضراً بين هذه 
lae M‏ من وجهة نظر تأشيرية. وينحاز النص» حتماً إلى جانب الخيال. 

تقوم الأمور؛ في روايات پروست (M. Proust)‏ على إيقاع آخر يختلف 
عن الفيلم الوثائقي. إذ تسمح «أنا» هنا أيضاً بالخلط» بطريقة ماء بين الكتابة 
والسرد» مانحةً حضوراً للنظرة. وبذلك يتشكل co JUI‏ الشاهد على الأحداث» 
والانطباعات والأفكار والذكريات» والكتابة نفسها Cae‏ إلا أن الحالة 
التأشيرية الإبلاغية تشكل هنا المادة الخاضعة للخيال. وكذلك هو حال أدب 
"تيار الوعي». إذ كان السارد «البروستي» (نسبة إلى الروائي مارسيل بروست) 
من صنع الكتابةء كما هو الحال بالنسبة إلى نظرة في الصورة الوثائقيةء فإن هذه 
النظرة» هي بالمقابل» حاضرة فعلا في المشبهد السينمائي» فهي تولد شخصا 
خيالياء يمكن أن يسميه صانع الأفلام السارد «البروستي». غير أنه يحمل» على 
عكس هذا الأخير» وجوده الحقيقي ووجهة نظره المحدودة. 

هذا مثال إتنوغرافي بسيط جداً عن الطابع التأشيري للتصوير. أجد نفسي 
في هضاب النيبال» وأنا أخرج فيلم الصعود إلى السماء )8 C0‏ أجلس 
القرفصاء من دون حراك وأنا أراقب راعياً يدير لي ظهره» ويسير دافعاً بقراته إلى 
الأمام. لقد طلبت إليه الرحيل من دون أن أنتبه إلى نفسيء من خلال تحذيره 
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بأنني سأبقى لوحدي في الخلف كي أصوّره. ويستدير ويسألني» وهو ينظر في 
عيني» من خلال حركة من يده» 6 أرغب في فعله. المشهد لا يُظهر» فقط» 
راعياء وهو يتردّد في الرحيل» إنه يكشف التصوير الذي لا نراه والعلاقة التي 
تقيمها الشخصية مع التصوير أيضاً. إن تهذيب الراعي وترقده في إدارة ظهره 
إلى من ينظر إليه ei Y‏ فقط عن ملمح ثقافي «براهمي» ينتسب إليه» إنها Lad‏ 
إشارات عن العلاقة التي تربطه مع التصوير. ويظهر الطابع التأشيري للتصوير» 
فقط من خلال التعبير عن علافة اجتماعية تشهد بحضور صانع الفيلم. نحن 
Cb‏ » أمام صورة وثائقية» فآلة التصوير والمشسهد متزامنان ويتبعان العالم 
السيميائي نفسه. إن مثل هذا cg al‏ مستحيل» بالتعريف» في قواعد الخيال» 
لأن القاعدة الاجتماعية الحالية بين الموضوع السينمائي والتصوير قد ألغيت. 

لا تعتبر آثار الكتابة» عموماء والتي تمن diria lecto‏ 
العلامات المرئية لنظام التصوير. إذ يمكنها أن تعبّر عن آثار العلاقة التي بناها 
هذا النظام» ونكون بذلك هنا أمام علامة عن NM‏ 

لنأحذ تصويراً آخر مثالا إنه صورة ديان أربوس (Diane Arbus)‏ نحن 
بصدد فيلم الطفل الذي يحمل بيده قبل ة(477١).‏ إذا نظرنا إلى الطفل من 
مستوى البالغ» فإنه يعبر في وجهه عن اليأس» من خلال الضغط على لعبته. 
إن ما يميّز هذه الصورة هو أن سردها ناتج عن إبلاغها أن قسمات الوجه. التي 
وصفها بعض الشسارحين بأنها تعبر عن مهووس» ناتجة عن إلحاح المصوّر. 
فهي تعبير يراه من يُحرّض. إن جهاز تصوير حقيقي هو أكثر تهديداً من قنبلة 
من البلاستيكء وإن بالغا هو أكثر عنفا من طفل. غير أنه مهما كان المصوّر 
قاسباًء فان غيابه يبرئه. فنحن لا نرى سوى الطفل الذي شوهه الغضب. 

إن الصورة الوثائقية صورة ذات وجهين» الوجه الذي نراه والوجه الذي 
لا نراه» إنها صورة مُحسّسة من خلال سلسلة من المؤشرات» أي من خلال 
الرابط القائم بين النظرة والشيء» وبين من يُنظر ومن يُنظر إليه. وبإيجاز» 
تقوم الصورة الوثائقية à‏ على حضور وغياب» ومرثي وغير مرئي» على شيء 
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نراهء ونظرة من يرى هذا الشيء في صورة ناتجة عن إعادة إنتاج قياسي يقوم 
به التصوير ERES‏ أو السيتمائي. هناك إذاً جانبان: المشهد الحقيقي وأثر 
النظرة. إن الأثر التأشيري مرئي (أو مسموع)» أما النظرة» في ذاتهاء فهي ليست 
كذلك. وعلى كل نظرة سيميائية للصورة أن تأخذ في الاعتبار هذا البعد غير 
المرئي للنظرة. فبفضلها يتجسّد الإبلاغ وتصبح الوثيقة سرداً. 

نتعسرف على الصورة الوثائقية» نتيجة احتوائها على علامات العلاقة 
الحالية بين صانع الفيلم وما هو مصنّع في الفيلم. إن هذه العلاقة اجتماعية 
وهي مألوفة بالنسسبة إلى عالم الإننولوجيا الميداني. يرى هذا العالم» في 
الواقع» في الميدان أناساً غير أنه مرئي من جانبهم» إنه معاصر لهم» وكأنهم 
أقرباؤه. إن تبادل النظرات هو البيئة المحيطة بالإتنوغرافيا (وبالحياة» بشكل 
عام» طبعاً). إن هذا ما تسعى أفلامي إلى إظهاره بخاصّة» فيلم هم و أن حيث 
أظهرت العلاقةٌ الإتنوغرافية النظرة التي يوجُهها الناس» الذين pl‏ إليهم من 
خلال تصويرهم؛ نحوي ونحو آلة التصوير (ولكنء وبکل تأكيد. من دون أن 
يظهر صانع الفيلم أبدا وحيث الغاية تحديد المكان الذي ينظر إليه فقط. إنه 
السعي إلى إبراز «الأناه الإبلاغيةء وليس «الأنا» (المكروهة). لا ترى العين 
أنها ترىء إلا أنها نسستطيع أن ترى من يراها. وبفضل هذه النظرة الشخصية 
يؤكد التصوير حضوره والكتابة تزامنها مع السرد. 

يشكل هذا الأمرء مع ذلك السبب الذي من أجله ألغيت النظرة الموججهة 
إلى آلة التصوير من سينما الخيال» كما أنه سبب الشغف نفسه الذي نشعر به 
نتيجة إخفاء حبال الإضاءة. إذا شرع الممثلون في النظر إلى آلة التصوير» 
بطريقسة عرضية بحتة؛ فإنهم سسيمنحونها وجوداً في السرد ويحؤّلونها إلى 
شخصية» وسينسبون حقيقة سسيميائية للتصوير» وسيحرّضون على اللقاء بين 
النظرة والمشهد» وسيؤكدون واقعة أن الكتابة والسرد متزامنان» وسينكرون 
وجود الخيال عموماً. 

يحدث أن تؤدّي بعض أفلام الخيال إلى زعزعة نظامها القواعدي 
نفسه» هنا وهناك» من خلال السماح لوجهة النظر بالظهور في المشهدء كما 
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هو الحال لدى (غودار). لا يلغي هذا الأمر الفرق بين الأنظمة السيميائية» 
ويبيّن فقط أن التنوعات القواعدية مسموحة» بشكل آني ضمن العمل. وهناك 
تفصيل ضروري. يمس خطر النظرة الموجّهة إلى آلة التصوير في فيلم الخيال» 
النظرة العرضية الصرفة التي تكشف بذلك؛ وبشكل مربك آلة التصوير. غير 
أن مخرجين مثل انغمار بيرغمان وأندره تاركوفسكيء وفريدريكو فيلليني» 
يستخدمونها بشكل مقصود» بهدف الانتقال من نظام زمني إلى آخرء أو من 
وجهة نظر إلى أخرى» وليس من أجل إنكار الخيال أبداً. حين تتوجّه الشخصية 
التي تقود السيارة» في فيلم على آخر نفس» لجان لوك o‏ (1489١)؛‏ إلى 
آلة التصوير قائلة: « إذا كنم لا تحبون البحر» وإذا كنتم لا تحبون الجبلء إذا 
كنتم لا تحبون المدينة» اغربوا عن وجهي tl,‏ نستطيع الظن» بحق» Vl‏ تتحدث 
إلى نفسها. لا يغيب الخيال في هذه الحالة» وتصبح النظرة Let pe‏ إلى آلة 
التصوير وسيلة انعكاسية توازي الخطاب الداخلي الخاص بالروايةء الذي 
علينا أن نضيف إليه التأثير الظاهري للسخرية» الخاصٌء بجان لوك غودار. 

ومع ذلك فهناك أمر مؤكّد. حين يتحدث سائق السبارة المكشوفة في 
فيلم پيارو المجنون» ١١۱۹ء‏ إلى المشاهد: («ألا ترى أنها لا تفكر إلا بالمزاج 
- لمن تتحدث؟ للمشاهد»»» لا يعود المشهد» في تلك اللحظةء خياليا تماما. 
ويشير الفيلم إلى ذاته. ويُظهر ما هو خارج العالم من خلال ضحكة. 

إذا تفوّقت الكتابةء في هذه الحالة» على السردء فإن هذا الأخير لا يختفي 
مع فلك V]‏ أنه يغير طبيعته. علينا E‏ أن نميّز بدقةء بين السرد والخيال. إن 
الفيلم الوثائقي يستخدم, السرد. مثل فيلم الخيال» لأنه يريط بواسطة المونتاج» 
الأحداث ضمن تسلسل زمني. ولكنه يبقى حريصاً على أن تبقى وجهة النظر 
موضوع السرد» وأن تندرج النظرة في الصورة وكأنها حضور حقيقي. 

ولنعسد إلى نوجه الكاتب إلى القارئ؛ في الرواية الكلاسيكية» ولنقارن 
هذا التوجه بنظرة الشخصية الموججهة إلى آلة التصوير. يس مح التوجه إلى 
القارئ بفصل الكتابة عن السرد. غير أن رواية التشرد eo‏ مثل بواب» 


YE1 


ES 


الباب أمام الخيال. ففي رواية النفوس الميتة يطلق التوجّه إلى القارئ العنان 
للملاحظات الساخرة للمؤلف. ولميله للمتابعات غير المجدية وللانقلابات 
المفاجثة الصاخبة وللهراء الصاخب» ويعتبر هذا كله بالنسبة إلى الكاتب» 
وسسيلة لعزل السرد (أو لتركه ينزلق في مخطط منحرف)» وذلك من أجل 
المحافظة على تأثيره. ويمنح هذا caf‏ في كلا الحالتين» السرد استقلالاً 
ماء وهو ما نميه الخيال. تقوم النظرة الموجهة إلى آلة التصوير في السينما 
الوثائقية؛ بدور معاكس. إذا كانت الشخصية تراقب صانع الفيلم» فذلك 
لأنه يتوجّه إلى الشسخصية. إن النظرة الموجّهة نحوآلة التصوير ليست إذاً 
المكافئ a d‏ الكاتب نحو القارئ» بل المكافئ لحضور صانع الفيلم في 
العالم. ويجد التصوير نفسه. بذلك وبشكل «ats‏ وكذلك الأشياء والكائنات 
الموجودة هناك» ضمن مواد السرد نفسها. إن هذاء بالضبط» ما يجعل الخيال 
مستحيلاً. فيما يُخرج التو جه نحو القارئ في الرواية الكتابة من السرد فإن 
التوججه إلى الشسخصية والنظرة الموججهة إلى آلة التصوير» في الفيلم الوثائقي» 
تمزج بينهما. وبذلك تُدمج وجهة النظر مع السرد. 

تحدث الملاحظة في الإتنوغرافياء LS‏ في السين| الوثائقية» في الزمن الفعلي» 
وهي تستهدف المواقف والأحداث التي لا نعرف معناها ولا فرديتها بشكل 
مُُسبق. فلا يظهر هذان الأمران إلا بالقدر الذي ننظر فيه إليهما. ومن حقنا 
في الحالة oda‏ التساؤل Le‏ علينا تصويره» وأين علينا أن تضع آلة التصوير. 
ويضاف إلى الصفة التأشيرية للصورة الوثائقية» ملمحان اثنان: طابعها الأدائي 
والمرتجل. تعرّف آلة التصوير موضوعها بطريقة أدائية» من خلال تأطيره من 
جهةء بتحديد بداية ونهاية» كما أمام فعل لا شيء يشير مع ذلك» إلى انه حدث 
LS. i‏ تسد حقيقتها القائمة» في جموعهاء على JU MI‏ من خلال متابعة 
الوقائع خطوة خطوة؛ من جهة أخرى» ومن خلال محاولة توفع جرايتها ومراقبة 
هذه الجراية. وهناك ميّزة للارتجال الموسيقيء ذلك أنه يُدرك S‏ هوء حتى حين 
يكون التسجيل معروفاً. فقد أعيدت كتابة تفريدات جون كولتران بشكل كامل 
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Coltrane)‏ .3). ونستطيع قراءة التوزيع المستعاد. من خلال إعادة الاستماع إلى 
الأداء. ولا نشك» مع ذلك في أية الحظة» أننا Gm‏ أمام ارتجال. إن ما يبرهن على 
أنه صورة عن الإبلاغ وليس عن البلاغ» هو أنه صورة عن حضور وجهة النظر. 
كذلك هو الحال في الصورة الوثائقية. إذ لا يمكن أن تكون تسجيلاً موضوعياً 
Las à Vs‏ وساذجاً وبريت لعلم اجتماع خفي. إن كل صورة تكشف بطريقة 
ملموسة جداء وجهة نظرء وهي تلك التي تنتج عن آلة التصوير أقلّه. غير أنه 
هنا أيضاًء يجب A‏ يختلط هذا الأمر مع الخيال. 
إن من ينظر يشكل جزءاً من المشهد 

يبدأ الميسدان الإتنوغرافي بتجربة تقليص العالم. ويصاب عالم 
الإتنوغرافيا بالدهشة» إذ تفترض الوصوف الاجتماعية التي قرأها وجود بحث 
ناجز ومجتمع معروف وعالم منسجم. تنطلق هذه الوصوف من أرض صلبة. 
غير أن العكس Gus‏ يحدث في بداية الرحلة. إن عالم الإتنوغرافيا الذي 
اسستبعد تماماء يرى تزاحم الفضوليين الذين يسعون إلى كشف الغايات من 
خلال يذل الجهد لترجيح كفة مصالحهم على حسابه. ويجري هذا كله في 
غياب الوضوح» غير أنه ليس هناك شيء آخر غير هذا. 

لقسد اخترت أن أخرج فيلمي هم 07٠١ Vs‏ في المتر المربع المحدّد 
جداء حيث يتم تبادل المصافحات والنظرات والتهاني والمعلومات المزيفة 
والاعترافات المبهمة» والتبغ والطعام وعملات الصرف وأوراق ax‏ إنه 
وصف بعيد عن الأوهام لمساومات سمّان وعالم إتنوغرافيا مع سكان قرية في 
أعالي غينيا الجديدة. أردت أن يكون الفيلم قصة تجربة شخصية» لذلك فقد 
أخرجته من وجهة نظر ذاتانية عبر المطابقة بين المحور البصري لآلة التصوير» 
وعيني» بطريقة تتبع فيها الصورة خط نظرياً. وكانت النتيجة أن المشاهد لا 
يراني ولا آلة التصوير طبعاًء غير أن الشسخصيات في الفيلم, تتوجه إليّ من 
خلال النظر في عينسي. يقوم مبدأ الفيلم على فكرة أن Eu‏ ينظرون إلى آلة 
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التصوير كي نتمكن من إدراك حضور الملاحظ الذي تتوجّه العيون إليه؛ وعلى 
توضيح أن من ينظر بشكل مهني» خاضع للنظر بسدوره. وقد تابعت أفلامي 
جميعاًء في ما cd‏ هذا البحث عبر التناوب بين التأمل والنظرة المرتدة. 

تستطيع السينما الوثائقية أن تظهر وجهي الصورةء أي النظرة Legal‏ 
إلى الشيء,؛ إضافة إلى الشيء نفسه. غير أن المشاهد» مع eS‏ لا يخلط بين 
النظرة التي Gear p‏ للفيلم والنظرة التي يوججهها الفيلم للأشسياء. إنه ينظر إلى 
نظرة أخرى؛ وهو لا يظن نفسه» ولو lod‏ أنه يحل محل آلة التصوير. وكأنه 
يسمع» تماماء الخطاب المباشر لآلة التصوير على شكل خطاب حر غير مباشر. 
إنه يدرك هذا الخطاب بدل «أنا» ليست له» مع ذلك» كما في رواية فولكتر. 
تخرجنا السينما الوثائقية من الداخل من دون مغادرة العالم الخارجي» وذلك 
من خلال إظهار الطابع التأشيري للنظرة» وليسس فقط من خلال ما تراه هذه 
النظرة. إن الحاجز الزجاجي للتمثيل مكسورء إلا أن الزجاج لم يتناثر. 

تمنح السسينما الوثائقية الامتياز للمصطلح الأول في المثلث القائم على 
الكتابة والسرد والقراءة فالسينما الوثائقية لا تعالج التمثيل إذاً باعتباره مشهداً 
»بل كتابة. ولا يعود المشاهد العنصر الثالث (وتلسك هي الإمكانية الوحيدة 
التي يتركها نظام بقي خياليا)ء بل تأخذ وجهة النظر التي يجسّدها صانع الفيلم 
هذا الدور. ذلك أنه في النظام السيميائي الوثائقي» تأخذ الكتابة موقع الوسيط 
في مواجهة الأشياء والعالم» » لدرجة نستطيع معها القول إن السرد الوثائقي 
يتحرّك؛ Le go‏ بحضور عنصر ثالث» وتلك طريقة أخرى في القول إن العالم 
قد ابتلع ما هو خارج العالم. 

إن ما قلناه عن السينما الوثائقية» أي إن المشاهد يشكل جزءاً من المشهد 
وأن ليس باستطاعته إخفاء ذلك» وأن من مصلحته أن يبرز حضوره لأنه شرط 
نجاح المشروع» ينسجم d jm‏ مع الإتنوغرافيا. ويمتلك هذا العلم مع ذلك» 
وسيلة عمل: النظرة» ولكنها النظرة الحاضرة وليست النظرة عن بعد من خلال 
المجهر أو المنظارء إنها نظرة تجرّب حضورها وسط الأشياء التي تلاحظها. 
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ليست المعلومة الإتنوغرافية وثيقة كتبت بشكل مُسْبق» يكفي أن 
نسستدعيها. إن هذه المعلومة التي يُكشف من خلال حضور عالم الإتنوغرافيا 
فسي الميدان» هي نتاج ملاحظة تجريبية. غير أن التجريب غير مراقب بشكل 
تام» لأن نظام الملاحظة نفسه متنوّع. إذ يقيم عالم الاتنوغرافيا مع موضوعه 
علاقات اجتماعية ضرورية» غير عرضية. وإن هذه العلاقات» تسمح» من جهة 
أخرى» في إظهار حالة الأشياء: فمن خلال حضورهاء ومن خلال أخطائها في 
الخالب» يبلور الملاحظ طريقة الاستعمال؛ ويمنح الممكن والمعقول فرصة 
للتعبير عن نفسيهماء ويحدث هذا بش كل أفضل إذا ما أحسن القيام باللعبة. 
لذلك OD‏ الحضور في الميدان ليس الثمن البخس للمعلومات التي نسعى 
للحصول عليها: إنه ليس ثمنهاء بل أداتها. 

إن التصوير في السينما الوثائقية حاضر وسط الأشياء التي يسجلهاء 
فالملاحظة وموضوعها متزامنان» ليس في الواقع فقط بل سيميائياً Cal‏ وكما 
هو الحال لدى عالم الإتنوغرافياء تسساهم آلة التصوير في ما تلاحظ وتشهد 
عليه في الحاضر. ويتشابه بذلك الموقف الإتنوغرافي والموقف السيميائي. 
لذلك يثار JU I‏ نفسه أمام عالم الإتنوغرافيا وصانع الفيلم: من أين عليه أن 
ينظر؟ الجواب بسيط وهو يحدّد درجة حميمية الإتنوغرافيا وقرب الصورة: 
يجب أن ننظر من موقع يمكننا من أن نرد له النظرة نفسها التي وجههاء أي من 
الموقع الذي al,‏ باعتباره متزامناء وبموافقة أولئك الذين يتواجدون هناك. 
وعلسى عكس الصحافي الذي يدعي أن من حقه أن يكون هناك» من دون أن 
يكونء وأن یری من دون أن يُرى؛ وأن يَحكم من دون أن يُحكم عليه وأن 
يُسمع من دون أن يقول شيئاً بفضل السلطة الكهنوتية التي يمارسهاء والتي 
يمكن أن يبررها في كل لحظة بإخراج بطاقة السماح بالمرور من جيبه. لا 
يستطيع صانع الفيلم ولا عالم الإتنوغرافيا أن يقدّما تبريراً خارجياً لوجودهما 
في الميدان. ذلك أن صفة الوجود محرّمة عليهما. فليسا مراقبي الحق الإلهي» 
كما أن لا أحد ينتظرهما في الزوايا الصغيرة للعالم حيث يتوججهان. أضف أن 
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الناس ينظرون إليهماء في البداية» بعين الريبة. وإذا ما استمرا بالبقاء هناك 
فذلك لأنهما قد حصلا في النهاية على القبسول. إن وظيفتيهما Y‏ تضعانهما 
خارج المشهد. وستتاح لهما إمكانية القيام بالملاحظة الهادثة» ولكن في قلب 
الأشياء. وإذا لم تكن الحالة كذلك» فلا وجود للفيلم ولا للإنتوغرافيا. 

يدلف ريمون دوياردون (R. Depardon)‏ في فيلمه آفریقیا» كيف نعيش 
مع الألم CO AO‏ مع آلة تصويره» إلى معسكر لسجناء رواندا. ينتظر فيه رجال 
ونساء متهمون بالقتل الجماعي» الحكم عليهم» وهم جالسون على الأرض. 
ويقوم دوبارديو بالتصوير» من دون الحصول على موافقتهم. ومن الواضح 
من نظراتهم» أنهم لم يكونوا ليقبلوا أن يمنحوه هذه الموافقة» فيما لو سكلوا 
هذا السؤال خارج السجن. إنه الرفض نفسه الذي نلاحظه في صورة الطفل 
البائس. تتحرّك آلة التصوير على الأجساد الممدّدة والأحداق القلقة» بتعاطف 
لا يحتمل» يجسّد التعبير عن تفوّقها العطوف. وبإیجاز, إذا كان دوباردون 
معاصراً لما يصرّرهء فالأمر يبقى ظاهرياً ON‏ حضوره لا يكون شرعياً إلا من 
خلال الحق الإلهي الممنوح لموقف صحافي. إنه يصوّر أناسا لا يستطيعون 
أن يبادلوه النظرة نفسها. إنه خارج الحوض المحمي بزجاج سسيميائي» كما 
فعل ذلك حين صوّر المجانين (سان كليمانتي» OQ AAY‏ مما يشكل متعة أكبر 
لمخرج لا بهت بالانجام في موقفه. إنه تماما الموقف المناقض للموقف 
الإتنوغرافي» ON‏ الملاحظ مختف وجوديا. إنه يتذوق الأطعمة من دون أن 
يخشى التسممء فهو يتمع بميّزة وجوده خارج الحقل. 

إن تزامن النظرة الذي أتحدث عنه cadi cp où‏ على الحضور المادي بل 
على المشاركة في العالم الاجتماعي لمن نصوّرهم. ويتطلّب هذا الأمر القبول 
بأن ينظروا إلينا بالطريقة نفسها التي ننظر إليهم فيها. ويشعر دوياردون بذلك 
بوضوح لدرجة أنه بيع هذا المشهد التلصصي بدفاع طويل» حيث يستخدم 
واجب الإعلام والدفاع بالشهادة لتبرير التجاوز. إن الصحافي فوق القوانين 
التي يداقع عنهاء وهو يكتفي بحجز الشر على الرغم من أن زيف موقفه يكلفه 
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غالياً. كما يظن أن لوماً سيميائياً يلحق به. 

تيدو صورة السجناء والطفل البائس مناقضة لصورة بيركونو المعاد 
تأطيرها. إن المعالم التأشيرية لنظام التصوير قوية فيها. غير أنناء في الواقع» 
أمام الشيء نفسه» فحضور النظرة فيها ظاهري بالرغم من أنه قد جرى تأكيدهاء 
بدل محوها. ذلك أن المصوّر لا ينتقل في عالم الأشسخاص نفسه الذين ينظر 
e‏ فيه وهو لا يشاركهم في شيء. إنه محمي. 

إن أخلاق الميدان» وهي نفسها لدى صانع الفيلم وعالم الإتنوغرافياء 
تشسكل نقيضاً للتبادل والتعامل بالمثل» في نسختها المحلية. فهما لا يتمتّعان 
بحرّية رؤية el JU‏ لهماء ولا يأخذا مالا يقدّم لهما. وعليهماء كي ينتسبا إلى 
العالم السيميائي نفسه. أن يتتسبا إلى العالم الأخلاقي نفسه. 

* 
** 

ولنكرّر ذلكء إذا كانت الملاحظة تشكل جزءاً من المشهد وإذا كانت 
النظرة متزامنة مع الموضوع. فهذا يعني أن الذي ينظرء يُنظر إليه» وأن نظراته 
تعود إليه. وليس الملاحظ محميا من الناس الذيسن يلاحظهم: إنه هو Lad‏ 
موضوع ملاحظة؛ وإن المتكلمين معه لا يتوانون عن تقديم الدعم لموضوعة 
من خلال شروح إتنولوجيةء تتحدث تفصيلا على طريقتهم في الرؤية. 
ويصبح عالم الإتنوغرافيا بذلك من السكان الأصليين لمجتمعه الخاض 
الذي نقله بعيداً من أرضه» فيما السسكان المحليون يصبحون علماء إتنولوجيا 
في مواجهة زائريهم. ليس علينا لوم الظروف التي تحدث حالات مثمرة من 
الحيرة. إنها شرط نجاح المشروع نفسه. فنحن بحاجة إلى علماء إتنولوجيا 
كي ندرس الإتنولوجيا. والعالم المحترف ليس الأقل سذاجة دوماً. ولا يجب 
الإلحاح هنا حول هذه النقطةء من أجل إضفاء الطابع النسبي على أهمية المادة 
الاتنوغرافية. إن الأنتروبولوجيا مقارنة بطبيعتهاء فهي تولد من تقاطع وجهتي 
نظر» وتبادل بين منظورين. كما أن التعامل بالمثل يشكل فيها القاعدة. ولا 
تدرك أهميتها إلا بذلك. إذ عليها أن تجد أصنافاً مشتركة في أنظمة تفكير 


YoY 


الظرة 


مختلفةء خشية أن تعود» في وصوفهاء إلى الأحكام المُسبقة التي نسيتها. إن 
مفهو ما أنتروبولوجياً غير مقارن» لا يأخذ قيمة إلا من وجهة نظر الملاحظة 
الأوليةء هو مفهوم ذو نزعة تمركز حول الإتنولوجياء بشسكل كامل تماماً. فهو 
لا يتكلم VL‏ على من نطق به. إنه في غير محله. 

يقوم التمركز حول الإتنولوجياء في مجال السينما الوثائقية على مبدأ أن 
ترى من دون أن تُرى (انسجاماً مع الإيديولوجيا الحديثة لآلة التصوير الخفية 
أو آلة المراقبة)ء وعلى مبدأ الرغبة في ملاحظة الأشسياء بعيداً من الفصل 
السيميائي ومن دون المشاركة في الحقل. لذلك يتم الإعلان عندئذ عن غياب 
النظرة: لأنها لا ترغب في أن تكون جزءا من المشهد. إن منهجية التقرير 
الصحافي تحصل على معلوماتها بطريقة الاسستخراج» فيما يسعد الباحث 
لعدم مشاركته الوجودية مع أولئك الذين يُخضعهم للسؤال. إن المنهجية 
الإتنوغرافية والوثائقية على عكس ذلك: فالاسستبيان محدود» أو مهمل» 
والملاحظة عرضية» وهي تقدم ما هو جوهري لأنها تتأتى عن مساهمة طويلة 
في الحياة المشتركة. 

تنميّز المنهجيتان بفسرق في الموقف الجذري: إن النظرة حاضرة» في 
الأولى» وليس من حقها النظر إلا لما يعرض عليهاء وهي غائبة في الثانية» أو 
ترغب في أن تكون LIIS‏ ويفرض حقها المقدّس في أن تكون هناك» على 
كل من يريد سماعهاء مشجعاً الوهم أن باستطاعتها الشهادة على الأحداث 
مع البقاء خارجة عنهاء سيميائياً. تأخذ كلمة انظرة» ضمن هذه الشروط بعداً 
متطرفاء كما هو الحال مع كلمة #الملاحظة». إن عالم الإتنولوجيا وجيرانه لا 
ينظرون إلى بعضهم البعض» بل يرون ببساطة بعضهم cuan‏ لأنهم يتبادلون 
النظرات ويعيشون» تحت نظر بعضهم البعض. هذا ما يحدث تماما مع صانع 
الفيلم: وهذا ما يقوله فيلمه. 


قاليري جُليزو 
Valérie Gelézeau‏ 
كوريا 
في العلوم الاجتاعية 
هندسات القارنة 
في امتحان اللوضوع الضاعف 


تحشد الكثير من البحوث» حول الحقول الثقافية أو «الدراسات الحقلية» 
(التي استخدمها هنا كمرادفات)» الأفاق التعدّدية العلمية والمتجاوزة 
للثقافات في الوقت نفسه مما يعيد إلى حقل النزعة المقارنة الواسع (دتيين» 
٠‏ فيرنر وتسيمرمان» (C£‏ وتؤكد المناقشة الجديدة المنشورة في 
عدد مجلة الدراسات AY VY [E] V) e A‏ والتي جاءت ردا على 
إصدار الجزء الثاني من التاريخ المقارن لفيكتور ليبرمان «(V. Lieberman)‏ 
التو ازي الغ ريسب (Strange Parallels)‏ على حيوية هذا الحقل. غير أنه إذا 
شسكل البعد المقارن» من خلال حشده GUSU‏ التعدّدية العلمية والمتجاوزة 
للثقافات» القاعدة الأساسية ذات القوة الخاصّة التي تقوم عليها تحاليلناء 
فلا يظهر هذا البعدء مع ذلك» في كتاباتي- كما تشهد بذلك» Ota‏ عناوين 
أبحاثي» إذ ما من عنوان فيها يعيد إلى مثل هذا المنهج» أو يستخدم مصطلحاً 
يوضح «الحركة المقارنة» (روبنسون» (Y + Y V Robinson‏ يثارء انطلاقاء من 
ذلك» سؤال يحمل مفارقة. هل بالإمكان إجراء بحث مقارن من دون مقارنة؟ 

نقترح هنا مناقشة الصيغ التي على أساسهاء يستدعي بحث يجمع بين 
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المقاربة العلمية (جغرافية كوريا) ومقاربة حقلية (تعيد إلى حقل الدراسسات 
الكورية)» بطريقة واضحة إلى حد ماء أدوات المقارنة. يعيد هذا الاقتراح إلى 
تساؤلات عامة. ما الذي يميّز المنهج «المقارن»؟ هل هناك مناهج مقارنة 
ضمنية» أي مناهج تعبئ الطرائق المقارنة» أي طرائق تحشد مناهج المقارنة» 
مسن دون التعبير عنها مع ذلك؟ أليس كل منهج انعكاسيء في مجال العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» هي بالضرورة حقول ثقافية مقارنة إلى حدّ ماء كما 
تقترح ذلك جوسلين داخليا Dakhlia)‏ .ل 7٠٠١١‏ ص ۱۸۸۱): 
ليس المطلوب ضمن هذا المنظور التتساؤل في ما اذا كانت المقارنة مفيدة 
للتفكير أم لاء ولا إذا كان من الواجب ممارستها: إن النزعة المقارنة هي» 
في كل Que‏ أفق عملنا الدائم سواء أكانت ظاهرة أم ضمنية . إننا نمارس 
دوما سواہ أكان ذلك بشكل ولع أم غير واع» نقل المفاهيم أو الإشكاليات 
أو الأشياء التي اختبرناها في سياق آآخر. 
يعيد هذا النهج بعد ذلك إلى مسائل أكثر خصوصية تعلق بموضوع 
أبحاثي نفسه» حيث يصبح البعد المقارن أكثر حسماً. لاتدخل أولى حقولي 
الواقعة حصراً في كوريا الجنوبية (المجموعات الكبرى في سسيول والأماكن 
العامة فيها). ف في الواقع» ضمن منهجية مقارنة (أو أنها تدخل بطريقة ثانوية 
«(Le‏ لقد قادتني الحقول الجديدة إلى أماكن لقاء بين الكوريتين (الحدود 
بين الكوريتين» نقاط التبادل شمال/ جنوب في شبه الجزيرة الكورية)» أثارت» 
بشكل طبيعي» تساؤلات مقارنة بين الدولتين الكوريتين» أو إلى موضوعين 
مقارنين واضحين (حول العاصمتين سسيول وبيونغ يانغ Da‏ وعلى de‏ 
التجريب). غير أنه ولأسباب تعود بخاصّة إلى غياب طريق الوصول إلى 
c ii‏ وغياب المعلومات - المصادر القانونية الكافية أقلّه- المتعلّقة بكوريا 
الشماليةء فقد كان من الصعب مقارنة العاصمتين الكوريتين» أو الكوريتين» 
في الوقت نفسه الذي تستطيع فيه هذه المقارنة في وسط آسيا الشرقية» أن تبدو 
مفيدة coe‏ لأنها تشكل» إلى حد ماء المختبر التجريبي لمسار النمو المختلف 
للمجتمعين اللذين انطلقا من نقطة البداية نفسها (قبل التقسيم). 
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وبذلك تبدو المسألة التي تثار هنا على أنها نقيض لسابقتهاء ونقود إلى 
مناقشة التوجّهات المعروفة جداً لدى مارسسيل دتيين في كتابه مقارنة ما لا 
بقارن. هل صحيح أن باستطاعتنا دوما المقارنة؟ وما الذي يمكن مقارنته؟ هل 
هناك عدة أشكال للمنهجيات أو الخطابات المقارنة؟ ما الذي يحدث حين لا 
نستطيع مقارنة نظامين منبعثين» مع ذلك» من نقطة انطلاق متطابقة» كما أشرت 
إلى ذلك. بالنسبة للكوريتين (إنها الوحدة القومية قبل تقسيم عام ۸٤۱۹)؟‏ 

تكسن هذه المساهمة كيف eS‏ التعّدية العلمية والمقاربة الحقلية» 
تي تميّز اليوم الأبحاث عن كورياء نزعة مقارنة ضمنية. فهي تعكس» في 
0 طبيعة هذه الأمور الضمنيةء ونتائجهاء التي تحدّد إمكانية المقارنة 
في الأبحاث حول كوريا (الكوريتين). إنها تتساءل حول نتائج اتفاق التقارب 
السياسي بين الشسمال والجنوب - ذلك الاتفاق المسمى «إشعاع الشمس» 
OQ A 21894)‏ والذي دفع إلى القيام بعدد من المشاريع المشتركة 
بين الكوريتين» بما في ذلك» في حقل الجغرافية وتنظيم المدن. فهل خطابات 
«شعاع الشمس» خطابات مقارنة؟ 
الدراسات الحقلية 
Ai aat‏ التقاطع, التفكيك 

يشير البحث حول «الحقول الثقافية» أو «الدراسات الحقلية»» ذلك 
الحقل المستقر من الآن dae Las‏ في مشهد العلوم الإنسانية والاجتماعية في 
فرنساء وبطريقة JUS‏ إلى محرّكين مهمين للنهج المقارن: ينطلق الأول من 
الإزاحة المكانية للمركز (بين هنا وهناك)؛ أي من مقارنة الأشياء أو الأصناف 
في حيزين اجتماعيين ثقافيين مختلفين. أما المحرّك الثاني فإنه ينطلق من نقل 
المنظور أي من خلال مقارنة معالجة الموضوع نفسه» أو الصنف نفسه في 


)0( انظر العدد الخاصٌ من مجلة «النقد الدوني»: #التعاون الكوري ٠۲٠١۸-1۹4۸‏ تشرين 
الثاني وكانون الأول YS‏ 
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علوم مختلفة. ولكن كيف ننتقل إلى المقارنة من التاريخ التقاطعي إلى تقاطع 
الحقول وتقاطع الآفاق» وبإيجازء مما يشتكل اليوم أساس الدراسات المقارنة 
الأنكلوفونية؟ 

تشير سينثيا غارا- غوبان «Cynthia Gharra- Gobin)‏ ۱۹۹۸) إلى البعد 
الضمني هذا للجغرافية المحلية القيدالية (نسبة إلى الجغرافي الفرنسي فيدال 
دو لابلاش) التي سعت إلى وصف «الشخصيات المحلية» وتحليلهاء وذلك 
عبر دراستها للمنهجية المقارنة في العلوم الاجتماعية؛ وبعد أن ذكرت أن 
دوركهايم قد نعت علم الاجتماع بأنه مقارن ضمنياً. إن هذا المشروع الذي 
rescue‏ منطقة أو بلد وتفرّدها (المقارنة مع بلدان أخرى أو نماذج أخرى» 
ذات صفة تمثيلية)» يتميّز عن منهجية دراسة الحالات التي كان هدفهاء على 
العكس من ذلك الحصول على معلومات عامة عن التحليل العميق لفرد 
أو «حالة» (باسرون وریشیل»› 0 * + .(Passeron et Revel «Y‏ يذكر الكاتب» 
في الوثيقة نفسهاء إلى أي حد تعتبر المنهجية المقارنة أداة ضرورية TEY‏ 
المعارف» كما تؤكد حيوية الدراسات المقارنة للنمو ذلك» ضمن حيّز اجتماعي 
معلوم اليوم» حيث تصبح الرهانات الكبرى معولمة بالنسسبة لأصحاب القرار 
(البيئة والنمو). تشير جنيفر روبنسون Robinson)‏ .3)» هي أيضاًء وفي حقل 
الدراسات المدينيةء إلى ضرورة نمو «حركة مقارنة» (روبنسون» CE MY‏ غير 
أن المنهجية المقارنة لا تقتصر على الربط البسيط بين الحالات» بل تقوم على 
تحليلها انطلاقاً من المقولات» ووفاقاً لإستراتيجيات مختلفة p)‏ ن» ص 0( 

ويمكننا اليوم أن نقدّم الملاحظة نفسها بخصوص البحث في الحقول 
الثقافية التي تتطلب» في منهجيتها نزعة مقارنة ضمنية» حتى حين لا يتم 
توضيح ذلك في بداية المشسروع (الأبحاث المتجساوزة للحدود الأبحاث 
التقاطعية» الدراسات التدمية المقارنة» إلخ). إن تحديد موقع البحث في مكان 
مايعني» في الواقع» المقارنة الضمنية» cL dE S CD‏ كما قال كليفورد 
غيرتز »)۱۹۹١(‏ وترتبط مقارنة الحقولء الثقافية المختلفةء أي الشكل الأهم 
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للمقارنة» بجوهر البحث في الدراسات الحقلية باعتبارها leg‏ من مشروع 
التناوب الضروري بين الهُنا والهُناك نفسه» حتى لو أخذ الطابع السياسي أولاً 
والمتركز حول أوروبا (سزانتون» Szanton‏ ۲۰۰۲)؛ جيبسسون-غراهام؛ 
«Gibson-Graham‏ £ * + (. 

لقد أصبح هذا التضمين» من جهة أخر ى» القاعدة المتينة لجميع الأبحاث 
الأولى حول التجمّعات الكورية الكبيرة» حيث بدا التطور السريع والصورة 
الإيجابية جداء في سيول والمدن الكورية الجنوبية الكبرى في التسعينيات 
من القرن الماضي» على طرف نقيض مع الخطابات السائدة حول التجمّعات 
الكبرى في العالم الأوروبي بخاصّة» سواء في حقل الدراسات المدينية 
الأساسسية (التاريخ وعلم الاجتماعي المديني» أم التطبيقية (تنظيم المدن» 
والتنظيم الإقليمي)» ولكن كيف يعمل هذا التضمين في المقارنة؟ في كتاب 
سسيول مدينة عملاقة» ومدن مشعة( مُجليزو» ٠٠١‏ أ أو ب)» كانت المقارنة 
المس تخدمة عبر فئة «التجمّعات الكبرى» شكلية أولاً: وكانت تستجوب 
التشابه في الأشكال المدينية هنا (أوروبا)» وهناك (كوريا الجنوبية). ويمكننا 
أن نستنتج من هذا التقارب بين الأشكال المدينية» نماذج عدة للتشابه على 
مستويات مختلفة» سنكتفي هنا بتقديم بعض الأمثلة عنها. تتناسب هذه الأمثلة 
في الحالتين» على المستوى الأكبر مثلء مع آليات التحوّل المدني (ضرورة 
مواجهة أزمة السكن)» المترافقة مع تدخل الدولة (سياسات السكن الجماعي» 
التأطير القوي للسلطة العامة). وفي الطرف الآخسر من المقياس» أي مقياس 
الحيّز الأصلي» يتناسب نمو التجمّعات الكبرى مع زمن الطفرات الاجتماعية 
(انبثاق الطبقات الوسطى»» والعائلية (صعود العائلة النواة: أب وأم وأولاد» 
غير متزوجين). وفي الوقت نفسه» وكما في جميع المقارنات» يتطلب تحديد 
التشابهات» في الحال» تحديد الاختلافات أو الفروق. إن أكثر هذه الاختلافات 
غرابة» في حالنساء يتعلّق ببنى الملكية المسيطرة؛ والذي يعتمد الأنموذج 
الكلاسيكي للتجمّعات الكبرى (المساكن ذات الأجر المعتدل HLM)‏ في 
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فرنساء مقابل الوصول إلى الملكية في كوريا الجنوبية). وتسمح المقارنة» أخيراً 
أيضاًء بالفصل بين حيّزين» وفاقاً لهندسسات أكثر تعقيداًء من تلك المقبولة فى 
البداية غالباً: تؤكد دراسة انتقال الأفكار حول السكن الحديث» تلك الأفكار 
التي تحرّك حلقات المختصين بتنظيم المدن ومعماربي الخمسينيات من القرن 
الماضي في كورياء وجود آليات تسير عكس الاتجاه المفضل لزمن طويل (من 
الغرب نحو الشرق)» كما تتبع مسارات معقدة أحيانء من خلال منطق زمني أو 
مكاني حاص بآسيا الشمالية الشرقية (دور الاحتلال الياباني» مثلا في السكن 
الكوري). ولقد سمحت لي المقارنةء بالمقابل» بالعودة إلى الخطاب السائد 
المتعلّق بهذا الشكل المديني في أوروبا باعتباره علامة سيثة» أو تعبيراً مباشراً 
عن الأزمة المدينية» sa‏ في ذلك أيضاًء إلى نتائج البحث الذي قامت به 
«آني فو رکو (Annie Fourcaut)e‏ حول هذه المسألة (دوفو وفوركوء Dufaux‏ 
«et Fourcaut‏ £ * (. 

غير أن أهمية المقارنة» حتى لو كانت هذه المقارنة واضحة إلى حد ela‏ 
في بحث محدّد"» لا تقتصر على الكشف عن تشابهات أو فروق. إن لها 
سسلطة (ضمنية أقلّه) التفكيك الضمني الذي يستند إلى ما وصفه دوني لومبار 
ب «فضائل الحقول الثقافية»» أي الترياق الأكثر JUS.‏ في مواجهة «خطيئة 
الغربة۲ (Anatopisme)‏ (لومبار 443 (Y‏ إنه مصطلح نحت بالقياس مع 
(Anachronisme)‏ (الخطأ التاريخي). تميّز «خطيئة الغربة» أنظمة التفكير التي 
تعجز عن السسيطرة على الشبكة المكانية: هذا هو حال نظام «أوروبي» يمكن 
أن يميل ta‏ إلى تطبيق شبكة قراءة مركزية أوروبية في تحليل المجتمعات 
خارج أوروبا (انظر ضمن حقل الجغرافية الحضرية» روينسون» ٠٠١4‏ 
و١٠٠۲)-‏ فيما تتطلب المسارات المطلوب شرحها آليات محلية قديمة. إن 
المثال المعروض من روبنسون هو مثال تحديث اليابان» الذي يجد جذوره في 
O)‏ أقصد #بمحتده البحث المنطلق من الحقل هناك والذي يعرض شروط انتاجه» وكذلك 


الوعي النقدي لوجهة نظره. 
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البتى الخاصّة بالاقتصاد الياباني السابق للبتى التي قامت في أصل الرأسمالية 
التي نمت في أوروبا العصر الوسيطء بعيداً من التفسير الأحادي الذي يستند 
إلى إصلاحات ميجي (Meiji)‏ لمستوحاة من الأنمسوذج الغربي للثورة 
الصناعية. تؤكد الأبحاث الحديثة حول آسيا الشرقية والوسطى إلى أي درجة 
ges‏ انتقال المعارف والتفنيات القائمة في هذه المنطقة من العالم وكذلك 
العلاقة التي تقيمها هذه المنطقة مع الغربء التعقيد إلى الصورة السائدة» حتى 
تلك cda UI‏ حول انتقال موجّه بشكل كبير: غرب- شرق (لیبرمان» 4٠١9‏ 
پومرانز» ۰*۰ °+ ونغء tY 447 «Wong‏ وسويراهمانيان Subrahmanyan‏ 
60 برو (Te AS‏ وفي الوقت نفسه» وتحت تأثير «الدراسسات ما 
بعد الاسستعمارية)» التي غيرت بعمق أنظمة الفكر التقليدي المتمركز حول 
أوروبا كولينيون Collignon‏ دعا باحث» في حقل الجغرافية المدينية» مثل 
روبنسون »)۲١٠١ =Y e e E)‏ إلى استخدام eodera‏ نقدي» للنزعة المقارنة 
من أجل إعادة النظرء بجغرافيا المقارنة الثنائية» غالب والمتركزة حول الثقافة 
التي تستند إليها (مدن العالم النامي/ قيد النموء مدن اشتراكية/ رأسمالية» مدن 
أوروبا/ وباقي العالم). 

أضف أنه» وفي الدراسات الحقلية» تقود الشسروط العملية لممارسة 
البحث» في العالم» وبشكل حتمي» إلى «المفارقة» وإلى «العنف الاستكشافي» 
التي أشار إليها دُتيين Y)‏ ص 4 4)؛ ويمكن لهذا الإطارء الذي يهل» 
في الواقع» نطبيق منهجية تعددية للعلوم (بسيب تجميع مختلف العلوم حول 
«الحقول الثقافية ضمن الحيّر الملموس لمراكز البحث) والمنهج المتجاوز 
للثقافات (الذي يفرضه الميدان واللقساء مع البحث والباحثين) أن يدخل 
الاضطراب» ويشقق ويفرط عقد المقولات المألوفة diste‏ مؤدياً إلى USSE‏ 
ويمكن آن نذكر على سبيل المثال» بمشروع البحوث حول كوريا في «مدرسة 
الدراسات للعلوم الاجتماعية العليا» EHESS‏ والمتعلق بالمسألة المنطقية في 
كوريا الجنوبية والذي جمع باحثين فرنسيين وكوريين من العلوم المختلفة ( 
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جُليزوء AY e e ٤‏ وأدى إلى استجواب مقولة هي في حالنا هنا مفهوم «المنطقة» 
لاستخدامه قاعدة المقارنة: ١‏ كان من الواجب اختيار مدخل على شكل مقولة 
والحرص على أن يكون عاماً إلى حد ماء من أجل بدء عمل مقارنة ليست عامة 
بشكل زائد ولا خاصّة بشكل زائد» (دُتيين» 237٠٠٠١‏ ص .)٤۲‏ 

وبما أن مصطلح « المنطقة» ذو دلالات متعدّدة في حقل الجغرافيا 
الفرنسية» فإنه لم يتجتب» في البداية» المواجهة مع الأساليب الكورية في النظرء 
ذلك أن تقليدين قويين تعارضا في حقل الجغرافيا نفسه على هذا المستوى: 
التقليد الموروث من الجغرافية المناطقية الفرنسية» التي تعتبر المنطقةء اليوم» 
حقيقة إنسانية M‏ على المستوى المتوسطء والتقليد الجغرافي الإداري 
الكوري الذي يعتبر المنطقة مقولة أساسية» إدارياً أولاً. ولقد بينت حلقات 
البحث الأولى التي حاولناء من خلالها الوصول إلى توافق حول مفهوم (على 
ماذا نتكلّم؟) إلى أي درجة تبعد المواجهة بين التقاليد العلمية التي تعتبر 
نمطا لبعض أساليب التفكيرء الانعكاسات الشرطية المكتسبة» وبشكل غير 
مناسب d‏ حتى لو اتخذ الجامعيون موقفاً نقدياً تجاه شبكاتهم ADN‏ 
إن أسسئلة ذات دلالة في سياق خحاص,» لا تعود ملائمة في ثقافة أخرى. كذلك 
هو حال العرض حول تاريخ مفهوم المنطقة الذي قدم إلى شركائها الكوريين 
والذي أثار أسئلة تعيد إلى البعد السياسي والإداري» وكذلك المرتبط 
بإدارة المنطقة (المقاطعة)؛ بينما بدت الحدود والمقاييس المثبتة من جوهر 
الإشكالية: بلا أهمية. لا يمكن لمثل هذه المواقف أن تعد cà pate‏ لأنه طالما 
أن التمايزات في المفاهيم غير معروفة (وهي لا تكون كذلك أبداً في بعض 
الأحيان)» فإن المنهجية المقارنة المطبقة تفسح غالباً في المجال لتكوين 
انطباع بحوار الطرشان. غير أن التقاطع في الحقول يسمح» ما إن يتم تجاوز 
العنف الاستكشافي من خلال قبول مفاهيم أخرىء بالتحليل الأفضل لحقيقة 
هناك فقط بل وبتوضيح الالتواءات في منظور هنا Lad‏ (هوسي- هولزشوخ» 
Y + * V cHoussay- Holzschuch‏ ص (OY‏ 
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المقارنة والترجمة والتخلي 

تثير المقارنة» في إطار الدراسات الحقليةء بذلك مسألة الترجمة بشكل 
سريع (كريستين» .)۲١ ٠١01135126‏ إن المدخل اللغوي المُسْبق أساسي في 
كل مشروع ذي طابع مقارن: فمن دون التساؤل عن المرادفات والكلمات من 
أجل أن نقول Ua‏ وهناك ليس هناك من طريقة مقارنة ممكنة. لقد توضحت 
هذه المرحلة اللازمة للمقارنة» بشكل خاصٌ وجيد» ضمن مشروع حديث 
حول الأماكن العامة في البلدان «الوسيطة»» حيث تمت المقارنة بين الأماكن 
العامة لبلدان لا يمكن مقارنتهاء مثل أفريقيا الجنوبية والصين وكوريا الجنوبية 
والمكسيك وتركيا (هوسي - هولزشوخ» QU IN‏ 

لقد أبرزت المسألة الاصطلاحية التي سيطرت على حلقات البحثه واقعة أن 
مصطلح «مكان tole‏ في كوريا الجنوبية ليس له مقابل بسيط. وبذلك فإن ترجمته 
ترتبط بشكل أكبر بالسياق» عَم هو الحال في الفرنسية والإنكليزية. وهكذا فكلمة 
S AH PH) konggong konggan toL s E»‏ 88 
التي تترجم حرفيا: جمهور [دولة] + جماعة + فارغ + فجوة)» uet‏ مع ذلك 
بشكل أكثر وضوحاً من اللغة الفرنسية» إلى فكرة الجمهور (التعبير عن الدولة) 
والجماعةء أضف أنها لا تستخدم V]‏ بشكل هامشي في الأدب المختص. أما 
كلمة (Op'ün süp'eisii)‏ التي تعني حرفياً Gain‏ «مفتوحاً» بالإنكليزية» 
فتسستخدم» هي نفسهاء بشكل واسع في الأدب التقني والمبرمج في مجالي 
تخطيط المدن والتنظيم الإقليمي- إلا أنها تعيد بشكل واضح إلى de‏ ماء إلى 
أشكال مدينية وإلى آلية بناء المدن (أني إلى أنموذج من الأماكن العامة). 

وأخيراً فإن بإمكان اللغة الكورية أن تعبر بكلمة «كونغجوك كونغان» 
(kongjók konggan)‏ عن مقولة المكان العام وهي تشير إلى أماكن عامة 
ذات طابع اجتماعي للتجاور» وتعتبر حيزاً مخلقاً تقريباً (مثل cg‏ مجموعة 
كبرى» وحتى الأماكن المشتركة المغلقة مثل الحمامات العامة» أو ماهو 
أحدث منهاء مثل مراكز المعالجة حيث تمارس فعّاليات اجتماعية مهمّة بعيداً 
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القسم الثالث: الفعل اللقاردا 


من الحيّز الأهلي). لسا إذا أمام مصطلح» بل أمام ثلائة مصطلحات من لغة 
الوصول علينا أن ندرسها. ويزيد المسألة تعقيداً وجود الجناسات لكلمة 
(Kong)‏ في مفردتين صينيتين» OUS‏ إلى حد ماء إلى الفكرة الغربية حول 
المسكان العام؛ مفسردة D‏ تعني «عاما»» بمعنى الدولة: ومفردة FE‏ بمعنى 
الجماعة» المجموعةء إلخ. يعكس اختيار مقاربة اجتماعية وأنترولوجية للحيّز 
العام» بذلكء مرونة الترجمة التي تطوّر حدود المفهوم ضمن حلقة البداية 
(المؤلفة من ستة جغرافيين فرنسيين وعالمة أنتروبولوجيا فتلندية). 
ومع ذلك وفي معظم الحالات LS)‏ يقترح ذلك» من جهة us p‏ المثال 
الكوري الجنوبي السابق حول جناسات (kong‏ فإننا سنواجه» سريعاء مشكلة 
ما تستحيل ترجمته. غير أن أحد محاور التحليل المقارن» يقع في الغالب» فيما 
لايمكن ترجمته. ففي مقالة حول كتاب أماكن الثقافة لمؤلفة هومي بهابها 
(Homi Bhabha)‏ تذكر تيفين ساميول (Y+ V: Tiphaine Samoyault)‏ 
إن إحسدى النقاط ذات الأهمية الكبرى لعمل الأنترويولوجي الهندي حول 
مفهوم المواطنة العالمية المحلّية يقوم «على وصف الطريقة التي على على رابط 
الاختلاف الثقافي أن يواجهها مع مالا يمكن ترجمته ما يمكن أن يشكُل» 
في لحظة معيّنة» Y LUE‏ يمكن قياسه» وهو ما يظهر في اللغة على شكل 
نسيان للدلالة أو الرمز الضروريين» في لحظة ماء مسن أجل التعبير عن هذه 
الدلالة. تطالب تيفين ساميول بترجمة لا تمل تملكاً للآخر» بل رابط يظهر 
من خلال الفرق ويمنحه قيمته. ومع ذلك» فقد أوضحت لي التجربة الجديدة 
لأطلس سيول ( جلي زوء »)۲٠٠١‏ حول أنموذج مختلف عن النشر» هذه 
المشكلةء بشكل ملموسء لدرجة تمنيت معها أن أشرحها لنفسي في ملاحق 
الكتاب (ص VA‏ 
إن بعض خيارات الترجمة التي تتشارك مع منطق ماء من دون أن تهمل مع ذلك 
الوقائع [المحلية] التي لا د تسمح بالوصول إ إلى نهاية هذا المنطق» هي من دون 
شك غير كافية وتبدو موقنة على الأرجحء ما ييرهن بوضوح أن مدينة كبيرةٌ مي : 
عالم لا يتوقف عن النمو. 
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وهكذا كان ule‏ حتى في مؤلف توليفي (أو تبسيطي) أن أشرح الخيارات 
«المنطقية» للترجمة كي أختمء في النهاية» بموقف مفاجىئ» وواقعي» as‏ 
يرى باستحالة الترجمة أو باستحالة اختزال روح الأماكن ets‏ بالنسبة 
إلى القارئ هنا. وربما شكل هذا الإهمال لم سألة المفاهيم والترجمة؛ أحد 
الشروط الضرورية من أجل منهجية مقارنة تستطيع تجاوز الملاحظة البسيطة 
لتمايز الثقافات العصية على الوصف وغير القابلة للقياس» والاختزال (داخلياء 
Y Y «Dakhlia‏ ص MAY‏ 


المقارنة والمقابلة والتعميم: 

تشكل الطريقة العلمية التعدّدية المحرّك الثاني للمنظور المقارن لأنها 
e‏ أيضاً «المفارقة الاستكشافية الخصبة» التي تحدث عنها دُتِيين» كما يوضح 
ذلك المشروع الجديد لمركز كوريا في «مدرسة الدراسات الاجتماعية العليا» 
«حول حدود التبادل في شبه الجزيرة الكورية»”©. لقد o‏ هذا المشروع 
مفهوماً آخر هو حدود التبادل الذي طوره جغرافيون فرنسيون بخاضة: غير 
أنه تحوّل» في النهاية» إلى شبه نظريةء لا بأس بهاء تبدو أكثر مرونة (أي أكثر 
فعَالية واسستخداماً في علوم أخرى)» ذلك المشروع الذي دفعت إليه ضرورة 
تطوير التحليل في العلوم الإنسانيةء في فترة التقارب بين الكوريتين AAA)‏ = 
4+ وأدى» في حينه إلى خطابات برمجية (إعداد توحيد افتراضي 
للكوريتين)» أو خاضعة للاقتصاد والعلوم السياسية (العلاقات الدولية). وعلى 
الرغم مسن التقارب بين الموضوعين (كوريا بين عامي ۱۹۹۸- DCR t‏ 
المواجهة بين الآفاق والمواد وطرائق البحث» قد أدت إلى الظاهرة نفسها التي 
تم وصفها سابقاً في حالة حلقات البحث حول مفهوم المنطقة: المرور بحوار 
طرشان ينبثق من موقف حيث عمل البعض يطيح بأساس عمل الآخرين نفسه» 
بالرغم من أنهم يعملون جميعاً ضمن مشروع مشترك. ونقول على ضوء ذلك 


lodel. ehess. fe. /erc انظر‎ (3) 
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القسم اللثالث: الفعل DA‏ 


إن حلقات البحث في الأبحاث المشتركة لم تفشل في إنتاج تعريف مشترك 
لحدود التبادل فقط» بل حدث أن وقعت المواجهة أيضاً بين مفهومين بشكل 
سريع» المفهوم الذي يؤمن بإمكانية تحليل العلاقات شمال/ جنوب ضمن 
مصطلحات حدود التبادل» والموقف الآخر الذي ينكر ذلك. وبذلك. فإن 
المقولة: أو المفهوم المختار» في المشروع المقارن قد وقع في دائرة الخطر 
من خلال انفلات العنف الاستكشافي في الموصوف سابقاً . وعلى الرغم من 
المصطلحات المشتركة, فقد أدّت مفاهيم غير متجانسة» في النهاية» إلى ce‏ 
نفسها التي أت إليها المصطلحات غير القابلة للترجمة. وربما تأنّى ذلك عن 
الفرق الناتج من أن هذا الموقف هو من دون شك أكثر إحباطاً بشكل ملفت 
وباعث على الاضطراب. في إطار علمي تعدّديء مما هو عليه الحال في إطار 
متجاوز للثقافات» حيث qd gi‏ مبدثباً وجود فروق في المفاهيم. ويشير النص 
الجماعي الذي تشر due‏ إلى خصوبة المقارنة والنتائج غير المتوفعة التي 
نجمت عنها lt)‏ وآخرون» Y Y‏ أنا من يؤكد ذلك): 
كان العمل من وجهة نظر استكشافية» مفيداً ككل حاص بالرغم من أنه 
كان غير متوقع أحياناً. لم يؤد النقاش حول وجود حدود التبادل» نفسهاء في 
الواقع» بين الكوريتين» إلى أي توافق حقيقي ضمن فريق العمل وبالرغم من 
كل شيء» Op‏ استخدام هذا المفهوم الجديد لتحليل مسألة شمال/ جنوب في 
كوريا قد ساهم في إظهار صلابة هذا الثبات بين الكوريتين على مستويات 
الدائرة الاجتماعية كافة» وحتى في خطاب الدراسات الكورية. 
وهكذا فقد سسمح العمل» من خلال المواجهة نفسها والحالات غير 
القابلة للمقارنة ظاه ريا بتحليل عدة عناصر عامة في تقسسيم كورياء أو 
بالإضاءة عليها . يتعلّق العنصر الأول بجوهر تة تقسيم كورياء الذي يمكن أن 
يحلا باعتباره «واقعة اجتماعية شاملة»- وفاقاً لتعييسر موس (Maus)‏ إن 
التقسيم المكاني بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ظاهرة ثندرج في جوهر 
المجتمعين المنقسمين نفسه. وعلى كافة مستويات الإطار الاجتماعي» بعيدا 
من السياق الجيو-سياسي وحده. وهناك عنصر ثان يتعلق بهندسة هذا التقسيم 
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وعمله. وقد ظهرت صورء مثل صور القطاع (مثل القطاع الاجتماعي للاجئي 
كوريا الشمالية في الجنوب» والمنعزلات المكانية oom LE‏ أو الاقتصادية 
على طول الحدود بين الكوريتين)» أو الفجوات (الحيّز الرمزي المفتوح في 
السينما الجنوبية الذي يعالج قضايا الشمالء أو الحيّز العلمي في كتب تاريخ 
كل من الكوريتين»» باعتبارها بنى تفسيرية مهمّة. وفْسّسرت الآليات الفاعلة 
(مراقبة الندفق على الحدود» وكذلك أيضاً مراقبة خطاب الدولة - من جانب 
وكالات الصحف في الكوريتين - أو بواسطة الإنتاج السينمائي» إلخ)» على 
أنها مسسارات تعود إلى التنظيم المعروف» الآن» في نماذج أخرى من حدود 
التبادل الجغرافي (السواحل والحدود). ويرتبط عنصر ثالث» أخيراء بالبعد 
الزمني لهذا التقسسيم الذي علينا أن نعالجه» ليس على أنه لحظة مضت من 
تاريخ شبه الجزيرة الكورية (پیریه» من ۱۹٤١‏ و1404. وفاقاً للأحداث 
المصطفاة)؛ بل على أنه مسار يعمل الآنء إنه بناء مستمر. 

لقد شكلت حلقة البحث» في المشاريع الجماعية كلها الحيّز العلمي 
للمقارنة cale Ul‏ مثبتة بذلك الانتقال من التعدّدية العلمية إلى تعدّدية تجاوزية 
علمية حقيقية: Y‏ يعني هذا الأمر تتابع الحقول أو الآفاق» أو المواجهة بينهاء 
بل المسار الإبداعي للمقارنة الذي cA‏ من خلاله» المواجهات بعضها 
Lan‏ كما تتغيّر طرائق التفكير التي UES‏ من هنا يمكن لبحث حول 
الحقول الثقافية» لا يقتصر على أن يكون تمرينا بسيطا في مجاله ضمن حقل 
ثقافي معيّن» بل يضع الآليات الموصوفة موضع التنفيذ أن يدرك من دون 
> ث» قدراته على التعميم. 

إذا كانت الدعوة إلى «مقارنة ما لا يقارن» توضح جيدا خصوبة هذا النوع 
من الأسئلة المتجاوزة للثقافات والعلوم» فإنها تثير بشسكل غير مباشر LA]‏ 
مسألة ماهو قابل للمقارنة» وما هو ليس كذلك - مسألة يعترف دُتيين بأن من 
الصعب الإجابة عليهاء و سأحاول توضيحها هناء من خلال حالة الدراسات 
حول الحدود الكورية وتقسيمها. 


RISE ES ESI 


كورياء كوريتان؛ الموضوع المضاعف: 
كيف نقارن؟ 


تعتبر الدراسات حول الحدود والعلاقات بين الكوريتين» وكذلك الأدب 
البرمجي الوافرء أي تلك التسي تعالج إعادة التوحيدء مج الات كانت فيها 
الطريقة المقارنة aU‏ بشكل خاصٌ. لقد كانت حالة ألمانياء بخاصّة ولا تزال 
- محرّكاً قوياً لمقارنه» أدت إلى تبادلات كثيرة بيسن العلميين والخبراء في 
البلدين. فعلى المستوى السياسيء تبدو الحالة الألمانية مرجعاً مقارناً ضرورياً 
بالنسسبة إلى ا+-لغلكوريتين» ولنذكر هنا أنه إذا شكل المثال الألماني بالنسبة 
لكوريا الجنوبية» أحد نماذج سياسة «شعاع الشمس؛» من حيث الالتزام تجاه 
كوريا الشماليةء فإن هذه الأخيرة قد عبرت رسميا عن خشيتها من إعادة توحيد 
يقوم على الذوبان في co adl‏ عام ۱۹۹٠‏ وذلك في أثناء المحادثات التي 
أدت إلى توقيع اتفاق ۱۹۹١‏ («اتفاق المصالحة وعدم الاعتداء والتعاون 
والتبادل» المعروف ب «الاتفاق الأساسي»)» الذي يسمح بتنمية التبادلات بين 
الكوريتيسن نتيجة وضعها ضمن إطار شرعي» بخاضّة ( ليزي ON‏ 
وانطلاقاً من الحالة الألمانية أيضاً تم إعذاد جميع التوقّعات الرقمية المتعلقة 
بكلفة إعادة التوحيد. 

cs‏ وجود الكوريتين» إضافة إلى ذلك» حالة دراسية غير مألوفة» ضمن 
أفق العلوم المقارنة (سواء اهتممنا بالمجتمّعين. الواحد أو الآخر). إننا في 
الواقع» أمام مجتمعين جارين» متجاورين» يسسبب التحليل المقارن مشسكلة 
لهما: إما أن تعاد هذه المجموعة الاجتماعية المكانية أولاً إلى الزمن الطويل 
ل«عالم كوري» متجذّر في شبه الجزيرة ونستطيع» في هذه الحالة أن نفترض 
قيام RENE‏ لم يكد يتجاوز الخمسين سنةء يعتبر حدثاً عابراً في التاريخ» وأن 
المقارنة تؤدي إلى العدم. أو أن نقف. من وجهة نظر كورية» وليس من وجهة 
نظر غربية مركزية» ترى أن التقسيم هو أكثر من لحظة تاريخية بسيطة وعرضية 
(حدث عام LEO‏ تحرير كوريا من جانب القوات السوقياتية والأميركية» 
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وكان عام 1407 نهاية الحزب الكورية)» لا تشكل AUS‏ تعمل حتى الآن فقط 
(انظر ما سبق)» بل ستكون وسيلة إعادة كتابة للماضي في الكوريتين أيضاًء كما 
ستصبح بنية ستحدّد المستقبل» مهما كان المستقبل السياسي لشبه الجزيرة. 

من المناسب أن نذكر هنا بمفارقة الحدود بين الكوريتين التي لا تعتبر 
واحدة إنها أيضاً أكثر من حدود, إنها في الواقع «لا حدود» لأنها خط وقف 
إطلاق نار بسيط ل«حرب لم تنته» (غرينكر (344A (Grinker‏ فمنذ هدنة 
140 تسمح أية معاهدة سلام بتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى 
حدود دولية» ما As‏ المواجهات الدائمة في أقاليم الأطراف التي تعود إلى 
مناطق غير محدّدة» في هذا الوضع الجيو-سياسي. وتشكل هذه الحدود» 
Cad‏ حدوداً دولية؛ تقسم الشعب الكوري في وحدته العرقية والثقافية؛ تلك 
الوحدة القديمة فعلياً - إنه ه البعد الذي استخدم من ن أنظمة الحكم إلى جانب 
يسم Aot‏ وأخيراً ووفاقاً لتعبير ميشيل فوشي «Michel Foucher)‏ 
Cg Qn‏ «حدود نظرية» وبقول آخر إنها حدود تعسود إلى نظام أكثر 
Ss‏ إنه الانقسسام الإيديولوجي والاجتماعي السياسي الكبيرٍ الذي وسم 
القرن العشرين» بين عالم رأسمالي وعالم اث اشتراکي» والذي يشكل هو Lad‏ 
صيغة أنموذجية للانقسامات الأخرى. 

ويكرّس هذا الانقسام اليوم» التق ارب المكاني للمجتمعّين اللذين 
تتعارض صفاتهما بشكل كامل تماما: جمهورية كورياء دولة صاعدة نامية 
صناعية؛ ديمقراطية حديثاء وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية؛ بلد معزول 
على المستوى العالمي» يواجه أزمة تمنع النمو» وذات نظام شمولي (السلالة 
الاشتراكية الوحيدة في التاريخ العالمي). إن هذا التباين يضع كوريا في دائرة 
CO‏ المي لا عو مو ل 
ويدفع إلى التأمل حين نعلم أنها كانت» في بداية الستينيات من القرن الماضي» 
التنين الآسيوي الثاني بعد اليابان» في وسائل الاعلام الأوروبية. 

ومع ذلك. وعلى الرغم من الانقسام الاجتماعي المكاني بين الكوريتين» 
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فإننا نلاحظ وجود بنى متشابهة؛ في حقول العلوم الاجتماعية المختلفة. 
فعلى المستوى السياسيء مثلاء يقيم عدة مؤرخين Ye ie «Meyer cuo)‏ 
«CV + £ Cuming cca 5 s‏ رابطا بين الإيديولوجيا الكورية الشسمالية 
(الجوشي Juche‏ والصيغة الثقافية التي تبينها الكنفوشية. كما بإمكان هذه 
الصيغة نفسها أن تقرّب بين التحليل السياسسي لنظرية الزعيم في الدعاية 
الكورية الشمالية (مير» QC Y‏ والقراءة الأنتربولوجية للتخييل في مسلسل 
كوري جنوبي عن الأسسرة”". إن مثل هذا التقريب يلير الاضطراب أحياناء 
فهو يشكل» في ذاته» تحذي را ضد بعض ميول النزعة DRUSI‏ يعيد» بالرغم 
من كل شيء» إلى البنى الأساسسية المندرجة في التاريخ الطويل للمجتمعين 
الكوريين. 
ومع ذلك» لا تجعل مضاعفة موضوع الدراسة المقارنة أكثر سهولة. 
فقد رأيناء في الواقع» وفيما سبق أن النزعة المقارنة تقود إلى تمايز الأصناف 
المألوفة وانتقالها وتفجرهاء من أجل حل يجد نفسه أحياناء خارج نقاط بداية 
التفكير نفسها. كنا نتحدث» سابقاء على عدم الفهم ومشكلات الترجمة. 
وتثار المشكلة في كوريا حيث الانقسام اللغوي شمال/ جنوب معروف اليوم 
جيدآء ويمكن أن يُوضح من خلال القصة التي رواها لي يوماًء أحد زملائي 
الكوريين الجنوبيين المختصين بهندسة المدن في كوريا الجنوبية. فيما أحدّئه 
على مشروع حدود التبادل شمال/ جنوب في كورياء روى لي لقاءه الوحيد 
مع أحد زملائه الكوريين الشماليين: حدث ذلك في الثمانينيات من القرن 
الماضي» بناء على دعوة «وكالة الاستخبارات المركزية الكورية»» «وكالة 
)1( محاضسرة في حلقة البحث المتعددة الاختصاصات للدراسات الكورية في Yo EHESS‏ 
تشرين الأول ٠۲٠٠١‏ قدّمتها كلوي بابيسرز (طالبة دكتوراه في جامعة باريس العاشرة - 
نانتير): #القرابة الخيالية والقرابة الحقيقية؛ قراءة أنتروبولوجية في مسلسل بوليانغ كاجوك 
-‘Pullyang kajok‏ 


CN)‏ تحذر «داخليأة من «حدود التزعة المقارنة ومن التأثيرات الثقافية المرتيطة بالمقارنة» 
(MAY ue TH‏ 
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aes‏ العلوم الاجتياعية 


كوريا الجنوبية»» التي كانت تستجوب منشقاً dae‏ كان يعمل مهندس مدن 
في بيونغ يانغ. لقد كان م.ك. مهندسا للمدن هو الآخرء يشارك في مقابلة 
دامت عدة ساعات في أحد فنادق سيول» واستنبط منها فكرة حوار الطرشان 
المحبط» الذي وصفته في ما سبق» بخصوص حلقات بحث مختلفة عابرة 
للثفافات أو الاختصاصات. وهو يتذكر» بخاضّة؛ استحالة التواصل حول 
مسائل aes‏ بشكل خاص ب«مركز المدينسة «Tosim»‏ ووظائفه. تلك 
المسائل التي لم تكن تعني ea‏ لزميله الشمالي. ويختم م.ك, قائلاً: القد 
كانت الوقائع المدينية مختلفة تماما.» (مقابلة مرتجلة مع م.ك.. كانون الثاني 
Qe‏ 


كوريتان وأربعة خطابات 
أي مقارنات 


ليست الحدود فقط ما يميّز بين مهندسي المدن في طريقة حديثهما عن 
المدينة» فهذه الحدود موجودة أيضاً في الحقل العلمي. يُعبّر التقسيم الإقليمي 
والسياسي عن نفسه في الكوريتين» كما رأيناء وعلى جميع مستويات الحلقة 
الاجتماعية» وحتى في خطاب الدراسات الكورية( مجليزو وآخرون؛ QUY‏ 
لقد بن مشروع «حدود التبادل»» بشكل خاص» أن التقسيم قد استوعب وعم 
في الخطاب السياسي ويه في أنموذج الدراسات الكورية حتى نهاية القرن 
العشرين. ذلك الخطاب الساعي إلى شرح الانسجام ووحدة الهوية الكورية 
(الجنوبية) - سواء تمدّلت في خصوصية «المعجزة الكورية الجنوبية»» أم في 
خصوصيات الثقافة الروحية (مثال ذلك الدراسات الكثيرة حول طقوس 
السحر). لقد كان مستوى التفكير بذلك Ga‏ بشكل إراديء أو أصغري محلي 
(القرية الكورية» المكان المميّز للهوية التقليدية في طريق التحديث: (غيموز» 
۳) بينما لم تعالج أو عولجت US‏ المستويات المتوسطة (المدن 
المتوسطةء «الأقاليم» الكورية الجنوبية» المناطق). وقد اعتبر التقسيم سياقا 
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القتسم الال الفعل القارنة 


cles‏ ضمن هذا الأنموذج «الذي يركز على الجنوب»؛ أيْ خلفية تؤثر 
«من بعيد» في المجتمع الكوري الجنوبي - وهذا يميّزء استرجاعياء تماماء 
أبحائي حول المجموعات الكبرى الكورية الجنوبية حيث تعيدنا المسألة إلى 
ما هو «قومي»: في كوريا الجتوبية - قتبدو سيول تعبيراً عن الأمة الكورية 
الجنوبية. لقد طورتٌ Lai‏ وانطلاقاً من دراسة بعض النصوص العائدة 
لأدبيات الجغرافيا المناطقية والعامة (الجغرافيا العمومية سابقاً) الفرنسية 
والأميركية والكورية الجنوبية؛ بناء جغرافيات التقسيم ( مجليزو» C V‏ إن 
بحوث مركز كورياء التي تمل ظهور نمط جديد من الأفكار» حول المسألة 
المناطقبةء في نهاية القرن العشرين؛ قد ساهمت في صعود كوريا أقل أحاديةء 
مما كانت عليه سابقاً: «إنها كوريا المهّشة» التي عُرفت في الواقع على 
المستوى ما تحت القومي (فلم تعد الأمة المسيطرة» بل أصبحت فسيفساء 
محلية حقيقية) وما فوق قومية (الاغتراب الكوري وعولمة الثقافة الكورية» 
إلخ). وأخيراً إن مشروع «حدود tool‏ قد ساهم في تفسير الحدود التي 
تقسم المعارف والخطابات حول كوريا ( جُلیزو» Y, plo‏ 
لقد اتصفت الدراسات الكورية التقليدية بصيغة وحدة كوريا القائمة عبر 
منظور إيديولوجي مطور من جانبي خط الفصل. وفي الواقع؛ ووفاقاً لموقع 
الدراسات الكورية في عالم ثنائي القطبية في غالبيته» لمرحلة ما قبل 2199 
فإن هذه الدراسات قد انقسمت إلى قطبين: المعارف حول ١هان'غوك؟‏ 
(Hanguk)‏ أو كوريا الجنوبية» من جهة» والتي تطوّرت انطلاقاً من كوريا 
الجنوبية والدول الخربية لتحدث #بوكان» CPukhan)‏ أي كوريا الشمالية» 
من وجهة نظر الجنوب ومعارف #شوسون» (Chosón)‏ أو كوريا الشمالية» 
والتي تطوّرت انطلاقا من كوريا الشمالية والكتلة الصينية-السوفياتية لتبتي «نام 
شوزون» (Nam Chosón)‏ أي كوريا الجنوبية من وجهة نظر UI‏ من 


جهة أخرى. 
لم تنج خطابات التقسيم إذاً هاتين الكوريتين» بل أربعَ كوريات- وذلك 
تعقيد جديد للموضوع المضاعف. 
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غير أن مسألة الحدود موجودة تماماً في جوهر هذا التغيير في نظام الأفكار 
في الدراسات الكورية. إن زوال حدود مادية أولاً (حدود الستار الحديدي في 
آوروبا)» قدشكل عامل تطوّر: فقد أدى قيام منطق ما بعد الحرب الباردة في 
أوروباء إلى انتقال أكثر أهمية للأشخاص والمعارف وموضوعات الدراسة» بين 
القطبين السابقين في أوروياء وتمكن من تطوير الحدود العلمية التي قسمت» 
حتى ذلك الحين» الدراسات الكورية. وقد شكلت هذه الحدود. من نّم نقطة 
الانطلاق لدراسة حدود التبادل: لقد استطعناء حقاء إظهار الصيغة الثنائية التي 
تميّز المعارف في كورياء من خلال تركيز التفكير في هذا المكان بالتحديده 
أي خارج هذا المجتمع كما خارج المجتمع الآخرء أي في نقطة القطع و/ أو 
التلاقي» ومكان الفجوة والقطاعات والهوامش. d url,‏ فقد بدا التساؤل حول 
«فغالية الغيرية» ضمن ما يبدو أنه نفسه أيضاًء أكثر dja p‏ وأكثر خصوبة بالنتيجة» 
ضمن المصطلحات المعرفية» وذلك في «حيّز ثالث» (بهابهاء CY e eY‏ ليس 
الشمال ولا الجنوب. 

أضف أنه في العديد من الاختصاصات,. وفي الفترة نفسهاء فإن القيام 
بمشاريع المقارنة الحقيقية» ضمن الدراسات الكورية (ديليسن وعبد 
(Y + + 1 Delissen, Abdelfettah «cal‏ بلاك, وإبيشتاين وتاكيتاء 
Y + «Black, Epstein, Takita‏ قد طوّر طريقة معالجة كوريا اليوم؛ التي 
اعتبرها أيضاً «ثقافة نظرية»» ما يعيد إلى أمرين: أولاً فكرة أن الثقافة الكورية 
تنتشر أبعد بكثير من شسبه الجزيرة الكورية» في العديد مسن e JUS‏ (نتيجة 
للهجرات الكبرى المعاصرة: القسرية وغير القسرية؛ والتي شكلت نوعا من 
الاغتراب لأكثر من ستة ملايين نسمة)» ثم الفكرة التي أشرنا إليها سابقًء بأن 
التقسيم مندرج على كل مستويات الحقل الاجتماعي وأننا هنا أمام مسار جار 
وليس pli‏ ماض» JR‏ بساطة. 

ويمكننا أن نشيرء من أجل إنهاء هذا التقسيم» إلى واقعة أنه» في الحقول 
الثقافيةء تشكل «الدراسات الكورية»» اليوم حقلاً من العلوم الاجتماعية 
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المصابة بالفصام قليلاً: إذ لا يمكن للمعارف الموجودة في حقل الأبحاث» 
أن sed‏ بشكل بسيط أو غامض «في كوريا» أو أن تُعالسج «كوريا الأقاليم 
والمجمعات؛ (يعيد عنوان محاضراتي في #مدرسة الدراسات العليااء بهذا 
المعنى» إلى نوع من الخيال). إن التفكير والدراسات حول كوريا متركزة» M‏ 
في الجنوب أو في الشمال - غير أن السؤالء في أوروبا والولايات المتحدة» 
حول الثنائية أو التعدّدية «في كوريا» (التي تعتبر خرافة» كما قال ذلك باتريك 
موروس »)]70١١1‏ قد تم تلافيه أو إنكاره فيما التعبيران عن الثقافة/ الأمة 
الكورية؛ قد وُضعاء في الغالب» وبشكل ضمني» على مسستوى مختلف من 
الشسرعية ما يعيد في الواقع» إلى سؤال سياسي (يقابل اليسوم بين النظام 
الشسمولي لكوريا الشسمالية والنظام الديمقراطي لجنوب كوريا). وهكذا. 
فإن التساؤلء في العلوم الاجتماعية» عن كوريا (الكوريتين) يتطلب اليوم» 
استيعاب أهمية «التقسيم الطويل؟ (زامندار» C Y + V Zaminder)‏ و«الثقافة 
النظرية» (بونميزون» (Y + Y‏ الصاعدة لأن هذه «الثقافة النظرية» هي قيد 
الإنشاء والتوسّعء أولآء ولأن الخطابات العلمية حول كورياء تبقى؛ في 
الغرب» وبالرغم من كل irt‏ خاضعة بشسكل قوي» لهذا المنظور المتركز 
حول الجنوب» ثانيا. 

تتعرّض مقارنة الكوريتين للعرقلة بشكل مضاعف. في الواقع: من خلال 
عدم إمكانية الوصول إلى الأرض الكورية الشمالية» من جهة» وبسبب وجود 
الخطابات الأربعة التي تقوم» في الواقع» على مبدأ نفي الأفق القادم من الجهة 
الأخرى. ومن جهة ثانية» أليس بإمكان المقارنة أن تكون مثمرة فعلاً كي qui‏ 
خطابات جديدة حول المجتمعات الكورية؟ ليست فكرة «الثقافة النظرية» لعبا 
على الكلمات فقطء ناتجاً عن «الحدود النظرية» لميشيل فوشي» وهي لا تحل 
Lai‏ محل مفاهيم أخرى شبيهة» مثل «المشهد الاتنولوجي» (Ethnoscape)‏ 
الذي طوره أرجون أبادورَي (Arjun Appadurai)‏ يمكن لهذه الفكرة التي 
اقترحتهاء مع ذلك جويل بوغيزون واستوحيت من أعمالها حول مجتمعات 
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aos‏ اللوم الإجتهاية 


جزر المحيط الهادي, والتي تعيش» ضمن علاقات مختلفة LLS‏ في elit‏ 
gar‏ بشسكل مثمر إلى حد ما في المسألة الكورية. فهي تعبّره بشكل قوي 
عن فكرة أن العالم الكوري هو اليوم تعدّدي» على الرغم من كونه متناسقا cam‏ 
وأن التقسيم قد شكل» وعلى مستويات مختلفة» العديد من الوقائع الاجتماعية 
وغذاها بالمعطيات: مثال قطار الأنفاق في المدينتين» وظهور الحي الأولمبي 
في سيول وفي حي كوانغبوك في بيونغ يانغ والاندفاعة نحو الجنوب وراء نهر 
«هان» في سيول في السسبعينات من القرن الماضي» وبنية المساكن الجماعية 
نفسها في سيول. تعيد هذه العناصر كلها إلى السؤال البسيط حول بناء المدن 
وشكلهاء غير أن أمثلة أكثر غير مرئية يمكن أن تذكر. 

وعلى العكس» يمكن لدراسة سيول» على ضوء العاصمة الكورية 
الشمالية» أن تبدو أكثر أهمية طالما أن العلوم الاجتماعية تبحث في الموضوع 
«عاصمة» (الذي لا يمكن أن يدرس مئل أي مدينة)» كما تقدّم أدوات 
التحليل للتغيّرات المدينية» ضمن هذا السياق الخاصٌ (أفكر في أعمال 
إيزابيل باكوش ils‏ تسيوميسء Backouche, Y. Tsiomis‏ .1). ومع 
ذلك» وبسبب اختلال التوازن المعرفي» فإن البدء بهذا المشروع كان صعياً 
بشكل خاصٌ. وإذا اكتفينا بالمصادر حول هاتين المدينتين» فإن الخلل يبدو 
عميقاً: لقد أنتج العلم المختص بسيول» المعرفي والعملي» في الوقت نفس 
والكوري الجنوبي والغربي» في الوقت نفسه. الكثير مسن المصادر التي لا 
نستطيع اليوم الإلمام بهاء في تنوّعها وحجمها. نحن في مواجهة مشكلة توجّه 
واختيار» واختيار للميدان بشكل خاصٌ- لأن وجود المصادر كلهاء نفسه. 
والتي نستطيع الوصول إلى العديد منها عبر الشبكة؛ يجعل دراسة الحقل 
ضرورية أكثر. إن ندرة المصادر الثانوية في بيونغ يانغ يتطلّب هنا Lad‏ 
اللجسوء المفترض للميدان-لأنه وبالرغم من وجود الميدان في وضع مراقبة 
Le)‏ سيشكل موضوعاً آخر)ءيبقى دور الاتصال المباشر مهماً في تقديم المزيد 
من مفاتيح الفهم للمعرفة غير المباشرة التي تحملها المصادر الثانوية. يسمح 
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هذا المثال» من جهة أخرى. بالإجابةء بشكل جزئي» على السؤال حول ما هو 
قابل للمقارنة» وما هو ليس كذلك [دعوة دتيين الذي يفترض أن كل شيء قابل 
للمقارنة» شرط أن تطبّق على أصناف تسمح بتقريب المسافات الأكثر تباعداً. 
أما في الحالة التي نحن بصددهاء هناء أي سيول وبيونغ يانغ» فيجب أن تكون 
مقارنتهما سهلة إلا أن الأمر ليس كذلك» بسبب من الاختلال في المواد الذي 
يؤدي إلى الاختلال في بؤرة التحليل» وإلى استحالة المقارنة. 


خطابات «شماع الشمس» 
هل هي خطابات قابلة للمقارنة9 
o f‏ في النهاية» التساؤل حول قضية النزعة المقارنة» بالمعنى الذي فهمه 
مستيفان بروتون (S. Breton)‏ في نصه» من أجل هذا الجزء بالذات: (انظر» 
ص CAS‏ 
إن الأنتروبولوجيا مقارنة بطبيعتهاء فهي تنتج عن تقاطع وجهتي نظر وعن 
تبادل بين منظورين. إن العطاء المتبادل قاعدتها. ولا نعرف أبعادها إلا من 
خلال ذلك كما عليها أن تجد المقولات المشستركة بين أنظمة فكر مختلفة» 
ولا فإنها ستجد في وصوفها أحكاماً مُشبقة نسيتها فيها. 
يكون الخطاب المقارن بالنتيجة» وضمن هذا المنظورء خطاباً غير 
معياري» وغير مفروض» أي بعيد تماماً عن أحكام القيمة المتجذرة في موقف 
الذات. 
ويبقى المثال الكوري» مرة أخرى» مهماً بشسكل خاصٌ» لأنه ين بشكل 
عملي» كيف يمكن أن تتولد إمكانية الخطابات المقارنة المفهومة على 
هذا النحو. ويبدو مثالا المشروعين حول موضوعات ت تهم عالم الجغرافيا 
(موسوعة الجغرافياء الدراسسات المدينية)» واضحين تماما فقد شكلا 
أنموذجين عن مرحلة التقارب (۱۹۹۸ eol CY A‏ إلى إرساء قواعد 
التعاون الملموس (زيارات خبراء» مشاريع مشتركة: إلخ). 
إن النص الأول أكثر أهمية» بخاصّة وأنه ناتج عن مشروع بمبادرة 
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من (معهد سيول للتنمية)» إذ ركز على المقارنة الصريحة بين سياسات 
إبراز التراث في أربع عواصم في آسيا الشرقية: بكين وبيونغ يانغ وسيول 
وطوكيو (نقتبس عن النسخة الإنكليزية الصادرة تحت عنسوان Historic‏ 
(Y * + 6 Conservation, Policies in Seoul, Beijing and Tokyo‏ يتيسح 
النشر بالإنكليزية والكورية تحليل مشكلات الترجمة التي واجهت الباحثين 
المضطرين للعمل بالإنكليزية في بعض المواقف. ولنشر أن إضافة بيونغ يانغ 
إلى الجدول الدوري لاستجواب العواصم يكشف عن طبيعة التفكير في تلك 
الفترة من التقارب. فقد كانت عاصمة الشمالء وياختصار» مستبعدة من أي 
أنموذج من الخطاب على مستوى آسيا الشمالية الشرقية» أو آسيا. وتشير هذه 
الإضافة أيضاً إلى تقدّم كبيرء لم يلحظ إلا قليلاً ممسن كان بعيداً من الوقائع 
الكورية: فقد كانت سيول» حتى بالنسبة إلى الشمال» عاصمة رسمية لمدة 
طويلة وبقيت بيونغ يانغ العاصمة الموقتة حتى CY AV Yee‏ حين اعتمدت 
عاصمة» بشسكل كامل» للجمهورية الشعبية الديمقراطية لكورياء وفي الوقت 
نفسه الذي اعتمد فيه الدستور. إن إضافة بيونغ يانغ» عاصمة من مستوى 
العوا صم الثلاث الأخرى» ودراستها باعتبارها مدينةء يشير إلى تغيير ما في 
المنظور. ترك المقارنة التي تقوم ف في البداية على أنها مبدأ للمشروع» أربع 
مؤسسات» كُلفت كل منها بالعمل على عاصمة GU‏ جيهات والإرشادات 
التي قدّمت في حلقات بحث جمعت عدداً م من المشاركين تحت إدارة «معهد 
سيول للتدمية»؛ الكوري الجنوبي. لنشر أولاً أن فشل التقرير الأول في اقتراح 
تفكير مقارن حقيقي» قد جاء منسجماً مع حجم جزئه الأساسي المؤلف من 
فصول ثلاثة متتابعة» وقد خصص كل منها لثلاث من المدن الأربع (سيول» 
ص 171-74؛ یکین ص 4171-1517 طوکیو 475-1758): كما جاء 
din‏ الوارد في خاتمة» وحيدة قصيرة» تعرض نتائج تركيبية 
ارن بشكل حقيقي المدن الثلاثة على المسستوى الموضوعاتي» معتمدة 
وجهة نظر الوصف المديني الموروث» المتمسكة بالتراث القديم» من جهة 
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أخرى. ونعلم» من جزء رابع يشتمل على «ملاحسق» من حوالى مئة صفحة 
(ص COTE EO‏ أنه» وعلى عكس المؤسسات المكلفة بدراسة بكين 
وطوكيو (مركز النهضة المستدامة للمدينة في جامعة طوكيو)ء فإن المعهد 
المكلف بدراسة بيونغ يانغ تحت إشراف جامعة «يان بيان» الصينية» 
بالمشاركة مع مركز البحوث التاريخية لأكاديمية العلوم الاجتماعية في كوريا 
الشماليةء لم يعمل وفاقاً للتوجيهات المشتركة بسبب «المعوقات والتقييدات 
التي منعت الباحثين» من كوريا الشماليةء من المساهمة في المشروع (بخاصة 
أنهسم لم يتمكنوا من متابعة جميع الورشات المشستركة). وعلينا ألا نفاجأء 
بالطبع» بأنه ولهذا السبب» كان من المستحيل إضافة دراسة بيونغ يانغ إلى 
جسم التقرير. ومع ذلك» فإن الجانب الكوري الشمالي قد قدّم تقريراً نهائياً 
من خلال تقديم المعلومات حول الأقسام التي طلبت» في البداية» من جانب 
الشركاء (في ما يتعلق بتاريخ النمو المديني والسياسي من أجل المحافظة على 
التراث التاريخي). وقد رأى الشركاء أن من المهم إضافة هذه المعلومات إلى 
ملحق نتائج المشروع: op‏ النص الأصلي حول دراسة بيونغ يانغ والمقدّم من 
الباحثين الكوريين الشماليين معروض هناء كما قدّمه هؤلاء الباحثون. ونأمل 
أن يسمح تقديم دراسة بيونغ يانغ» في ملحق» بتوضيح وجهة نظر [منظور] 
الباحثين الكوربين الشماليين» وكذلك جهودهم من أجل المحافظة على 
التراث التاريخي لمدينتهم»؛ (م س). 

إنه الجهد نفسه المبذول من أجل فهم منظور تمت الإشارة إليه في مقدمة 
مشروع آخر من هذه المشاريع الفكرية الكبرى التي مرت مرحلة «شعاع 
الشمس»؛ موسوعة الأقاليم الكورية الشمالية موسوعة الجغرافيا التاريخية 
والثقافية لكوريا الشسمالية. CY * T‏ سيول (معهد شؤون السلام» الجزء :١‏ 
بيونغ يانغ): وهو إصدار مشترك لدور النشر الرسمية الكورية الشمالية ولمعهد 
الأبحاث حول السلام الكوري الجنوبي. ويشير تحليل أسلوب المقدّمات إلى 
جهد مهم من جانب كل الفرقاء من أجل التواصل مع الآخر. ويمكن أن نذكر» 
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مثلاًء استخدام مفردة «بلدنا» ذلك التعبير المحايد» سواء في كوريا الجنوبية 
والشمالية» وكلمة «وطن؛ (في اللغتين أيضاً)» إلى جانب مصطلحات محدّدة 
جداً (كوريا الجنوبية/ كوريا الشمالية في اللغة الكورية الجنوبية)؛ و(التسميات 
نفسها في اللغة الكورية الشمالية)» فيما سيطرت هذه المصطلحات الأخيرة 
في الأدب الجغرافسي مثلاً (انظر الكتب المدرسية). وكذلك فقد أحجمت 
المقدّمات المكتوبة من جانب باحثي الشمال عن إعلان الإشادة LL‏ وهذا 
خروج عن الس لوك المألوف (وهو مدهشء إذا ما قارناه مثا مع الملاحق 
الخاصّة ببيونغ يانغ في المصدر السابق). ورغماً عن ذلك فإن الأفق يبقى 
واضحا جداً بسبب الخصائص الكتابية (استخدام الحرف الصامت للام «CB.‏ 
في بداية الكلمة من جانب DES‏ الكوريين الشماليين؛ فيما لايستخدم هذا 
الحرف في بداية الكلمة فسي الجنوب)» أو اسستخدام المفردات (مصطلح 
(tongp'o) «33 9‏ في النصوص الكورية الشمالية). 

d ly‏ فقد cag‏ الدعوة نفسهاء في عدد من الدراسات المنشورة 
حاليا في كوريا الجنوبية» نتيجة لتلك الفترة من التقارب. فعلى سبيل 
المثال» يقترح أحد أول الكتب حول بيونغ يانغ» ألّفه معماري - اخصائي 
تخطيط مدن» كوري جنوبي (إم: Lad CC Y IM‏ «أن نفهم مدينة 
الثورة الاشتراكية»» أي بيونغ يانغ وتغيّراتهاء منذ منعطف o Al‏ العشرين. 
تدعو هذه الأمثلة إلى القبول بتعدّدية الخطابات والآفاق» كما يؤيد ذلك» 
أيضاًء شارل آرمسترونغ» في ملف حديث حول كوريا الشمالية في «مجلة 
الدراسات الآسيوية» CY VV)‏ ومع ذلك تبدو هذه المهمة المنوطة 
بالخطاب المقارن الناجح بحقء صعبة التطبيق. يوضح مثال الترجمة 
إلى الكورية لملخص المقالة المشستركة؛ على موقع — «الأماكن-الأزمنة» 
نيت»» والذي يحمل عنوان «حدود التبادل شمال/ جنوب في شبه 
الجزيرة الكورية» الصعوبات التي تعنرض تطبيق منظور مقارن Ge‏ (هل 
هذا ممكن؟). وبإمكاننا التوضيح من خلال تحليل العنوان والكلمات - 
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المفاتيح dad‏ وقد حاولناء من أجل ذلك» عرض جهد الانفتاح المقارن» 
وإليكم هذه الكلمات المفاتيح: 

العنوان: #حدود التبادل وإعادة تشكيل مسألة شمال/ جنوب في كوريا». 

الكلمات - المفاتيح: كورياء كوريا الشمالية» كوريا الجنوبية» العلاقات بين 

الكوريتين» حدود التبادل؛ النظرية المعرفيةء الدراسات الكورية. 

لقدتمئّلت الصعوبة الكبرىء التي واجهناهاء في إدارة المفردات والتسميات 
في الكوريتين» والتي طمسستها اللغة الغربية» فيما هي» على العكس» واضحة 
جداء ومؤدلجة في الجنوب والشمال الكوريين: فلا يمكن أن نقول في أي من 
اللغتين «كوريا» (بالرجوع إلى الزمن الكوري الطويل المفترضء الذي كان قبل 
التقسيم القومي) إا إذا قلنا Curi nara) «GAL»‏ أو «الوطن» (choguk)‏ لدرجة 
أن مفردة konglish‏ (المصطلح الإنكليزي المنقول حرفيا إلى اللغة الكورية) 
0٨‏ ) والذي يعني «كورياك» قد نحت لتجاوز مشكلة كوريا الجنوبية 
هذه. وبالنتيجة» لقد اخترنا من أجل الإشارة إلى كوريا في eU‏ المجدّدة 
الموقع وترجمنا «كوريا» «كوريا الجنوبية»؛ [وفاقاً لمنظور الجنوب] و«كوريا 
الشمالية» (Han' guk, Chosón)‏ [وفاقاً لمنظور الشمال] - لأننا رأينا أن نغييراً 
في المنظور سيؤدي إلى تغيير في الإسم: Namchosón‏ «كوريا الجنوبية وفاقاً 
لمنظور الشمال؛ و Puk'an‏ «كوريا الشمالية وفاقا لمنظور الجنوب». من هنا 
جاءت أيضاً الترجمة الثنائية في ما يتعلّق «بالدراسات الكورية». ومع ذلك 
يشير جهدنا نفسه» من أجل الخروج من هذا التمركز حول الذات» إلى مصدر 
الخطاب الذي نتج call‏ من استخدام المصطلح المحوّل إلى الأوروبية بشكل 
مباشر عن طريق الإنكليزية: #حدود التبادل» :(Interface)‏ إن كلمة Konglish‏ 
نادرة جد أو مرفوضة في كوريا الشمالية. 
لنشر أخيراً إلى أن هذه do pali‏ الاستقرار ضمن الفكر المقارن» 

تحمل نتائج عملية في حقل تشكل سلالات اللغات والحضارات الكورية: في 
خريف ٠۲١٠١‏ أثارت ترجمة إلى الكورية» لإعلات عن الحاجة إلى وظائف في 
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جامعة باريسية لمنصب أستاذ مساعد في «اللسانيات والأدب الكوري» نقاشاً 
انتهى إلى اختيار الحفاظ على المصطلح الإنكليزي «(Korean, Korean...)‏ 
في النص الكوري. 


* 
** 


لقد حاولنا التوضيح» كيف أدخلت ثنائية موضوع كوريا الاضطراب في 
الشبكة الكلاسيكية للمقارنة: فحل محل المضاعف هنا/ هناك مضاعف 
هناك/ هناك (شمال/ جنوب) الذي من غير السهل» عملياً تفعيله. وفي 
الوقت نفسه يشير هذا الثنائي المؤدلج إلى الطريقة التي يمكن لعالم المقارنة 
أن يجمّد الحدود والاختلافات الثقافيةء من خلالها. 

. من الأمور التي لايستطيع أي علم اجتماع تجاهلهاء ومنذ فترة طويلة» أنه 
بدءاًمن اللحظة التي تعتمد فيها وجهة نظر تحليل وخطاب» يبدو بدهياء طبعاً 
- من المفيد أن نذكر بذلك- أن كل تفكير في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
هو تفكير مقارن» بشكل ضمني أقلّه. ويجعل الانفتاح المعاصر للحدود 
والنمو الحقيقي للأبحاث الجماعية والدولية المنهج المقارن ضرورياً أكثر 
من أي وقت مضىء بالمعنى الذي يفهمه سستيفان بروتون: إنه منظور يعرض 
وجهسة نظره من خلال إظهار وجهة نظر الآخر المدروس. وعلينا من أجل 
ea‏ اھ عا رفن A‏ دود لاق RA‏ 
قيمة» غير أننا حين نصل إلى إنتاج خطاب كهذاء تختفي الفعّالية الخلاقة 
للمقارنة. هل من الممكن» في هذه الحالة Lad‏ أن نقارن؟ ألا نصل» في 
النهاية» إلى نوع من الإحراج في المقارنة» كما يشير إلى ذلك مأزق إعلان 
الحاجة للتوظيف في بعض الدراسات الكورية؟ 
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أشكر ألان S L5‏ من ال(811855) وميريام هوساي-هولزشوخ من 
(جامعة غرينوبل على قراءتهما النقدية الشمينة الصيغ التمهيدية لهذا النص. 
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كاتيرينا غينزي 
Caterina Guenzi‏ 


طرائق اللقارنة 
النظرات الندية 
حول التطابق بين S MM‏ 


هل بالإمكان مقارنة المعارف؟ ما الذي نقارنه حين نقارن المعارف؟ تبيّن 
النقاشات حول السحر والعلم والعقلانية التي تخترق تاريخ الأنتروبولوجيا 
أن المسألة تسستحق أن تثار. فلم يكف علمساء الأنتروبولوجيا عن تصنيف 
مختلف أشكال المعرفة و«العقلانية» وتقييمها ووصفهاء منذ ظهور النظريات 
التطورية في القرن التاسسع عشر وحتى أحدث الإعدادات الفكرية. وبدل 
العودة إلى التاريخ الطويل لهذه النقاشات يقَدَّم البرهان المعروض هنا 
تنظيما ينطلق من وجهة نظر خارج هذا العلم. فالمقارنة بين المعارف ليست» 
في الواقع» امتيازاً حصرياً للأنتروبولوجياء فقد أثيرت مسألة القيمة والأهمية 
والشرعية الخاصّة بالمعارف في الماضي وتستمر في أيامنا هذه» خارج إطار 
العلوم الاجتماعية ذات النمط الأوروبي. تدرس هذه المساهمةء انطلاقاً من 
مواد هندسية» الخطابات التي أنتجها بعض المؤلفين في مجال علم الكواكب 
Gyotisa)‏ سواء أكانوا معاصرين أم قدامى» حول العلاقة بين المعرفة التي 
يختصّون فيها وأشكال أخرى من المعرفة التي تعتبر صالحة أو غير صالحة» 
في المجتمع الذي يعيشون فيه. 

لا تسعى هذه الصفحات لتحليل ممارسات المقارنة التي تختلف عن 
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تلك الرائجة في العلوم الاجتماعية فقطء بل إلى استجواب مقاربة أخرى 
تسيطر على التفكيسر الأنتروبولوجي حول الموضوع» بالرغم من تنوّع 
النظريات التي طورت في هذا المجال. تقوم هذه المقاربة على بناء النقاش 
على النزعة العقلانية للمعارف حول التعارض بين العلم والدين والسحر”". 
وفيما حاز الأقطاب الثلاثة لهذه الثلاثية وتعريفها وكذلك العلاقات المتبادلة 
بينهاء على اهتمام العديد من الدراسات والنقاشات فقد قل الانتباه بالمعارف 
التي لم يكن بالإمكان أن تعالج من خلال هذه الأصئاف» والتي تبدو اغير 
قابلة للتصنيسف»» من وجهة نظر معرفية. يفتح علم الكواكب» باعتباره علما 
يشمل الرياضيات وعلم الفلك وعلم التنجيم والعرّافة» والذي نطوّر ضمن 
التقاليد السنسكريتية» مسارات تفكير مهمّة. أما مادة بحثه فهي أنتروپولوجيا 
المعارف التي cs‏ حتى الآن» انتباهاً زائدا عن الحد للظواهر السحرية 
والشعوذة (كايفيرر» .)7٠٠١7 Kapferer‏ ويشكل علم الكواكب» الذي 
يدرّس في العديد من الجامعات الهندية» حتى مستوى الدكتوراه «(Gyotiga)‏ 
موضوع دراسة لا تعتبر غريبة ولا مختلفة. ويدفعنا نظامه المعرفي وشرعيته 
المؤسساتية إلى إعادة التفكير في التعارض القديسم بين المعارف الحديثة 
والعقلانية من جهةء والمعارف السرية القديمة وغير العقلانية من جهة 
أخرى. 

qi‏ مسألة المقارنة بين المعارف هنا من وجهة نظر خاصّة: إنها 
وجهة نظر التوافق بين المعارف المتعايشة والمتنافسة» أي تلك التي تشارك 
في موضوع البحث نفسه؛ ولكنها تقدّم عنه شسروحاً مختلفة. كيف تكون 
ردّة فعل العاملين الاجتماعييسن المنخرطين في مسار المعرفة ضمن هذا 
الإطار؟ هل تعرّض صلاحية معرفة صلاحية معرفة أخرى للخطر؟ هل يمكن 
لأنموذجين من المعرفة متنافسين أن يتساكنا باعتبارهما صالحين في الوقت 
en‏ لقد درس ستائلي ج تامبيياء Tambía‏ .ل (AA Stanley‏ جزءاً من التاريخ والأسئلة التي 


أثارتها هذه النقاشنات. 
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نفسه أم إنهما متناقضان بالضرورة؟ إن تعريف «المعرفة) المعتمد هنا يبدو 
واسعاً قدر الإمكان, ويتضمّن نظريات واختصاصات وصيغ معرفةء في الآن 
معأ إضافة إلى مجموعة من الكفاءات المنظمة والمتشساركة ضمن مجتمع 
أو عدة مجتمعات. إن ما يميّز المعرفة في عملية حصر إشكاليتهاء ليس إذن 
موضوعهاء بل الحكم الذي نطلقه على هذا الموضوع. وأهتم هنا بمسسارات 
التقويم 2 تعتمد على تحديد تنسابهات أولاً ثم فضروق بين المعارف. إننا 
بصدد تحليل بعض أمثلة مقارنة ما هو قابل للمقارنة» كي نستجوب الطريقة 
التي نقرر من خلالها «القابلية للمقارنة» ct gil y ST‏ بين مختلف نماذج 
المعارف. بعد ذلك. 
تبين LEM‏ الخاضّة بعلم التنجيم الهندي والتي clle‏ أن العلاقة 
بين المعارف المتداخلة والمتنافسة تُدرك» في الغالب» ضمن مصطلحات 
التكامل وليس التناقض. إن النظريات المتنافسة نفسها تتعايش وتتراكم 
مسن دون أن تتنافر بشكل تبادلي» علسى عكس الأنمسوذج الموصوف من 
جانسب توماس كوهن (1417)» والمتعلّق بالثورات العلمية» حيث يمتّز عدم 
الاسستمرار والقطع والتبديل» العلاقات بين الأنماط المتنافسة في الحالات 
المعالجة هنا. إن الأولية المعرفية لمعرفة ما على أخرى لا تتم بشكل مطلق» 
وهي تُحدّد وفاقاً للسياق ونوع المشكلة المطلوب حلها. وعليناء مع ذلك ألا 
لانفهم هذا الموقف على أنه نوع من التسامح المعرفي» ولا باعتباره موقفا 
هنديا خاصًا تجاه #نزعة الإدماج»”". ليس هناك حالات «استيعاداء فقطء بل 
(OO‏ من أجل نقاش حول مفهوم «نزعة الإدماج»: في حقل الدراسات الهندية؛ انظر اوبير هامر 
(Oberhammer) ۳‏ يحتوي هذا الإصدار على مقالة نشسرت» بعد وفاة بول هاكر (P.‏ 
Hacker)‏ حول مفهوم نزعة الإدماج باعتبارها ملمحا مميّزا للتقاليد الدينية والفلسفية 
الهندية» وكذلك حول ردود فعل فيلهيم هالبفاس OW. Halbfass)‏ وألبريشت فيتزلار (A.‏ 
Wezler)‏ وغيرهارد أوپنهامرء الذين اعترضواء ببراهين is d‏ على الفكرة التي تقول إن نزعة 
الإدماج هي إحدى زات الفكر الهندي وأعتقد. وأنا موافق بشكل تام على هذا الرأي 


النقدي» أن مفهوم نزعة الإدماج يمكن أن يكون مفيد! في توضيح الاستراتيجيات المعبأة في 
الحالة الخاضة بعلم الكواكب. 
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يسستجيب الموقف الداعي إلى التصالح لاستراتيجيات تسعى إلى تأمين إنقاذ 
معرفة وأخصائيين يمارسونها. ونلاحظء في الواقعء أن علم بلاغة التصالح 
قد استُدعي» بخاضة» لمواجهة المعارف الممسيطرة التي تستطيع أن تزعزع 
شرعية علم ما. ويقوم برهاني على توضيح أن التحالفات المعرفية لمنظري 
علم التنجيم مع معارف أخرى لا تشجع» فقط» على انقاذ هذا العلم» في الهند 
بل تسمح بشرح شعبيته المتنامية باعتباره لغة تجمع بين العلم والدين. 

ويمكن للممارسات المقارنة بين المعارف» في ما يخص علم التنجيم 
الهنديء أن تدرك عبر تعدّدية المصادر مثل أدب التنجيم السنسكريتي ووثائق 
المرحلة الاستعمارية وخطابات المنجمين والباحثين المعاصرين. وتشكل 
مختلف نماذج المصادر» ضمن إطار هذه الدراسة؛ مدوّنة متناسقة بالقدر 
الذي تسمح لنا هذه النماذج بالفهم الأفضل للبعد الإيديولوجي للخطابات 
والممارسات المعاصرة. إن المقالات السنسكريتية التي نذكرهاء في الواقع» 
هي تلك التي تسيطر, حتى في أيامنا هذه» في الممارسات المهيمنة لدى 
c aea‏ تلك المقالات التي درس في الجامعات والتسي يرجع إليها 
بشكل منتظم في خطابات المنجمين وكتاباتهم اليوم. وتسمح لنا المصادر 
الاستعمارية» في الوقت نفسه. وحتى لو لم تكن معروفة بشكل مباشر 
من الممارسسين المعاصرين» بتنظيم المعطيسات الإتنوغرافية وفهم الظواهر 
المعاصرة على ضوء مسارات تاريخية. 

تفصل هذه المساهمة علم النجوم أو علم الأبراج عن مختلف الفروع 
التي تشكل علم الكواكب - الرياضيات (ganita)‏ وعلم الفلك (siddhänta)‏ 
وعلم التنجيم (horá ou phalita)‏ والعرّافة (samhitä)‏ ونقصد بذلك» في 
الواقع» الفرع الذي يمتلك عددا كبيرا من الممارسات العملية في حياة 
الهنسدوس.ء والذي يضطرء بشدة «للتعايش» مع معارف أخرى» بسبب 
ذلك. وسنرى» مع ذلك» أن مسن الصعب فهم الإستراتيجيات المعرفية 
المعدة في إطار علم التنجيم إذا ما أهملنا العلاقة الوطيدة التي تربط هذا 
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الفرع بالااختصاصات الاخرى لعلم الكواكب. بخاصّة وأنها ضرورية لتأهيل 
المنجم» الآن كما في الماضي. من المفيدء إذاً أن نكمل تحليلناء من خلال 
أمثلة عدة مستقاة من ممارسات المقارنة التي تمت في إطار الاختصاصات 
الأخرى لهذا العلم. 
المعارف القابلة للمقارنة 

تدعو ريتا أستوتي «(Rita Astoti)‏ وجوناتان باري dI. Parry)‏ وشارل 
سستافورد (Ch. Stafford)‏ في كتابهم مسائل الأنتروپولوجیا»» eV‏ 
المستوحى من أعمال موريس بلوك (M. Bloch)‏ علماء الأنتروبولوجيا إلى 
العودة إلى المسائل الأكثر بساطة» والجوهرية مع ذلكء التي تنشط هذا العلم» 
وقد تم استبعادهاء في غلب الأحيان» من خلال الإفراط في النقاشات النظرية 
التي احتلت واجهة المشهد الأكاديمي. إن هذه المسائل التي تسستجوب» 
بطريفة بسيطة ومباشرةء الطبيعة والوجود البشريين» ذات أهمية حيوية بالنسبة 
للأنتروبولوجياء بالفدر الذي يهنم بها الباحثون وكذلك الطلاب والمستجوبون 
في الميدان - فهي تجمع بذلك حيوية التبادلات وتجديد الأفكار. ووفاقاً لما 
جاء في الكتابء لا يحق» o3]‏ لعلماء الأنتروبولوجيا الامتناع» عن الاهتمام 
بالأسسئلة التي يثيرها غير الأنتروبولوجي بش كل منتظم» في مختلف مناطق 
العالم» مثل: «ما الذي سيحصل بعد ذلك؟ لم العالم على ماهو عليه؟». Er‏ 
بعض الأشسخاص aal ul‏ «كيف نعرف ما هو صحيح؟)» إنها التعابير التي 
تتطابق مع عناوين بعض المساهمات في هذا المؤلف. 

إذا بدا أن الأنتروبولوجيا المعاصرة لا تهتم إلا قليلاً بهذا الأنموذج 
من e SC all‏ وفاقاً لأقوال صناعهاء فإن meta‏ بيناريس «(Bénarés)‏ 
يواجهونها يومياًء في أثناء استشارات زبائنهم لهم: n‏ لنا أيها المنجم ما الذي 
سيحدث؟ gI (guruji, batäye, kyà hoga?)‏ تسير الأمور على هذا النحو؟» 
Len «(kyð esá ho rahà hai?)‏ سبب 45 $« .(iskà käran- kyà hai?)‏ تعرد 
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هذه التساؤلات» في الغالب إلى الصعوبات التي نلاقيها بخصوص الزواج أو 
الصحة أو المال أو العمل أو الأطفال» ويقدّم المنجمون عليها إجابات ليس 
من خلال بناء تشخيص فقط - ما نوع المشكلة التي نواجههاء ما سببهاء كم من 
الزمن ستستمر - بل ومن خلال وصف العلاج كي يتحسن وضع الزبون أيضاً. 

لا تجد هذه الأسئلة الأساسية حول الوجود الإنساني» مع ذلك» ونتيجة 
لطبيعتها الشمولية» من جواب حصري في علم التنجيم. ففي بيناريس» كما في 
أماكن أخرى من الهند؛ هناك تعدّدية في أنظمة شرح القدر البشري. ويستطيع 
الناس» من أجل الحصول على نصائح وعلاجات» استشارة سلسلة Le ya‏ 
من الأخصائيين» بما في ذلك الرهبان (purohit)‏ أو المنجمين Gyotisi)‏ أو 
الزعماء الروحيون والرقاؤون وقادة الطقوس (التنرا) (مجموعة معتقدات 
وطفوس مشستركة بين الديانات الهندية تعتبر أن الخلاص يتم بمعرفة قوانين 
الطبيعة)» أو الأطباء» ويقوم كل من هؤلاء المحترفين» في هذا المجال» باستنفار 
طرائقه التشسخيصية والتأويلية. لاتستبعد هذه اللغات الخاصّة بعضها بعضاً 
بشكل تبادلي» وتجد نفسها مجتمعة غالباً في الممارسة» كما ين ذلك عدد 
كبير من الدراسات الإتنوغرافية التي تعالج تنوّع «مصطلحات الألم» (نيشتر» 
(Y * V ۱۹ Nichter‏ (والاستدلال متعدّد «JU LAM‏ (کارء Khare‏ 
1,» وأنواع الواقع المتعدّدة (تامبيناه» zai (V48 «cTambiah‏ هذه 
المصطلحات جميعاء بطريقة متزامنة أو متتابعة» في السياق الآسيوي الجنوبي» 
من أجل شرح الشكوك التي تكتنف الوجود وصعوباته وحلّها. وتستخدم عالمة 
الأنتروبولوجياء شيريل دانييل (Sheryl Daniel)‏ استعارة «علبة الأدوات» 
للتعبير عن الطريقة يختار بها العاملون الاجتماعيون بين مختلف أنظمة تفسير 
الشر في «تاميل نادو» (جنوبي الهند». وهي تری» كما یری آخرون عملوا على 
هذه المسائلء pe‏ للسياق وأنموذج المشكلة المعالجةء أن الأفراد يستخدمون 
علم الفلك الأكثر انسجاماً مع حاجاتهممن دون أن ينشغلواء بالضرورة» 
بالانسجام والتوافق بين مختلف أنظمة الشرح. 
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ومسع ذلك تفضل غالبية الدراسات التي تهتم شم بأتظمة التعدّدية السسببية 
والعلاجية في مناطق الجنوب» كما غيرهاء وجهة نظر الزبون | المريض» 
ونادرة هي الأعمال الأنترويولوجية التي تأخصذ في الاعتبار وجهة نظر 
المختصين وأصحاب النظريات» ما يؤدي إلى معالجة أكثر عمقاً لمسألة 
الطريقة التي تدرك فيها العلاقات بين المعارف. وبعيداً من أن تسير الأمور من 
نفسهاء وافعياًء فإن التعايش بين عدة أنظمة تمثيل للعالم وتفسير له قد شكل 
محور خطابات وتفكير ونقاشات. وقد اسستخدمت في ذلك استراتيجيات 
تقويم ومفاوضات وتصحيح من أجل تحديد علاقات متناسقة وتراتبية بين 
علوم كونيات نزاعية ضمنأء من خلال بناء علاقات مشساركة أو تنافس بين 
المختصين. . يشكل علم التنجيم؛ بسبب تاريخه واسستخدامه الاجتماعي 
ووضعه المعرفي» مختبراًممتازاً من أجل ملاحظة الطريقة ة التي يتم من 
خلالها وضع نظرية الفرق والتشابه بين المعارف. ففي النصوص القانونية 
السنسكريتية» كما في الخطابات المعاصرة: تتم المقارنة بين التنجيم وعدد 
من نمساذج المعرفةء من بينها العلم الحديث والطب الحيويء وذلك منذ 
المرحلة الاسستعمارية. ونستطيع بذلك تحديد مايشبه أصنافاً من المعارف 
التي خضعت لعمليات مقارنة: علوم التنجيم من جهة. والتقنيات العرّافية من 
الأنموذج «الملهم؛ التي مارسها العرّافون أو قادة طقوس آخرون ونظريات 
القدر الإنسساني الأخرى التي تطوّرت في أحضان البراهمية» ومنها نظرية 
كارماء بخاصّة Karma)‏ القدرية أو الجبرية في الديانات الهندية)» والنظريات 
الطبية؛ بخاصّة الأيورفيدا: âyurveda‏ وعلوم الكون الموصوفة في 
(الأبحاث الأسسطورية) (البورانا (Purāpa‏ والعلم الحديث والطب الحيوي. 
تبين ممازسة المقارنة المتعلقة بهذه المغارف المختلفة » أن هناك معايير عدة 
«للقابلية للمقارنة»» وأن علاقات القابلية بين التنجيم والمعارف الأخرى لا 
ترتبط بالضرورة بالمعايير المعرفية. 

غير أن من المهم الإثسارة إلى جاتب منهجيء قبل الشسروع في تحليل 
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مختلف هذه الحالات. لا تحمل المقارنة» في المجسال المدروس» نزعة 
تعميمية ولا تصنيفية» بل تسعى إلى بناء علاقة خاصة-تشابه وتكامل Ds‏ 
وتناقض» إلخ- بين علم التنجيم والمعارف الأخرى. سوف لن نحلل مقارنة 
«علمية» بين كيانات» من خلال نظرة» لنظهر المتغيّرات والثوابت من أجل 
تحديد قوانين الطبيعة أو الثقافة أو المجتمع. لا تعتبر ممارسة المقارنة 
«طريقة» نعالج من خلالها الوقائع اللغوية أو الثقافية أو الاجتماعية. إنها تتبع» 
بالأحرى «النقد» بمعناه الأصليء بالقدر الذي تسعى فيه إلى الحكم على قيمة 
معرفة» وعلى أناس يمارسونهاء انطلاقاً من وجهة نظر محدّدة. أن من يقارن» 
أي المنجم» يتماهى» بشكل كامل» مع أحد أطراف المقارنة» أي مع علم 
التنجيم» كما أن انحياز وجهة نظره معروف بشكل ar‏ 


كوكبات المعارف 


يفرض موقع علم التنجيم نفسه على أنه ضرورة في علاقته مع معارف أخرى» 
كما يرى مؤلفو أولى مقالات علم الأبراج السنسكريتية. لقد أدخلت نظرية 
الأبراج (jätakasästra)‏ إلى الهندء في القرون الأولى من تقويمناء في أثناء 
ترجمة بعض مقالات علم الأبراج الاغريقية إلى السنسكريتية (بنغري» 
-VAVA «Pingree‏ ويبني علم الأبراج هذا شرعيته» على أصوله الأجنبية 
وأصله المتأخر نسبة إلى معارف أخرى براهمية قامت منذ المرحلة الفيديةء 
ضمن كوكبة من المعارف والممارسات القائمة. وتؤكد هذه الاهتمامات» 
بوضوح» مؤلفات عالم الفلك والتنجيم قاراهاميهينا (القرن السادس) 
«(Varähamihira)‏ التي اعتبرت أساسية في هذا المجال» ولا تزال تدرس» 
في أيامنا code‏ في برامج الدراسات الجامعية. ونختار هنا ثلاثة مقاطع معروفة 
جدا لدى منجمين معاصرين» حيث يجري الحديث عن العلاقة بين علم 
التنجيم وأشكال أخرى من المعرفة. تثير هذه المقاطع أسئلة Y‏ تزال ملحة 
وتسمح بفهم الرهانات المرتبطة بالعلاقات بين المعارف» حتى لو كان السياق 
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علرائق اللقارنة 


الاجتماعي والتاريخي الذي أنتجهاء مختلفاً تماماً وبشكل جذري عن السياق 
الهندي المديني المعاصر. 
يرسم الفصل الثاني من كتاب برهات (Brhat — Sambita) iy‏ 
لمؤلفه فاراهاميهينا — ذلك العمل الموسوعي الذي يعتبر المرجع الثابت في 
عالم العرّافة - صورة ne‏ المثالي» من خلال الإشارة إلى وصوفه الجسدية 
وكفاءاته الفكرية (Y + * 0 «Penday esah)‏ ويطالب المؤلف. ضمن هذا 
الإطار بشرعية all‏ البراهمي» عبر الإشارة إلى معارف أخرى وأخضائيين 
آخرين قريبين منه وبعيدين منه» مشابهين له ومختلفين عنه» في الوقت نفسه. 
يرى فاراميهيراء في المقام الأول» أنه يجب تقدير ei‏ لأنه يتمتّع بجميع 
الكرامات» حتى لدى «البرابرة» (يستعمل هنا مصطلح mleccha‏ التي يترجم 
غالبا بالمنبوذين)» ويقصد هنا الإغريق :Cyavana)‏ 
إن الإغريق برابرة بالطبسع [ومع ذلك] فإن هذا العلم [التنجيم] قائم لديهم 
[طالما] أنهسم [المنججمون] يُحترمون مثل الحكماء Gel)‏ [لدى الإغريق]» 
لذلك حري بعرّاف ete‏ براهمي Of‏ يُحترم]. 
إذا كانت هذه الفقرة تقيم تقارباً أو تطابقاً بين المعارف التي يستخدمها 
أخصائيون متباعدون - المنججمون الإغريق والبراهميون - فإن النص التالي 
يضع مسافة بين المعارف التي يجب أن ينظر إليهاء من وجهة نظر قاراهاميهيراء 
على أنها متعارضة ومتناقضةء رغماً عن أنها تبدو متقاربة ومتشابهة: 
يجب ألا نستشير أبداً من يحصل على تنبؤاته من خلال [أساليب] السحر 
والخداع (kuhaka)‏ والمس (3۷854). أو عن طريق الأشباح (pihita)‏ أو 
mi‏ مسيع [النصائح] بأذنيه (kara -upaéruti)‏ إن شخصاً مثل هذا ليس 
عرّافا :(daivavit) Lo‏ 
us‏ الفقرتان الأسئلة الأساسسية المتعلقة بالمنجمين المعاصرين: سؤال 
حول الأصول وحول ai‏ المعرقة التي يمارسونها من جهة» وسؤال حول 
الفرق بين علم التنجيم وأشكال اخرى من العرّافة التي تمارس في المجتمع 
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الهندي. لا تثار المقارنة مع «تنجيم الآخرين» اليوم بالطريقة نفسهاء فقد 
أصبحت الرهانات المرتبطة بخصوصية المنجُم الهندي» في علاقته مع تنجيم 
الآخرين» كبيرة. لقد أصبح التنجيم الهندي معروفاًء من الآن فصاعداًء لدى 
الجمهور العريض (في الهند وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا) تحت 
اسم «التنجيم الفيدي»» من دون أن تتم الإشارة إلى أصوله الإغريقية البابلية: 
أي إلى جذوره المشستركة مع صيغة ما يسمى «علم التنجيم الغربي». إن نعت 
«فيدي» - المرادف ل eE et adorti‏ «أبدي»» um e‏ به» - ليس 
علامة أصالة فقط «صنع في الهند»» وضمانة الأرباح التجارية» فهو يشسير» 
أيضاًء إلى العلامة الإيديولوجية التي وضعها الحزب القومي الهندوسي لغاية 
تطوير «العلوم الفيدية» ضمن المؤسسات التربوية الهندية (انظر في ما بعد). 
وتبدو الرغبة في التمييز بين علم التنجيم البراهمي» ونماذج أخرى من 
المعرفة» أكثر وضوحاً Cad‏ في حالة التعارض مع الممارسات الغيبية ذات 
الأنموذج «الملهم؛ التي تقوم على ثقنيات المس» إنها صيغة عرّافية علاجية 
معروفة جداً في آسيا الجنوبية . وعلى الرغم من أن المس يشكل» فعلياء جزءاً 
من AUDI‏ سنسسكريتية es S‏ فإن يسستمرء في أيامنا هذه» على اعتبار أنه 
تصرّف خاصٌ بالطبقات الدنيا والأميين» كما أوضح ذلك ميث (5* o.‏ 
بالتفصيل. إن التنبيه الذي وجهه فاراهاميهيرا إلى قرائه» يأخذ اليوم شكل 
التنديد بالممارسين مثل الرقائين Cojhá-sokh8)‏ ومديري الطقوس التانترا» 
الذين لا يُعتبرون سوى «مشعوذين» Cllhürt)‏ ينشرون معرفة قائمة على الجهل 
(avidyä, ajñäna)‏ والتطيّر (andhavisväs)‏ يعجب زبائن المنجمين» 
المنتمين» بشكل أساسي لعائلات الطبقتين الوسطى والعلياء والذين اتبعوا 
دراسات علياء والقادرين على دفع الثمن الباهظ إلى حد ما للاستشارة» بلغة 
الأبراج التي تستخدم السنسكريتية وكذلك بالحسابات الرياضية والتقانات 
الحديثة (الحواسيب والبرمجيات واللوحات)» المستخدمة في الاستشارات. 
ويعتبر علم التنجيم» في نظرهم إذن» معرفة (sastrik)‏ أساسية (قائمة على 
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Baden y هي أبحاث سنسكريتية» أي على معرفة موسوعية وعلمية)»‎ süstra. 
Caukik) tipa? مختلفة جذرياً عن المعارف الأخرى العرّافية التي تعتبر‎ 
ومزيفة وغير عقلانية. وسواء ارتبط الأمر بالتصوّرات أو بالممارسات» تبين‎ 
ملاحظة الاستشارات التنجيمية أن الجسور التي تربط علم التنجيم والعرّافة‎ 
بالوسطاء والملهمة» عديدة وأن التعارض بين هذين الشكلين من المعرفة‎ 
يرتبط بإرادة تأكيد التمايز الاجتماعي أكثر من ارتباطه بالاختلافات الإدراكية‎ 
الجوهرية.‎ 

لننظرء الآنء إلى الفقرة السنسكريتية الثالثة )۳١۲(‏ التي تعالج» هي أيضاًء 
مسألة شرعية المعرفة التي يستخدمها المنججمون» في علاقتها مع معارف 
أخرى. نحن هنا أمام العلاقة بين نظرية الأبراج ونظرية القدر (الكرما): 

يكشف هذا العلم (الأبرا اج) نضوج الأفعال الجيدة والسيئة (karman)‏ التي 
تتراكم في حياة أخرى مثل مصباح يكشف الأشياء في الظلام. 

يظهر هذا النص» مع تغيّرات أسلوبية» في معظم المقالات المعتمدة 
في علم الأبراج» وكذلك في خطابات المنجمين المعاصرين الذين يؤكدون 
أن علم الأبراج والتشكلات النجمية التي ترافق الولادة» تضيء» (dist)‏ 
Le‏ مصباح» الثمار «غير المرئية» (adpsta)‏ للأفعال التي تتم في السنوات 
السابقة. إن «استعارة المصباح هذه»» ذات أهمية حيوية لأنها تبني علاقة 
التوافق والتكامل بين نظريتين حول القدر الإنساني» معترف بصلاحيتهما 
الواحدة والأخرى» وباستقامتهما ضمن الثقافة البراهمية: إلا أن هاتين 
النظريتين ذات طبيعة نزاعية في جوهرهماء من وجهة نظر إدراكية. إذا كانت 
الكواكب تشرط السلوك البشريء كما تقول بذلك الاستدلال التنجيمي» 
فكيف نشرح الفكرة المتمعّلة في عقيدة القدر» والتي تعتبر أننا مسؤولون» من 
خلالهاء أخلاقياًء عن أفعال نقوم بهاء ونحدّد بذلك مستقبلنا؟ 

تزيل #صيغة المصباح» هذا الإحراج» من خلال التأكيد أن ele‏ التنجيم 
ونظرية القدر ليسا سوى لغتين وطريقتين مختلفتين لقول الشيء نفسه. ليس 
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علم التنجيم في الواقع» سوى النسسخة «المكشوفة؛ لمذهب القدر. ويجب 
الاتدهشنا إرادة المصالحة المعرفية هذه إذا اعتبرنا أنه» في اللحظة التي 
دخلت فيها نظرية الأبراج ج الهندء كان مبدأ التقمّص يشكل جزءاً من المذهب 
البراهميء ولا يمكن لمخترعي علم الأبراج الساعين إلى الشسرعية إلا 
الاعتراف بصلاحية هذه النظرية. 

إن التناسق الذي أقامه الكتاب القدامى بين نظريتي القدر البشري تخدم 
Ga‏ مصالح المنتجمين المعاصرين الذين يسستطيعون الكلام من دون انقطاع 
عسن تأثير كوكبي لطقوس تهدئة الكواكب. من دون أن يقلّلواء مع ذلك» من 
فغالية نظرية التقمص متسلحين بسلطة هذا التعبير. وبعيدا من المقطع المقتبس» 
فإن البعض يستدعي أيضاً مرجعية مقالة سنسكريتية من العصر الوسيط (القرن 
الرابع عشر)» تحمل عنوان القيراسيماكالو كا (CVirasimbávaloka)‏ وهي 
ترى في تنوّع النظريات حول الإنسان غنى بدل أن ترى فيه مشكلة. تقوم 
هذه المقالة التي طبعت مؤخرا في بيناريس مع ترجمة بالهندية (پاراشاراء 
(Parashara ۷‏ على تمرين مقارن بحت يسعى إلى إيضاح كيف يمكن 
أن فشر الظاهرة نفسها بطرائق مختلفة وفاقاً للمقاربة النظرية التي تعالج من 
خلالها . لقد ُخصص كل من الواحد والسبعين فصلا التي تتألف منهاء لمرض 
c «Jo (roga)‏ على التوالي» من وجهة النظر التنجيمية «Gjyotibsüstra)‏ 
والنظرية المعيارية الدينية الهندوسسية (dharmasästra)‏ والنظرية الطبية 
«الأيورفيدية» (602455058اننالؤة). وتنسب الأمراض وفاقاً للمقاربات 
المعدّة من هذه العلوم EAN‏ وبشكل تتابعي» أيضاً إلى تشكيلات كوكبية 
(graha-yoga)‏ غير ملائمة في لحظة الولادة» وإلى et‏ الأعمال التي 
تتم في الحيوات السابقة /karmavipäka)‏ نضج الأفعال)ء أو إلى الخلل 
في التسوازن بين الأمزجة الثلاثة (0088)» الهوائي والغاضب والهادئ. تبين 
المقالة أيضاً كيف pgs‏ الأسباب وكذلك العلاجات بشكل جوهري من 
نظرية إلى أخرى: وهكذا إذا كانت العلاجات النجمية تقوم بشكل أساسي 
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على إجراءات طقسية للاستعطافء أو » التسسكين» (anti)‏ فإن العلاجات 
القدرية (karmavipàka)‏ تهتم» بالأحرى» بالإجراءات الطقسية للاستغفار» 
(prüyyascitta)‏ وتقوم (الأيورفيدية) على استخدام المواد الطبية Cogadhi)‏ 
والعلاجات الدوا ائية (المقيئة أو المسههّلة: إلخ). يبدو أن المبدأ التكاملي بين 
المعارف التي يشكل جوهر القبراسيمافالو كا قد أدمج مع عمل المنجمين» 
ذلك أن هؤلاء لا يقومون فقط باستفراد مفاهيم مأخوذة عن نظرية #الأبورفيدا» 
أو «الكرمافييكا», في أثناء التشسخيص» بل إنهم لا يتردّدون عند الضرورة في 
إرسال مرضاهم إلى eem‏ الأطباء «الأيورفيديين» أو الكهان المحليين من 
أجل تطبيق طرائق تشخيص وعلاج أخرى. 

تبين مجموعة ت الأمثلة المذكورة أن المساكنة بين المعارف المتناقضة 
ضمنياً» والتي ت تعتبر جميعاً سنس كريتية وبراهمية أيضاًء تدرك بشكل أساسي» 
ضمن إطار مصطلحات التكامل بدل التنافس. إن التنافس وعدم التوافق 
يتدخلان في حال المعارف التي تمارس من جانسب اخضّائيين من أنظمة 
مختلفةء بالرغم من أنها تكون متشابهة dae‏ أحياناً. ومع ذلك. فإن الأمثلة 
المذكورة تتيح» لناء بخاصّة, أن نرى أن التعايش بين المعارف المتنافسة؛ أي 
بين تلك التي تعالج موضوع البحث نفسه. ليست غائبة ولا متروكة للمصادفة. 
كما تدّعي ذلك» العديد من الدراسسات التي ترى في «الفكر الهندي» فكرا 
صوفياً غير عقلاني» يترك الحرّية للتناقض ب بين المتعارضات. سسيطور الجزء 
الأخير من هذه المساهمة هذا البرهان من خلال المقارنة بين علم التنجيم 
والتصوّرات الأخرى للكون. 
الكونيات (غير) المتوافقة 

يتساءل الشاعر وكاتب المقالات والمتر جمأ.ك. رامانوجان (A.K.‏ 
Ramanujan)‏ ذو الأصل الهنديء والمقيم في الولايات المتحدة» منذ 
دراساته الجامعية» في مقالة شهيرة تحمل عنوان: «هل هناك طريقة هندية في 
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التفكير؟» CIAA)‏ عن إمكانية تحديد ملامح تميّز «الفكر الهندي». ويستند 
في تفكيره هذاء بشكل واضح» إلى تساؤلات أثارتها لدي منذ شبابه» صورة 
الأب» وبخاصّة» المفارقات التي تعايش معهاء هذا الأخيرء بصفاء. إن والد 
ial‏ جان» المتحدّر من عائلة براهمية تامولية مستقيمة» كان أستاذ رياضيات 
معروفاء مرتبطاً بالشسبكات الدولية العلمية وملتزم أبالتبادلات المنتظمة مع 
زملائه الإنكليز والأميركيين. ومع ذلك فقد كان ea‏ محترماً» وخبيراً 
يكتب أبراجاً مليئة بالاقتباسات السنسكريتيةء كما شكل جزءاً من حلقة ضيقة 
من الفلاسفة المنجمين . del Ls‏ ابن رامانوجان كيف يمكن لأبيه-ومثله 
العديد من الهنود-أن ين ينضم إلى نماذج معيارية عقلية متناقضة» العلم الحديث 
وعلم التنجيم» من دون الاهتمام بالتناقض الذي ينتج من ذلك . وفي الجواب 
على هؤلاء الذين يرون في هذا الموقف نأي عن المنطلق والفكر التقديين» 
يقترح» مستعيئاً بأنموذج مأخوذ من علم اللغة» قراءة مرجع هندي حول قواعد 
العقلانية i Jd‏ بالسياق»ء بدل القواعد الشمولية أو «التي لا تهتم بالسياق»» 
وتسيطر في المجتمعات المسيحية الديمقراطية المطالبة بالمساواة. 
لقد استطاع رامانوجان» بفضل عبقريته الأدبية» إضافة إلى نوع من Api‏ 
الشعرية؛ أن يسمح لنفسه بمحاولة القيام بتعميمات على «الطريقة الهندية 
في التفكير»؛ لم تكن متاحة لعالمسة إتنولوجياء متخصصة بالهند (إضافة إلى 
أنها كانت تند تنتمي إلى مرحلة ما بعد الأنتروپولوجي الفرنسي دومون) . وآمل 
مع ذلك» باستعادة تساؤل رامانوجان وتطويره لأنه يمس جانباً أساسياً من 
ممارسة علم التنجيم» منذ المرحلة الاستعمارية حتى يومنا هذا: إنه التعايش» 
لدى المختصين» كما لدى المؤسسات الجامعية» بين هاتين الصيغتين من 
العقلانية اللتين تعتبران متعارضتين في الغرب: علم التنجيم والعلم الحديث. 
من المناسب أولاً أن نشير إلى أن مسألة الانسجام بين علوم الكون 
المختلفة لا تظهر للمرة الأولى» ذ في المرحلة الاستعمارية» وأنها لا قتج 
من اللقاء بين إداريين بريطانيين وعلماء هنود. إنها حاضرة تماماء منذ قرون 
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سابقة. وتقدّم حالة مثلى عن ذلك» من خلال التعايسش منذ الألف الأولى» 
بين أنموذجين عن وصف الأرض والكون» اللذين يعتبران» رغماً عن الفرق 
الجوهري بينهماء صالحين وحقيقيين» في التقاليد البراهمية. ونقتصر على ذكر 
عنصرين أساسسيين منهماء هناك علم الكون «الأسطوري»» من جهةء والذي 
تروج له النصوص المقدّسة مثل البورانا (Purlga)‏ حيث توصف الأرض 
على أنها أسطوانة ضخمة مسطحة في وسطها جبل» تعلو هذه الأسطوانة سبع 
سسماوات فوق سسبع أراض» في عالم عمودي» بيضوي الشكل؛ ومن جهة 
أخرى» هناك علم الكون «العلمي» لعلماء الفلك وعلماء التنجيم الذي يقوم 
على ملاحظات موصوفة في مقالات تسمى #سيدهانتا» (siddhäntha)‏ والتي 
ترى أن الأرض كرة ثابتة ذات أبعاد متواضعة نسبياًء في عالم مؤلف من كرات 
متركرة حيث تدور الشمس والقمر والكواكب (يستخدم النموذجان وحدات 
القياس نفسهاء ومن الممكن المقارنة بينهما بسهولة). وكما يوضح ذلك 
مینک و فسكي» (Y + + Y Minkowski‏ يتساءل العلماء حول العلاقة بين هذين 
oe‏ وجول DRAC‏ 


تقنية ove‏ وعقائديةء أحياناً أخرى. وقد قام نقساش حقيقي et,‏ من القرن 
السادس عشر,» بين مفكرين يؤكّدون عدم الانسجام بين هذين الأنموذجين» 
وآخرين يدافعون عن انسجامهما (أو غياب كل تناقض بينهما). 

لقد استمر هذا النقاشء وزاد dias‏ في الفترة الاستعمارية» حتى انتشر 
وبشكل تدريجي» أنموذج تصوّر ثالث للكون» أي أنموذج كوبرنيك. في الهند 
من خلال الحسكام البريطانيين. يصبح تحديد أنمسوذج كوني متفوّق» ضمن 
هذا السياق من التعدّدية الكونية والسيطرة الاستعمارية» موضوعا للرهانات 
السياسية بين الفلامسفة الهنودء كما بينهم وبين المستعمرين في القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من أن تصوّر الكون الذي نقله الإنكليز» من خلال قيمته 
الشمولية المزعومة» يستبعد إمكانية وجود علوم كون أخرى حقيقية وصالحة 
أيضاًء ويفرضء do]‏ نفسه» على أنه «فكرة وحيدة»؛ بشكل أساسيء فإن AE‏ 
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هذا التصوّر, في الهند. قد أدى إلى مماحكات فكرية مهمّة. وقد ساهمت بعض 
الخطابات والنظريات. في إبداع مناطق تواصل معرفية بين «العلم الحديث» 
و«العلم النجمي». وعلى عكس ما يمكن أن نظنه» لم تعد هذه النظريات» 
ضمن جزء من المجتمع» بعيداً من كل شكل من الاعتراف المؤسساتي» بل تم 
الدفاع عنهاء على العكس من ذلك» من جانب أخصّائيين مشهورين يعملون 
ضمن مؤسسات راقية. ولا يمكن لهذه النظريات أيضاً أن تختزل في علاقات 
تراتبية باتجاه وحيد» حيث يسعى الفلاسفة الهنود إلى تكييف عملهم مع العلم 
الحديث» غير أن بالإمكانء أحياناء أن تعد هذه النظريات ضمن الحلقات 
الفكرية البريطانية. 

ذلك هو حال النظريات الطبّية التي نشرهاء بين القرن الثامن عشر 
والنصف الأول من القرن التاسع عشرء Se‏ أطباء بريطانيون يقيمون في الهنده 
ودُرست من جانب هاريس ون .)۲٠٠١(‏ قفي فترة لم يعد الطب البريطاني 
يمنح أية مصداقية للنظريات التنجيمية» إلا في حالات استئنائية نادرة أكثر 
الأطباء المقيمين في المسستعمرات» من ذوي التأثير والتقدير في الوطن» من 
التجارب من أجل إثبات أن الشمس والقمر والكواكب» بدرجة أقل» تحدث 
TG‏ على الصحة البشرية. لقد جمعت نظرياتهم المعدة» في هذا السياق» 
أي في المناطق المدارية» حيث يولي الطب أهميسة كبرى للعوامل المناخية 
والبيئية؛ بين مبادئ الفيزياء الميكانيكية ونظرية الجاذبية النيوتونية» والأفكار 
المستوحاة من التقاليد الطبية المحلية. وأدمجت هذه النظريات» القائمة على 
فكرة أن الإنسانء مثل المد والجزرء يتأثر بحركة الكواكب التي تدور حول 
الأرض» بسبب التأثيرات المغناطيسية أو الجزيئية التي تحدثها هذه الكواكب» 
بين المبادئ الأساسية لعلم التنجيم» من خلال تكييفها مع الفيزياء الكيميائية. 
وبقول آخر» لقد ظهر «علم الفلك الطبي» الذي أعدّه هؤلاء الأطباء على أنه 
حل معرفي وسطء أي حقل تفاهم بين «علم التنجيم الطبي» الشعبي في الهند 
والفيزياء الميكانيكية ذات النمط النيوتوني. 


ve 
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لقد جرت محاولات توفيق وتكييف بين المقاربات 25 المختلفة 
في العهد الاستعماري. وتعد التجربة التربوية التي قام بها الحاكم البريطاني 
ويلكنسون (Wilkinson)‏ مثالا معروفاً جداً. ad‏ آنشأ هذا الرجل؛ عام 
۹ مدرسة استخدم فيها تعليم المقالات الفلكية السنسكريتية أداة 
تأهيلية لتحضير «زرع» للعلم في الهند (ويلكنسون» PONTE‏ وعلى الرغم 
من الفروق الجوهرية بين الأنظمة النسي تركز على الأرض وتلك التي تركز 
على الشسمسء فقد اعتبر علم الفلك الذي أعدّه علماء الفلك الهنود. بشكل 
واقعي. أكثر قرباًمن علم الفلك الأوروبي من علم الفلك الوارد في المقالات 
الدينية مثل (البورانا) c‏ من وجهة نظر منهجية وإدراكية» وقد جرى تشسجيع 
تدريسه بقوة. ويظهر هذا الموقفء أيضاء في تاريخ الجامعة السنسكريتية في 
بيناريس التي أنشئت عام VAN‏ من جانب الإنكليزء تحت اسم «المدرسة 
ctc Srini‏ حيث كان العلم الكوكبي» من بين قائمة التعليم الأساسي 
الذي أعدته لجنة الإدارة (نیکولس» Nicholls‏ /191). 
يبين تاريخ هذه المؤسسة: في القرن التاسع عشر أيضاً وجود نزاع معرفي 
بين الإداريين البريطانيين والفلاسفة البراهميين» حول شرعية علم التنجيم» 
أحد الفروع الرئيسة للعلم النجمي . لقد أرادت السسلطات الاستعمارية؛ في 
الواقع» منع هذا التعليم الذي يتبع؛ في رأيهم؛ Aa‏ الباطل» ويش سكل (ate‏ 
في وجه تعلم «المعرفة المفيدة» الوحيدةء أي العلم. وأيد العلماء الهنودء 
من جهتهم» شرعية هذه المعرفة-التي لا تنفصل» في رأيهم» عن الفلك 
والرياضيات المقدرة لدى المستعمرين-وكذلك «فائدتها الجوهرية باعتبارها 
مصدر دخل للبراهميين» الذين كانوا يستشارون؛ بشكل منتظم» باعتبارهم 
علماء تنجيم (نيلكسون: e JU s A V‏ من أن السلطات الاستعمارية قد 
توضّلت إلى فرض وجهة نظرها من خلال حذف علسم التنجيم من المنهاج 
الأكاديمي للمدرسة السنسكريتية» بدءاً من عام ۸٤١‏ فإن النقاش حول 
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العلاقة بين هذا العلم والعلم الحديث؛ قد اسستمر إلى يومنا هذاء وذلك على 
مستوى المقامات الحكومية؛ والرأي العام والأخضّائيين. 

لقد أحدئثت سياسة الحزب القومي الهندي (بهاراتا جاناتا بارتي) الحاكم 
الذي حكم الهند بین ٠۲٠٠٤-۱۹۹۸‏ منعطفا تاريخيا. فقد مول» بواسطة 
الوكالة الرئيسة للصناديق الحكومية من أجل البحث والتعليم العالي» تأسيس 
أقسام التنجيم القيدي في حوالى عشرين جامعة هنديةء في بداية الألفية 
5a ce‏ على الطابع «العلمي» للتنجيم. لقد أثارت هذه السياسة فضيحة 
في الأوساط العلمية والفكرية لدى اليسار الهندي» وكذلك لدى الحركات 
العقلانية التي تدين «الصفة العلمية» لعلم التنجيسم» وكذلك عملية «إضفاء 
الطابع الهندوسي» على المعرفةء التي فرضها اليمين الهندي في المؤسسات 
التربوية العامة. وعلى الرغم من الأصداء الإعلامية لهذا النزاع» واللجوء إلى 
القضاء الذي قام به المعارضون لهذا الإجراء؛ فلا يبدو أن شيئاً يضعف من 
حيويّة البحث والتعليم التنجيمي في الجامعات الهندية في السنوات الأخيرة. 
بل على edi‏ وحتى بعد سقوط الحكومة التي قادها اليمين «gall‏ فإن 
قسم علم التنجيم في «جامعة باناريس هيندو» الذي تأسس مع قيام الجامعة 
عام 1447 - قد تلقى تمويلات حكومية لإنجاز أبحاث حول تأثير التشكيلات 
الكوكبية على نمو الأمراض القلبية الوعائية والسرطان. وتنظم» بشكل دوري» 
ندوات وحلقات بحث تترافق بالعديد من النشرات للباحثين والمدرسين في 
القسم. بالتعاون مع زملائهم من الجامعات الهنديةء من أجل بناء «الأسس» 
التنجيمية في تشخيص هذه الأمراض وعلاجها. 

كيف نثبت التوافق بين علم التنجيم الطبي والطب الحيوي- أو «الطب الذي 
ينقل أمراضاً إلى من يعالجها!» كما يسمى في الهند - في إطار هذه الدراسات؟ 
هل يتم الدفاع عن شرعية هذه الأبحاث من خلال وسائل المقارنة؟تنسجم هذه 
الأسئلةء مع اهتمامات الباحثين المنجمين OM‏ إجاباتهم تعرض بشكل واضح 
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في الكتابات التي يصدرونها في هذا المجال”". إن المقارنة مع الطب الحيوي 
ومسألة الانسجام بين شكلين من المعرفة Y‏ تحدّده الخطابات فقطء بل الطريقة 
المنهجية المنطقية المستخدمة في إطار هذه الدراسات أيضاً. ويتمكّل البرهان 
الذي غالباً ما يقدّم لتأكيد فائدة الأبحاث الطبية التنجيمية وشرعيتهاء في تأكيد 
تكاملها في علاقتها مع التقرب الطبي الحيوي. ويظهر هذا البرهان» ضمن 
مصطلحات تذكر بمصطلحات إيقانز بريتشاردء حول عقلانية سحر الآزاندي 
[Azande]‏ من خلال التأكيد أن علم التنجيم يقول لنا لماذا شخصاً ما في 
لحظة ما دقيقة يشكو- أو سيشكوء وهذا أمر أهم - من السرطان» فيما يشرح 
لنا الطب الحيوي REL abd ose viu dd‏ امرض 
(Y + *Y Pandey (540‏ تعتبر المقالات السنسكريتية حول علم الأبزاج» 
E PEN APP MR‏ 
لمسار ترجمة ثابتة؛ كي تتمكن حقيقته من مواكبة حقيقة العلم الحديث. يتمثل 
عمسل البحث بذلك في عمل تنقيب حقيقي عن المعرفسة: طالما أن المصادر 
السنسكريتية خاضعة لعمليات «تنقيب» تهدف إلى استخراج مفاهيم السرطان 
والنوبة القلبيةء كما تم التعبير عنها من جانب المؤلفين القدماء. إن هذا العمل 
في تفكيك رموز المصادر القديمة يهدف إلى استخراج التشكيلات الكوكبية 
المسسؤولة عن هذه الأمراض. تلجأ دراسات علم التنجيم الطبي أيضاً إلى 
طريقة أخسرى es‏ في القيام ببحوث إحصائية» انطلاقساً من أبراج المرضى 
الذين يشسكون من هذه الأمراض» وفاقاً لأنموذج يستلهم العلوم التجريبية. إن 
جمع المعلومات يتحقق بالتعاون مع الأطباء العاملين في المستشفيات» أو من 
خلال استجوابات» عن طريق الشبكة العنكبوتية» كما يسعى تنظيمها إلى تحديد 
الثوابت النجمية المشستركة بين المرضى الذين يشكون من المرض نفسه» من 
OT‏ إن المراجع التي نشير إليها مكتوبة باللغة السنسكريتية: مع اقتباسات سنسكريتية» غالب وهي 
تعيد استخدام مصطلحات طبية انكليزية» سواء باللغة اللاتينية» أو بطريقة JEN‏ الحرٌ بلغة 
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أجل اسستنباط قواتين جديدة للنظرية النجمية» تتناسب مع حاجات المجتمع 
الذي نعيش فيه وتغييراته. ces‏ التعايش بين هاتين الطريقتين المنهجيتين أن 
مصدرين للسلطة الفكرية مختلفين جذرياء يعتبران صالحين: كلام المعلمين 
القدامسى» مؤلفي المقالات السنس كريتية؛ الملهم والسامي الذي لايقبل 
النقاش» والتجربة التي تفسح في المجال لنظريات جديدة» انطلاقاً من معالجة 
المعطيات التجريبية» من جهة أخرى. تمنح الأولوية المعرفية» في حالة أولى» 
إلى النظرية باعتبارها مجموعة مبادئ» غير خاضعة لمسار تحقيق تجريبيء فيما 
تساهم التجربة بطريقة حتمية في تقدّم المعرفة في حالة ثانية. ١‏ 

لا يحوذ البحث عن حقل تفاهم يسن علم التنجيم والعلم الحديث على 
اهتمام باحثي قسم التنجيم فقط. إذيبيّن بحثي الميداني في قسم الجيوفيزياء 
في جامعة بناريس أن العديد من العلميين يتشاركونء بشكل واسع» في هذه 
الاهتمامات» فيقوم هؤلاء بالاستشارة المنظمة للمنجّمين» كما أنهم يؤلفون 
بأنفسهم» أبراجاً على حواسسيبهم؛ من أجل نصح زملائهم» في مجال اختيار 
السلك الذي يعمل فيه» أو حياته العائلية. يصف هؤلاء العلميّون» الحاصلون» 
في الغالب» على شسهادة جامعية» من جامعة أجنبية» تأثير الكواكب من خلال 
مصطلحات الإشعاعات والموجات والحقول الكهرومغناطيسية» ويعتبرونها 
نوعاً من آلهة المجمع الهندوسي التي يتم التوجّه إليها من خلال تقاليد طقسية 
للتهدئة والاستعطاف. وبالنسبة إلى معظم البراهميين وإلى والد رامانوجان»؛ 
فإنهم يرون في علم التنجيم Cle‏ ناقصاً إلا أنه أكثر YLS‏ من الفيزياء أو علم 
الحياة» لأنه يسمح بمقاربة القضايا الطبية» إضافة إلى المشكلات ذات الطابع 
العائلي أو المهني أو الطقسي التي تثار على مدى الوجود - وبكلام آخرء فإنه 
يقارن قضايا الأنتروبولوجيا التي يذكرها الأنتروبولوجيون الإنكليز. 

* 
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O)‏ منافشة العلاقة بين النظرية والممارسةء في إطار الإنتاج النصي السنسكريتي» انظر پولوك 
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لقد بيّنت هذه الصفحات أن المواجهة بين المعارف التي تعتمد مبادئ 
العقلانية المتعارضة غالباء ليست حكرا على العلوم الاجتماعية المهتمة بغرابة 
«الذهنية البدائية» أو «الفكر المتوحش»» ومع ذلك» وفي الحالات المدروسة» 
ليس لممارسة المقارنة بين مختلف أشكال المعرفة بعداً شمولياً ولا قيمة 
استكشافية» بل إنها تساعد في إنتاج معرفة محددة في المكان والزمان. وبما 
أن هذه المعارف مشتركة في إطار الحيّز الاجتماعي نفسه» فهي ليست قابلة 
للمقارنة فقط بل مقارنة (Comparandi)‏ وعليها أن تخضع للمقارنة» ذلك 
لأن تموضعها المتبادل أصبح ضرورة. وتفرض الجهود المبذولة من جانب 
المنجمين أنفسهم» من أجل تعريف العلاقة بين معرفتهم والمعارف الأخرى 
التي تعتبر صالحة في العالم الذي يعيشون فيه وقد فرضت نفسها في الماضي 
شرطالنجاة هذا الفرع مسن العلوم. بذلك» يصبح فعل المقارنة المنفصل 
عن وظيفته التحايلية» أداة من أجل بناء تحالفات أو تراتبيات بين النظريات 
والمنهجيات والمقاربات التي تسمح بتجذير المعرفة في زمنها. 


المؤلفون 


جيروم باشيه: عضو مجموعة الأنتروبولوجيا التاريخية للغرب الوسيطي. 
يدرس أيضاً منذ عام 1۹۹۷ء في جامعة شياباس (Chiapas),‏ 
als‏ في المكسسيك. ولقد أصدرء aus,‏ الكتب التالية: ثدي 
الأب أبرهام والأبسوة في الغرب الوسسيطي (غاليمار١٠٠5):‏ 
الحضارة الإقطاعية. من العام ٠٠٠١‏ حتى اسستعمار أمير كا (الطبعة 
الثالنة فلاماريون» ٠5‏ ۰ علم SA al‏ الوسسيطي (غاليمارء 
٠‏ التمرد الزاياتي. التمرّد الهندي والمقاومة الكونية (طبعة 
dat‏ فلاماريون, ro‏ 

ستيفان بروتون: عالم إتنولوجيا وسينمائي» عضو في مختبر الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية (كوليج دو فرانس). أخضائي في غينيا الجديدة» وعمل 
على النقد والتبادلات لدى ووداني (Wodani)‏ الأراضي RR‏ 
حااياً بعلم التواصل بالصورة. ويمكن أن نذكر العديد من أفلامه 
الوثائقية هم وأنا(1١٠۲)ء‏ غيوم نأني بالليل» QC V)‏ الصعود إلى 
السماء .)۲١١۹(‏ 

فاليري جُليزو: جغرافية» وتدير مركز الأبحاث حول كورياء كما أنها عضو في 
UMR‏ (المركز القومي للبحؤث العلمية- باريس/ مدرسة الدراسات 
الاجتماعية العليا - باريس)ء كورياء الصين. UU‏ وقد نشرت: 
سيول مدينة عملاقة. مدن لامعة» (منشورات المركز القومي للبحوث 
العلمية- باريس» Y * HY‏ أطلس سيول (منشورات أوترمان» 
co olas Qr‏ بالمشاركة مع آلان دوليسن وكون دوسوستر» 


Yey 


دراسة العلوم LAED‏ 


Debordering Korea. Tangible and intangible legacies of 
Yay منشورات روتلدج»‎ the sunchine policy 

كاتيرينا غينسزي: أنتروبولوجية وعضو في مركز الدراسات حول الهند 
وآسيا الجنوبية. تهتم دراساتها بالممارسات والتصوّرات المرتبطة 
بالمعارف العرّافية باعتبارها مجال تقاطع بين المذاهب الدينية 
والعلمية والطبية في العالم الهندي. وقد أدارت مع إناس ج زوپانوف» 
العلاجات العرافية» الطب والدين في آسيا الجنوبية (منشورات مدرسة 
الدراسات الاجتماعية العلياء CT + + À‏ وكذلك مع سيلقيا دينتينو» 
على اطراف الفرجة دراسات هندية ومقارنة تكريماً لشارل مالامود 
(تورنهوت» بريبولزء Y Y‏ ومؤلفها خطاب القدر» ممارسة 
التنجيم في بيناريس» الصادر في Y NY‏ منشسورات المركز القومي 
للبحوث العلمية- باريس. 

ليليسان هيلير - پيريز: عضو في مركز ألكسندر - كواري» وأسستاذة التاريخ 
المعاصر في جامعة #باريس - ديدروه. تهتم دراساتها بالمعارف التقنية 
في أوروبا العصر الحديث ضمن منظور مقارن وعابر للقوميات. 
وقد نشرت بخاصة» الاختراع التقني في عصر التنوير (ألبان ميشيل» 
ee‏ مع باتريس بربت وإيرينا كوزيفيشء التقنيات والتقانة بين 
فرنسا وبريطانبا (القرن السادس عشر والتاسع عشر) (وثائق حول 
تاربخ التقنيسات ۰۱۹ Y‏ 1 ومع آن-لور كاري وماري-سوفي 
كورسي وكريسستيانَ دومولناير - دويير المعارض الدولية في باریس 
في القرن التاسع pe‏ التقنية. الجماهير. التراث (منشورات المركز 
القومي للبحوث العلمية- باريس» CNY‏ 

فريدريك جوليان: آنتروپولوجي» عمل مديراً مساعداً لمختبر الأنتروبولوجيا 
الاجتماعية (كوليج دو فرانس)» ومسؤولا عن البرنامج العلمي 
التعدّدي: التطور والطبيعة والثقافات في مدرسة الدراسات 


YA 


ITI 
وقد أدار المجلسة متعدّدة‎ Y * VY الاجتماعية العلياء حتى عام‎ 
تهتم دراساته‎ Ye eV الاختصاصات تقنيات وثقافق منذ عام‎ 
بمسارات التطور ودلالات الظواهر التقنية والثقافية» أما على المدى‎ 
البعيد فيهتمّ بالتفاعلات بين البشسر والحيوانات في أفريقيا وأورويا.‎ 
عمل في أفريقيا الغربية (ساحل العاج» غينياء غاناء توغو) في توثيق‎ 
للش مبانزي المتوحشة؛ وفي اسستجواب التاريخ‎ za التصرّفات‎ 
المشترك للبشسر والقرديات الكبرى. وقد نشر بخاصّة هل الطبيعة‎ 
ومع سوزان دوشوفينيء طبائع‎ ORA ثقافية؟ (منشورات. ايرّانس»‎ 
ومع سالقاتوري دونوفريوه‎ )۲٠٠۸ الإنسان (مجلة تقنبات وثقافة‎ 
القول في المهارة(ليرن»8٠٠3)؛ ومع جيل بارتولينث ونيكولا‎ 
(مجلة تقنبات‎ ٠ غوفوروف» «مختارات مدروسة من التقنية والثقافة‎ 
الحر كة والمادة. لوروا- غوران» «اكتشافات يابانية»‎ ») ۲٠٠٠١ وثقافة‎ 
QU (مجلة تقنيات وثقافت‎ 
برونو كارزنتي: فيلسسوف» تقع أبحاثه في تقاطع التاريخ وعلم معرفة العلوم‎ 
معهد امارسيل‎ ٠0٠ E E d 
موس». وقد نشر «الإنسان الشامل؟» علم الاجنماع والأنترويولوجيا‎ 
والفلسسفة لدى مارسيل موس (المنشورات الجامعية الفرنسية»‎ 
المجتمع في الأشخاص.‎ CY 1 إعادة طباعة» كوادريدج»‎ VAY 
دراسات دور كهامية (إيكونوميكا.”١١7)؛ سياسة الفكر» أوغست‎ 
كونت وولادة العلم الاجتماعي (هيرمسان»7١١7)؛ موس وفكرة‎ 
وهو أيضاً‎ .)٠٠٠١ الشعب. الحقيقة التاربخية وفافاً لفرويد (لو سير»‎ 
صاحب مشروع نشر نصوص إيميل دوركهايم وغبريال تارد ولوسيان‎ 
-بروهل وهنري برغسون وفوستيل دو كولانغ.‎ uid 
باولو نابولي: مؤرخ في القانونء وعمل على تاريخ طويل المدى للممارسات‎ 
والمقولات المعيارية. وبعد دراسة للمعيارية البوليسية بين القرنين‎ 


۳۰4 


AED e دراسة‎ 


الثامن عشر والتاسع عشرء اهتم» منذ ذلك التاريخ» بالجذور الحقوقية 
والرعوية للعقلانية الإدارية والتنظيمية. من بين أعماله Le arti)‏ 
delvero‏ التاربخ والقانون والسياسة لدى مبشيل فوكو (نابولي لاشيتا 
ديل سوليء (Y Y‏ ولادة الشرطة dal L.X Gas‏ والمعايير 
والمجتمع» Y)‏ ديكوفرت ٠٠١‏ «جان جيرسون والزيارة 
الرعوية! في لورانس جافارييني (إدارة)» كتابات رجال القانون 
(القرن السادس عشسر - القرن الثامن عشر). كلاسيكيات غاريئيه» 
۰ ص 4101-1 « من أجل تاريخ حقوقي fedis‏ (في 
فيليب بيزي وآخرين إقامة نظام مالي عام AMET ۱۸1٩‏ إعدادات 
قانون الميزانية والحسابات في القرن التاسع عشر وممارساته وزارة 
الاقتصاد والصناعة والتوظیف» ۰۲۰۱۰ ص ۲۷۱ - AV‏ 

أوليفييه رومو: عضو في مركز الدراسات الاجتماعية السياسية #ريمون آرون»» 
وهو فيلسوف. تهتم دراساتهبفلسفة المعتقدات الاجتماعية وعلم معرفة 
التاريخ والنظريات السياسية للثقافة والمواطنيات العالمية النقدية. 
من بين منشوراته يشليه قضاء التاربخ OA JUL‏ لابويسي 
الحديث حول الخضوع الإرادي (منشورات مشتركة LOT Y OUI‏ 
محفوظات البشريق مقالة حول فلسفة فيكو (1710)(سوي» Ye E‏ 
ومع ماري غاي - نيكوديموف وبيار جيرار؛ امتحان الجديد (المختبر 
الإيطالي» سياسسة ومجتمع؛ منشورات (۲+٠0 /UENS - LSH‏ 
الطبيعة والأمير كيون(حياةالأفكار, جمهورية الأفكار/ «Ne a‏ 
ومع كريسانتي أفلامي» الحضارات العودة إلى الكلمات والأفكار 
(مجلة التراكيب» سبرنغر OC HAY‏ ومع سوريا نور» حرب وسلام. 
»2 العلم والفن (دونكار .)50٠١ od ea y‏ 

جيزيل سابيرو: ‏ اخصائية في علم اجتماع المثقفيسن» والأدب والترجمة. 
إنها مؤلفة كتابء حرب الكتاب ۱۹٤۰‏ - ۱۹۵۳ (فایار 444(« 
ومسؤولية الكاتب (سوي» .)۲١٠١‏ كما أدارت بالمشاركة» تاريخ 


TM 


san 


العلوم الاجتماعية (فايار ٠ E‏ ۲۰)؛ بيار بورديوء عالم اجتماع (فايارء 
4 «الترجمة» سسوق الترجمة في فرنسا في زمن العولمة» 
منشورات المركز القومي للبحوث. العلمية- باريس» QA‏ 
«تناقضات النشر المعولم» (نوفوموند QU‏ ؛ «الحيّز الفكري في 
أوروبا Y)‏ ديكوفرت» CY t A‏ «ترجمة الأدب والعلوم الإنسانية: 
المعوقات الاقتصادية والثقافية؛ )2012 (DEPS‏ 

جان-فريدريك شسوب: يدرّس تاريخ الاميرطوريات الإيبيرية في عهد النظام 
القديم وتشكل الأصناف العرقية في الحيّز الأطلسي. وهو عضو في 
مركز العوالم الأميركية» والمجتمعات والتنقلات والسلطات (القرن 
الخامس -- القرن الحادي والعشرون)» وفي مركز تاريخ ما وراء البحار 
في جامعة ليشسبونة الجديدة. وقد نشسر بخاصة: يهود ملك إسبانياء 
وهران 1179-1901 (آشيت» ۱۹۹۹)؛ البرتغال في عهد الكونت- 
دون أوليفاريس QE — VAN)‏ النزاع الحقوقي باعتباره ممارسة 
سياسية (كازا دو فيلازكيز» QUY‏ فرنسا الإسبانية (سوي TT‏ 
ومع خموان كارلوس كارافالغياء القوانين والعدالة» 3 cel‏ أميركا 
وأوروبا اللاتينية في القرنين السادس عشر والتاسع عشر (منشورات 
مدرسة الدراسات الاجتماعية العلياء 0 ١١٠)؛‏ أورونو كو. أمير وعبد. 
الرواية الاستعمارية عن الشك (سوي» (CC A‏ هل لأوروبا تاريخ 
(البان میشیل» QU ١8‏ 

إيزابيل فيرو: عالمة اجتماع وأخصائية المجتمع الصيني في القرن العشرين. 
ترتبط بمركز الدراسات حول الصين الحديئة والمعاصرةء وقد 
نشرت بخاصة: مع هوا لينشان» بحسث اجتماعي حول الصين 
المعاصرة ١944-191١‏ (المنشورات الجامعية الفرنسية» 1995)؟ 
«نزاعات في قرية صينية. أشكال الحق وإعادة تشكيل محلي للأماكن 
المعيارية(منشورات CY © $ MSH‏ ألاعيب الديمقراطية. الاحتجاج 
في الصين المعاصرة(سويء QV‏ 
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- أوليفيه رومو وجان- فريدريك شوب وايزابيل تیرو 
ما من تفكير انعكاسي من دون مقارنة... 


القسم الأو ل: الفكر nee AN‏ 
جيروم باشيه 
هل ثمة عصر وسيط معولم؟ 


ملاحظات حول البواعث الميكرة للحركية ner t pA‏ 
ماذا نفعل (بالمسألة الأوروبية) .... Ur T‏ 


أنبثاقات متناقفمة................ مع Yo dmt‏ 
ملامح الحراك الكنسي 
الوصلات غير المألوفة بين الروحي والمادي 


برونو کارسنتي 
البنيوية والدين .... 


Ms en TS : 


العدالة والقدر.... 
القسم الثاني : الأدوات المقار سس سس O‏ 


فريدريك جوليان 
مقارنة ما لا يقارن»: في فضائل المقارئة وحدودها Ve‏ 
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لماذا نقارن اليشر والقروة ...ب 
scene Bla‏ 


افتتاح .... 
پاولو ناپولي 
القانون والتأريخ NY ——  — GUAM‏ 


ليليان هيلير 7 بيريز 
تاريخ مقارن للتراث التقني» 
مجموعات المخترعات ومخازنها في فرنسا وإنكلترا 
في القرنين الثامن عشر والناسع عشر TNE OR‏ 


«مخزن جمعية فنون لندن» Au‏ 


مؤسسة التقنية من عصر التنوير حتى Venn BAN‏ 
مخازن الاختراعات والصناعة الحرقية في ليو ۷ 


جيزيل سابيرو 
المقارنة والتبادلات الثقافية حالة LOC TES‏ 


بنية السوق العالمية للكتاب» المستوى الأكير....... 
مقارنة الحقول القومية: المستوى المتوسط 
التزامات العملاء واستراتيجياتهمء المستوى الأصغر ١١٤ esses‏ 
القسم الثالث: الفعل OA‏ سس ...31 
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ستيفان بروتون 

النظرة..... 
الصورة إبلاغ 
إن من ينظر يشكل جزءا من المشهد 

فاليري جليزو 

كوريا في العلوم الاجتماعية, 
هندسة المقارنة في امتحان الموضوع المضاعف ... 
الدراسات الحقلية: المقارنة؛ التقاطع» التفكيك 
المقارنة والترجمة والتخلي 
المقارنة والمقابلة والتعميم 
كورياء كوريتان» الموضوع المضاعف: كيف YMA re LOS‏ 
cot us‏ وأربعة خطابات» أي مقارنات؟ ا NM‏ 
خطابات «شعاع الشمس! MA mns‏ 

كانيرينا غينزي 

طرائق المقارنة. النظرات الهندية حول التطابق بين المعارف. TAO‏ 
المعارف القابلة VAT OT OIE erreur © pied)‏ 

var. 

yav.. 
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دراسة العلوم الاجتماعية 
المقارنة 

بإشراف أوليقييه )943( 

جان فريديريك شوب وإيزابيل تيرو 


هذا الكتاب 


كل معرفة جديدة» وكل مبادلة جديدة بين فرعين علميين» نفسها 
في مواجهة البدهيات المغلوطة حول عدم انعكاسيتها. هناك ميل لإعلان ما 
يقبل المقارنةء واشتراط لما لا يقبلهاء كونها لا تعني» في العلوم الاجتماعية؛ 
الرد على التحديات المتمثلة في وت اجا وعدم لير موضوعاتهاء کا Vel‏ 
à‏ روق الموجودة. 


بات البالغة الاختلاف التى تندرج المقارنة 
بات الب = ي تندرج 
ضمنهاء إذ ثمة من يرى في هذه الأخيرة موردا للتحليل؛ في حين يرى 
آخرون n‏ مادة لبرنامج بحث. في sat‏ يرى الجميع à‏ المقارنة 
الإطار النظري Pur"‏ العلمية» LS‏ 33 أيضاً أفقاً للغة مشتركة» 
Xd,‏ أخيراالوضوع المطروح تحت المراقبة المتمثل بالمجتمعات المكونة من 
فاعلين لا ينفكون عن توصيف وضعيتهم بها. 

يضم هذا الكتاب بين دفتيه مساهمات: 
جيروم باشیه» ستيفان بروتون» فاليري جيليزو؛ كاترينا غانزي؛ ليليان 
هيلير- بيريزء فريديريك جولیان» برونو كارسانتيء پاولو ناپولي 
وجيزيل سابيرو. 
المجلدان الآخران هما: النقد والتعميم. 
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